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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ر من انهيار 
ّ
الجميل يحذ

اقتصادي وسياسي في لبنان

توافق مع الفصائل على توسيع المظاهرات... وقتيل ومئات الجرحى شرق غزة

خيارات جديدة أمام «حماس» مع تعثر التهدئة والمصالحة

أنباء عن {فرار} البغدادي
 إلى أفغانستان عبر إيران

الشاهد يعلن بحزب جديد 
طلاقه مع «نداء تونس» 

سفن روسية جاهزة لقصف إدلب... و٢٢ تنظيماً تابعاً لطهران يحاصرونها

«حرية الحركة» ضد إيران في سوريا إسرائيل تحتفظ بـ
تل أبيب: نظير مجلي

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤول عـــــســـــكـــــري 
إسرائيلي أن القواعد العملانية 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا مـــــع روســـــيـــــا فــي 
ســـــوريـــــا لا تــــــــزال كـــمـــا هـــــي بــعــد 
مقتل ١٥ جندياً روســيــاً أسقطت 
طــائــرتــهــم مــســاء الاثــنــين المــاضــي 
قـــبـــالـــة ســـــوريـــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«حـــــريـــــة  إســــــرائــــــيــــــل تــــحــــتــــفــــظ بــــــ
الـــــتـــــحـــــرك» لاســـــتـــــهـــــداف مــــواقــــع 

إيرانية في سوريا.
وأكــــــد المــــســــؤول الــعــســكــري، 
بـــعـــد عـــــــودة قــــائــــد ســــــلاح الـــجـــو 
الإســرائــيــلــي أمــيــكــام نــوركــين من 
مـــوســـكـــو: «لـــيـــس هـــنـــاك تــغــيــيــر 
فــي آلــيــة عـــدم الاشــتــبــاك إثـــر هــذا 
الـــحـــادث المـــؤســـف. إن آلـــيـــة عــدم 
الاشتباك والإجــراءات العملانية 
بــيــنــنــا وبـــــين الـــجـــيـــش الـــروســـي 
تبقى قائمة ولم تتغير». ونقلت 
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» 
الروسية عن مصادر، أن موسكو 
تعمل لانــتــشــال أجــهــزة تجسس 
بالغة الدقة والسرية كانت مزودة 
بـــتـــقـــنـــيـــات طـــــائـــــرة الاســــتــــطــــلاع 
الـــتـــي أســقــطــت  «ايـــلـــيـــوشـــن ٢٠» 

قبالة الشواطئ السورية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تـــزايـــدت 
المؤشرات إلى أن الاتفاق الروسي 
- التركي حول إدلــب اشتمل على 
تفاهم بشن عمليات عسكرية ضد 
المواقع التي تسيطر عليها «جبهة 
النصرة». ولفت المعلق السياسي 
لصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» 
إلــــى أن الــســفــن الـــروســـيـــة تــجــري 
استعدادات للمشاركة في عملية 

عسكرية بإدلب.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــظـــاهـــر 
عشرات آلاف المدنيين ضد النظام 
فــي إدلــــب وريــفــهــا أمــــس، فــي وقــت 
أفــــــــادت فـــيـــه وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
التركية بأن هناك ٢٢ مجموعة من 
الميليشيات الإيرانية تحاصر إدلب.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

قــبــيــل تــركــه مــهــمــتــه المــؤقــتــة، 
دعا رئيس السن للبرلمان العراقي، 
مــحــمــد عــلــي زيـــنـــي، الــســيــاســيــين 
فــــي بـــــــلاده إلــــــى تــــــرك الـــخـــلافـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة جـــانـــبـــاً والاهــــتــــمــــام 
ببغداد بوصفها مدينة المأمون 

والرشيد.
كلام زيني لم يعجب النائب 
عـــمـــار طــعــمــة الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
الــفــضــيــلــة والـــــذي رد عليه  حـــزب 
بـــغـــداد  قــــــائــــــلاً: «لا يـــمـــكـــن ربــــــط 
بـــالمـــأمـــون والـــرشـــيـــد والمـــنـــصـــور 
الذين اضطهدوا أهل البيت». لكن 
زيــنــي، وهــو شيعي المــذهــب مثل 

بــالــقــول: «لغتك  طــعــمــة، رد عليه 
هذه طائفية».

وســرعــان ما خرجت المعركة 
مــــن قـــبـــة الــــبــــرلمــــان إلــــــى الــــشــــارع 
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

وجاءت كل الردود، سواء من 
قبل مثقفين وإعلاميين 
حـــتـــى  أو  نـــــشـــــطـــــاء  أو 

قـــــــنـــــــوات فــــضــــائــــيــــة، 
بــالــضــد مــمــا صــدر 
عن طعمة، مؤكدة 
ضــــــرورة مـــغـــادرة 
مثل هــذا الخطاب 

الــــــــــذي لــــــم يــــعــــد لــه 
حضور في الشارع 
العراقي. وحرص 

المدونون على نشر صور الخراب 
في شارع الرشيد الذي تحول إلى 

مكب للنفايات.
ومثلما للخلفاء شــوارعــهــم 
وأحياؤهم، للشعراء كذلك، ومن 
أشهر من سميت باسمه الشاعر 
أبــو نـــواس الـــذي يحمل اسم 
واحــــــــد مـــــن أشــــهــــر وأجــــمــــل 
شوارع العاصمة والمطل 
على نهر دجلة. وفيما 
المــنــصــور  كــســر رأس 
على تمثاله قبل نحو 
١٠ سنوات، فقد كسر 
مــجــهــولــون قــبــل نحو 
شهر أصابع أبي نواس 

التمثال.

نيويورك: علي بردى

أعــــــــــــــرب مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
الدولي عن تقديره للدور الذي 
لعبه خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
فــي اتــفــاق الــســلام الـــذي وقعه 
الـــرئـــيـــس الإريـــــتـــــري آســـيـــاس 
أفـــــــورقـــــــي ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، في جدة، 

الأحد الماضي.
كما رحــب أعضاء المجلس، 

في بيان بالإجماع، باستضافة 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الاثــنــين المــاضــي، الاجــتــمــاع بين 
رئـــيـــســـي جـــيـــبـــوتـــي إســـمـــاعـــيـــل 
أفــورقــي.  عمر جيله والإريــتــري 
ولاحظ أعضاء المجلس أن «هذه 
التطورات تمثل معلماً تاريخياً 
ومــــهــــام ذات عــــواقــــب إيــجــابــيــة 
بـــعـــيـــدة المــــــدى بــالــنــســبــة لــلــقــرن 

الأفريقي وما بعده».
 وأثـــــــــنـــــــــوا عـــــلـــــى «زعــــــمــــــاء 
المنطقة لحكمتهم وشجاعتهم 

فــــي جـــهـــودهـــم المـــســـتـــمـــرة لــحــل 
الخلافات».

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي قبل 
أيام من افتتاح أعمال المــداولات 
الــــرفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى لـــــلـــــدورة 
الـــ٧٣ للجمعية العامة  السنوية 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، رحــــــب الأمــــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غوتيريش بالوساطة السعودية 
الناجحة بين إثيوبيا وإريتريا، 
وأشاد برؤية البلدين لفتح فصل 
جـــديـــد فـــي الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، 

وشـــــكـــــر لـــــلـــــريـــــاض تـــيـــســـيـــرهـــا 
التوصل إلى الاتفاق.

وأشـــــار غــوتــيــريــش إلــــى أن 
الــحــوثــيــين لا يــــزالــــون يــطــلــقــون 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة عــلــى 
الــســعــوديــة، وأضـــــاف، ردا على 
«الشرق الأوسط»: «نددنا  سؤال لـ
مـــــــراراً بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ 
الباليستية ضد الأهداف المدنية 
في السعودية من قبل الحوثيين. 

موقفنا واضح للغاية».
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــســعــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلـــــى مـــعـــاهـــدة مـــلـــزمـــة، ولــيــس 
إيــران،  إلــى اتفاق جديد، بشأن 
أكــد المبعوث الأميركي  حسبما 
الـــخـــاص بــشــأن إيــــــران، بــرايــان 
«الــــشــــرق  هــــــــوك، فـــــي حــــديــــث لـــــ

الأوسط».
وعن الفرق بين «المعاهدة» 
و«الاتــــــفــــــاق»، أوضــــــح هـــــوك أن 
«كـــثـــيـــريـــن لا يــفــهــمــون الــنــظــام 

الــحــكــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة. 
المـــــــعـــــــاهـــــــدة تـــــضـــــمـــــن الـــــبـــــقـــــاء 
والاستمرارية ولا تتأثر بتغير 
الإدارات الأميركية، لأنها تتطلب 
الــكــونــغــرس وتصديقه  مــوافــقــة 
الــنــووي  عليها بينما الاتـــفـــاق 
الإيــرانــي الـــذي تــم توقيعه عام 
٢٠١٥ من قبل الرئيس السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا لـــم تــتــم المــوافــقــة 
عليه في الكونغرس»، مضيفا 
أن المـــعـــاهـــدة الــتــي نــســعــى إلــى 
تـــوقـــيـــعـــهـــا «لــــــن تـــقـــتـــصـــر فــقــط 

على معالجة البرنامج النووي 
الإيراني، بل ستمتد إلى سلوك 
طــهــران فــي المــنــطــقــة» بــمــا فيها 
«العدوان على الملاحة البحرية، 
والـــــهـــــجـــــمـــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
وتــــصــــديــــر ثــــورتــــهــــا، وإرهـــــــاب 
الدول الأخرى، وزعزعة استقرار 
جـــيـــرانـــهـــا، والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
اغتيالات وتفجيرات في الدول 

الأخرى».
واتــــهــــم هــــــوك قـــــــادة إيــــــران 
بأنهم يحاولون «إعادة النموذج 

اللبناني، الذي يتضمن (حزب 
الله) التابع لطهران، في العراق 
وســــوريــــا والـــيـــمـــن، ويـــقـــدمـــون 
الـــدعـــم لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في اليمن حتى يقوموا بإطلاق 

الصواريخ على السعودية». 
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر

غــــــــــداة عـــــقـــــوبـــــات أمـــيـــركـــيـــة 
جــديــدة طالت مؤسسات روسية 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة وأخــــرى 
صينية لاســتــيــرادهــا أسلحة من 
روســيــا، اتــهــمــت مــوســكــو الإدارة 
الأميركية بأنها تسعى لإزاحتها 
مـــــن ســـــــوق الأســــلــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة، 

محذرة إياها من عواقب ذلك.
ووصــــــــــــف الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة، ديـــمـــتـــري 
الــعــقــوبــات الأميركية  بــيــســكــوف، 
بـــأنـــهـــا «عــــدوانــــيــــة وغـــيـــر وديـــــة، 
وتـــــواصـــــل الإضـــــــــرار بـــالـــعـــلاقـــات 
الثنائية القابعة أصـــلاً فــي حال 

مزرية». وقــال إن فرض الولايات 
المتحدة عقوبات على مستوردي 
الأســلــحــة الــروســيــة والأشــخــاص 
المـــرتـــبـــطـــين بـــالـــجـــيـــش الــــروســــي 
هـــو مــحــاولــة لإبـــعـــاد منافسيها 
عـــــن تـــــجـــــارة الـــــســـــلاح الـــعـــالمـــيـــة، 
فيما حــذرت الخارجية الروسية 
الولايات المتحدة من اللعب بالنار.

وعــــكــــســــت هــــــــذه الـــــعـــــبـــــارات 
الــحــادة درجــة الاستياء الروسي 
بسبب حزمة العقوبات الجديدة، 
التي طالت ٣٣ شخصاً ومؤسسة 
روســـيـــة لــهــا صــلــة بــالــصــنــاعــات 
العسكرية والأمــن، بالإضافة إلى 
إدراج مؤسسة دفاعية صناعية 
صينية على «اللائحة السوداء»، 

بــســبــب قــيــامــهــا بــــشــــراء أســلــحــة 
ومعدات عسكرية روسية، بينها 
صــفــقــة لـــشـــراء مـــقـــاتـــلات حــديــثــة 
من طــراز «سوخوي ٢٥» وأنظمة 
صاروخية متطورة من طراز «إس 

.«٤٠٠
ورأت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الـــعـــقـــوبـــات  روســـــيـــــة أن حـــــزمـــــة 
الــجــديــدة تختلف فــي سابقاتها 
كـــونـــهـــا تــــــــدرج شـــــركـــــاء روســـيـــا 
الـــتـــجـــاريـــين فـــي لائـــحـــة عــقــوبــات 
مـــــوحـــــدة، مــــا اعـــتـــبـــر أنــــــه مــوجــه 
لإضـــــــعـــــــاف روســـــــيـــــــا وتـــقـــلـــيـــص 
مــســاحــة الــتــعــاون الــعــســكــري لها 

مع البلدان الأخرى».
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: كارولين عاكوم

نـــبّـــه رئـــيـــس حــــزب الــكــتــائــب 
اللبنانية النائب سامي الجميل 
مــن انــهــيــار الــوضــع الاقــتــصــادي 
والــــســــيــــاســــي، مـــطـــالـــبـــا بـــإعـــلان 
حالة طــوارئ، فيما حمّل ما كان 
يعرف بفريق «١٤ آذار» مسؤولية 
تسليم البلد إلى «حزب الله» منذ 

انتخاب ميشال عون رئيسا.
الـــحـــزب  أن  الـــجـــمـــيـــل  ورأى 
أصــبــح مسيطرا على مؤسسات 
الــــدولــــة، قـــائـــلا: «هــــذا مـــا حــذرنــا 
منه منذ اللحظة الأولـــى ويثبت 
أن كــل الحجج التي كــان يقدمها 
انــتــخــاب عــون  الــبــعــض لجهة أن 

الــلــه) واهية  سيبعده عــن (حـــزب 
وغير منطقية، حتى أكثر من ذلك 
أدى هذا الواقع إلى فقدان لبنان 
الــذي كــان يتمتع  الغطاء العربي 
بــه فــي الــفــتــرة الــتــي لــم يكن فيها 

الحزب موجودا في السلطة».
وأكــــد أن {لــبــنــان ذاهــــب إلــى 
اقــتــصــادي حتمي تؤكده  انهيار 
الأرقــام المخيفة، وهو الأمــر الذي 

بات مسألة وقت وليس أكثر».
(تفاصيل ص ٦)

غزة: «الشرق الأوسط»

تــوافــقــت حــركــة حــمــاس مع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
تــشــارك فــي فعاليات «مسيرات 
العودة» عند حــدود قطاع غزة، 
على توسيع رقعة تلك المظاهرات، 
لتشمل كافة أيام الأسبوع، ليلاً 

ونــهــاراً، ويتم استئناف إطــلاق 
البالونات الحارقة بشكل واسع 
تجاه البلدات الإسرائيلية، وذلك 
رداً على تعثر مساعي التهدئة 

والمصالحة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن حــركــة  لــــ
{حــــــمــــــاس} والــــفــــصــــائــــل بـــــدأت 

بــالــتــخــطــيــط المـــشـــتـــرك لــتــنــفــيــذ 
مـــســـيـــرات يـــومـــيـــة فــــي ســـاعـــات 
الــنــهــار، وكــذلــك فــي الــلــيــل تحت 
مسمى «وحدات الإرباك الليلي»، 
التي مــن مهمتها إطــلاق ألعاب 
نارية وقنابل حارقة تجاه قوات 
الاحــتــلال، مشيرة إلــى أنــه تقرر 
فـــتـــح جـــبـــهـــات أخـــــــــرى، ولـــيـــس 

فقط النقاط الخمس التي كانت 
معتمدة كل جمعة.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم 
قـــطـــاع غــزة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
مقتل شاب فلسطيني برصاص 
الاحتلال خلال احتجاجات قرب 
الــســيــاج الــفــاصــل بــين إســرائــيــل 
والــقــطــاع مــســاء أمـــس، وأوضــح 

لــوكــالــة الصحافة الفرنسية أن 
«٣١٢ مــواطــنــاً أصــيــبــوا بــنــيــران 
الاحــتــلال، منهم ٥٤ بالرصاص 
الـــــــحـــــــي، بــــيــــنــــهــــم ٤ فـــــــي حــــالــــة 
خــــطــــرة أو حـــــرجـــــة، تـــــم نــقــلــهــم 
إلــى مستشفيات محلية لتلقي 

العلاج».
(تفاصيل ص ٨)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
وأخرى في الجماعات المتشددة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وصــــــــول أبــــو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي زعـــيـــم تــنــظــيــم 
داعــــــش إلـــــى ولايــــــة نــنــجــرهــار 
شـــرق أفــغــانــســتــان بــعــد عــبــوره 

الأراضي الإيرانية.
وجـــــاء انـــتـــقـــال الـــبـــغـــدادي، 
حسب هذه المصادر التي طلبت 
عــدم الكشف عن هويتها، بعد 
وصــول مئات من أفــراد تنظيم 
داعش إلى إقليم ننجرهار بعد 
عــبــورهــم الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة، 
مــــــروراً بــمــديــنــة زاهـــــــدان شــرق 

إيــران التي قالت هــذه المصادر 
إن تنظيم داعش يحتفظ فيها 
بــمــقــر لــضــيــافــة مــقــاتــلــيــه بعلم 
الــثــوري  الــحــرس  وتنسيق مــع 

الإيراني.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الأنــــــــبــــــــاء 
فـــيـــمـــا تـــضـــيـــق قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية المدعومة أميركياً 
الـــــخـــــنـــــاق عــــلــــى آخــــــــر مـــعـــاقـــل 

«داعش» في شرق سوريا.
(تفاصيل ص ١٠)

 تونس: المنجي السعيداني

يـــــتـــــجـــــه رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
التونسية يوسف الشاهد إلى طلاق 
نهائي مــع «نـــداء تــونــس» بتشكيل 
حزب جديد يمثل الكتلة البرلمانية 
(الائـــــــتـــــــلاف الـــــوطـــــنـــــي) المــــســــانــــدة 

لتوجهات حكومته.
ومن المنتظر الإعلان عن الحزب 
الجديد، رسميا، بعد تشكيل كتلة 
برلمانية تتكون من ٤٣ نائبا برلمانيا، 
أعلنوا خلال إيداع طلب رسمي لدى 
الــبــرلمــان سعيهم لاستكمال  مكتب 
الإجــراءات المطلوبة، وتقديم الدعم 

السياسي للحكومة الحالية، بهدف 
الحفاظ على الاستقرار السياسي.

وتـــــضـــــم الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــجــديــدة المــســانــدة للشاهد، عــددا 
مـــن الــــنــــواب المــســتــقــلّــين، وآخـــريـــن 
اســــتــــقــــالــــوا مـــــن «حـــــركـــــة مـــشـــروع 
تـــونـــس»، و«نــــــداء تـــونـــس»، الـــذي 
يتزعمه حافظ نجل الرئيس قائد 
السبسي، ونوابا من كتلة الاتحاد 
الــوطــنــي الــحــر، الـــذي يــرأســه رجــل 
الأعمال سليم الرياحي، بالإضافة 
إلــــى حــــزب {آفــــــاق تــــونــــس}، الـــذي 

يتزعمه ياسين إبراهيم.
(تفاصيل ص ٩)

في الداخل
محكمة الحريري تتفرغ للمذاكرة 

ص 6 وإصدار الحكم

في الداخل
بومبيو: إيران أكبر راع للإرهاب

ص 3 في العالم

«مدينته بغداد» تضامن واسع مع دعوة رئيس السن السابق للاهتمام بـ

هارون الرشيد «يكسب» آخر معاركه... برلمانياً

المسؤول الأميركي عن الملف اتهم طهران بتكرار نموذج لبنان إقليمياً

: نريد معاهدة ملزمة بشأن إيران ASHARQ AL - AWSAT هوك لـ 
غوتيريش ندد بالاستهداف الصاروخي الحوثي لأراضي السعودية

مجلس الأمن يثمّن دور الملك سلمان في سلام القرن الأفريقي

غداة فرض واشنطن عقوبات على الجيش الصيني

روسيا تتهم أميركا باستهدافها في سوق السلاح

مظاهرة حاشدة ضد النظام في معرة النعمان بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

نهنئ وطن العطاء
بقلوب ملؤها الحب والوفاء

أكثر من «طريق حرير» صينية ـ روسية

السعودية: ٩٠٠ ومضة نارية و٣٠٠ «درون» 
تدخل «غينيس» في اليوم الوطني

تراجع الإسترليني وسط «مأزق بريكست»
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بينما تعتبر الجزائر الرسمية والشعبية «الحركي» مجرد خونة تعاونوا مع المستعمر الفرنسي

«جوقة الشرف» ماكرون يكرّم مقاتلين جزائريين بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــــــرر الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أمـــس تكريم 
مــــقــــاتــــلــــين جـــــزائـــــريـــــين ســـابـــقـــين 
حــــــاربــــــوا فـــــي صــــفــــوف الـــجـــيـــش 
الـــفـــرنـــســـي خــــــلال حــــــرب تــحــريــر 
ـــع 

ّ
الــجــزائــر (١٩٥٤ - ١٩٦٢). ورف

شر في الجريدة 
ُ
بموجب مرسوم ن

الرسمية، ستة «حركيين» سابقين 
ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة 
جوق الشرف برتبة فارس، وهي 
أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة 
الــفــرنــســيــة. كــمــا تــم تــرفــيــع أربــعــة 
أشــخــاص إلــى درجــة الاستحقاق 
الوطني برتبة ضابط، و١٥ آخرين 
إلـــــى رتــــبــــة فــــــــارس، وغــالــبــيــتــهــم 

ممثلين لجمعيات أو هيئات.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــكـــريـــم قــبــل 
الــيــوم الوطني  أيـــام عــلــى  بضعة 
الــذي يصادف ٢٥ من  للحركيين، 
الـــجـــاري. كما  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
يأتي بعد ثمانية أيام من مبادرة 
لمـــــاكـــــرون خـــلـــفـــت جــــــدلا واســــعــــا، 
تــمــثــلــت فـــي اعــتــرافــه بــمــســؤولــيــة 
الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي تــعــذيــب 
وقتل الناشط الشيوعي الفرنسي، 
نـــاضـــل  الــــــــذي  مـــــوريـــــس أودان، 
لــصــالــح حــــرب الـــتـــحـــريـــر. وعــلــى 
إثـــر هـــذه الــخــطــوة غــيــر المسبوقة 
صرح مراقبون بأن ماكرون يريد 
من وراء هذا الاعــتــراف، الــذي هو 
بمثابة إدانة للنظام الاستعماري 
سابقا، رد فعل إيجابي من جانب 
السلطات الجزائرية بشأن طلبه 
تمكين «الحركى» من العودة إلى 

الجزائر.
الــجــزائــريــين،  إلا أن غــالــبــيــة 
ســـواء على المستوى الرسمي أو 
الشعبي، يرفضون فكرة أن يزور 
بلدهم متعاونون مع الاستعمار 
الفرنسي ضد ثــورة التحرير، أو 
حــتــى أبــنــاؤهــم الــذيــن ولــــدوا في 
فـــرنـــســـا ويـــحـــمـــلـــون جــنــســيــتــهــا. 
كما أن هــذا المــلــف ظــل يعتبر من 
أكثر القضايا حساسية في علاقة 
فرنسا بمستعمرتها القديمة، وقد 
أثــاره الرئيس إيمانويل ماكرون 

أثــنــاء زيــارتــه إلــى الجزائر نهاية 
العام الماضي، لكنه قوبل ببرودة 
شـــــديـــــدة مـــــن طـــــــرف المــــســــؤولــــين 

الحكوميين.
مـــــــن وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
«الشرق الأوسط»، إن  المجاهدين لـ
الحكومة «ترفض مبدئيا مجرد 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــقــضــيــة، التي 
سبق أن طرحها علينا الرئيس 
فــرنــســوا هــولانــد لمــا زار الــجــزائــر 
(نهاية ٢٠١٢)، كما تــطــرق إليها 
الــرئــيــس نــيــكــولا ســــاركــــوزي في 
زيـــارتـــه (نــهــايــة ٢٠٠٧)، وقـــد لمح 
مــــــاكــــــرون إلــــيــــهــــا خـــــــلال زيــــارتــــه 
كمرشح للرئاسة (فبراير/شباط 
نــا  لمـــا جــاء إلــيــهــا  ٢٠١٧)، وعـــــاد 
كــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. ونــحــن لم 
نبلغه أي شيء رسمي بخصوص 
طــلــبــه، لــكــن مـــن المـــؤكـــد أنـــه شعر 
بـــــــأن هـــــــذه المــــســــألــــة تـــضـــايـــقـــنـــا، 
وتــســيء إلـــى ثــورتــنــا وشــهــدائــنــا 

ومجاهدينا الأحياء».
بــدوره، قــال الطيب زيتوني، 
وزيـــر المــجــاهــديــن الــجــزائــري، في 
مــقــابــلــة مــــع الإذاعــــــــة الــحــكــومــيــة 
بــــــلاده لا تـــرغـــب فــي  إن حـــكـــومـــة 
التفاوض مع فرنسا، بخصوص 
«الــــحــــركــــى»  تـــنـــظـــيـــم زيــــــــــــارات لـــــ
وأبنائهم. وكــان زيتوني بصدد 
الرد، ضمنا، على وزير الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان، 
الـــذي تــحــدث عــن «مـــشـــاورات مع 
الجانب الجزائري» بشأن زيارات 
محتملة للحركى. وكان لودريان 
يــرد بـــدوره على ســؤال برلمانيين 

مهتمين بهذا الموضوع.
وأوضــــح زيــتــونــي أن «الــذيــن 
تعانوا مع المحتل الفرنسي ضد 
ثــورتــنــا الــتــحــريــريــة اخـــتـــاروا أن 
تــكــون عــقــيــدتــهــم فــرنــســيــة. إنــهــم 
فــرنــســيــون ولا مـــجـــال لــوصــفــهــم 
بـــأنـــهـــم جــــزائــــريــــون، طـــالمـــا أنــهــم 
خـــانـــوا بــنــي جـــلـــدتـــهـــم». مــشــددا 
عــلــى أنــــه «لا عــلاقــة لــنــا بــهــؤلاء، 
وهـــم لــيــســوا مــنــا ولــســنــا مــنــهــم.. 
ولــــن نــقــبــل الـــتـــفـــاوض أبــــدا حــول 
الـــخـــونـــة. أقـــولـــهـــا بـــصـــراحـــة: إن 
دين هؤلاء هو فرنسا ولن نخون 

ذاكرة الشهداء.. ولن تكون بيننا 
وبــين فرنسا علاقات طبيعية إلا 
بتسوية بعض الملفات العالقة»، 
وأشــــــار مـــن بــيــنــهــا إلــــى أرشــيــف 
الثورة الذي تتحفظ باريس على 
لــلــجــزائــر، والــــذي يوثق  تسليمه 
بـــواســـطـــة فـــيـــديـــوهـــات وكــتــابــات 
وصور جرائم الاستعمار، وملف 
ضحايا التفجيرات النووية، التي 
أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر 

بعد الاستقلال مباشرة.
واشتغل على ملف «الحركى» 
صحافي فرنسي يدعى بيير دوم، 
قضى ثــلاث ســنــوات فــي الجزائر 
بحثا عن آثار «الحركى». وتناول 
ذلك في كتاب عنوانه «الحركى.. 
الطابو الكبير»، صدر عام ٢٠١٥.

«الشرق الأوسط»  يقول دوم لـ
في مكالمة هاتفية: «منذ ٥٠ سنة 
يروي التاريخ الرسمي الجزائري 
أن كل الشعب ثار ضد المستعمر 
المستبد فــي ١٩٥٤، وأن الحركى 
الـــــذيـــــن كــــــان عـــــددهـــــم بـــالـــتـــأكـــيـــد 
قــلــيــلا، يــكــونــون قــد ســـافـــروا إلــى 
فرنسا عام ١٩٦٢، باستثناء عدد 
منهم يكون الشعب قد قتلهم في 
إطار انتقام شرع». غير أن كتابي 
أمـــريـــن: أولا أن «الــحــركــى»  يــبــين 
كانوا بأعداد كبيرة جدا، حوالي 
٤٠٠ ألــــف شـــخـــص، وربـــمـــا أكــثــر 
من العدد الحقيقي للمجاهدين. 
وثانيا أن عددا قليلا منهم هاجر 
إلى فرنسا، حوالي ٢٥ ألفا، وآلافا 
كــثــيــرة تــعــرضــوا فــعــلا للقتل في 
١٩٦٢، ولكن الغالبية ظلت على 

قيد الحياة».
أيـــــضـــــا: «لـــقـــي  ويـــــقـــــول دوم 
كتابي بفرنسا إعجابا من طرف 
كـــــل المــــــؤرخــــــين الـــــجـــــاديـــــن، وكــــل 
الأشـــخـــاص المــقــتــنــعــين بــأنــه كــان 
يــنــبــغــي عــلــى الــشــعــب الــجــزائــري 
يــــحــــصــــل عـــــلـــــى اســــتــــقــــلالــــه،  أن 
و(الـــحـــركـــى) فـــي نــظــرهــم لــيــســوا 
بالضرورة أوغادا وخونة. هؤلاء 
الــحــقــيــقــة  يـــعـــلـــمـــون أن  الـــــنـــــاس 
معقدة، ويعلمون أنه في النهاية 
أن (الــحــركــى) هــم أيــضــا ضحايا 

ظلم الاستعمار».

غوتيريش: لا نعترف بحكومة الحوثيين... وندين استهدافهم المتكرر للسعودية بالصواريخ الباليستية 

مجلس الأمن يشيد بدور الملك سلمان في إحلال السلام في القرن الأفريقي 
نيويورك: علي بردى

رحب أعضاء مجلس الأمن 
بــــاتــــفــــاق الـــــســـــلام والــــصــــداقــــة 
والــتــعــاون الــشــامــل الـــذي وقعه 
الــــرئــــيــــس الإريــــــتــــــري أســـيـــاس 
أفــــــــورقــــــــي ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي آبـــــي أحـــمـــد فــــي ١٦ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) فــــي جــــدة، 
مــعــبــريــن عـــن تــقــديــرهــم لــلــدور 
الــــــــذي لـــعـــبـــه خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــضــلاً 
عــن استضافته الاجــتــمــاع بين 
رئــــيــــس جـــيـــبـــوتـــي إســـمـــاعـــيـــل 
عــمــر جــيــلــه ونــظــيــره الأريــتــري 
أفــــــورقــــــي. بــيــنــمــا نــــــدد الأمــــين 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش مــجــدداً باستخدام 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــدعــومــة من 
الــصــواريــخ الباليستية  إيــــران 

لاستهداف الأماكن المدنية في 
المملكة العربية السعودية.

وأفــــاد أعــضــاء المــجــلــس في 
بـــيـــان بـــالإجـــمـــاع أنـــهـــم «أخـــــذوا 
عــلــمــاً بــــالــــتــــزام الــــدولــــتــــين فــتــح 
حــــقــــبــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــــســـــلام 
والـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون الــشــامــل 
فضلا عن تعزيز السلام والأمن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين». وكــــذلــــك رحـــبـــوا 
بالاجتماع بين رئيس جيبوتي 
إسماعيل عمر جيله والرئيس 
فــــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  الإريــــــــتــــــــري 
فــــــي جــــــــــدة، بـــــرعـــــايـــــة الــــعــــاهــــل 
السعودي، آملين في أن «يفتح 
هذا الاجتماع فصلاً جديدا في 
العلاقات بين جيبوتي وإريتريا 
ويشجع البلدين على الاستمرار 

في الدخول في حوار هادف».
ولاحــــــــظ أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
تــمــثــل  الــــــتــــــطــــــورات  أن «هــــــــــذه 
مـــعـــلـــمـــاً تــــاريــــخــــيــــاً وهــــــامــــــاً لــه 

عـــواقـــب إيــجــابــيــة بــعــيــدة المـــدى 
بــالــنــســبــة لــلــقــرن الأفــريــقــي ومــا 
بــــعــــده». وأثــــنــــوا عـــلـــى «زعـــمـــاء 
المنطقة لحكمتهم وشجاعتهم 
فــــي جـــهـــودهـــم المـــســـتـــمـــرة لــحــل 
الـــــــخـــــــلافـــــــات»، داعـــــــــــين إيـــــاهـــــم 
إلـــــى «مــــواصــــلــــة هـــــذه الــجــهــود 
والمــــــكــــــاســــــب الأخـــــــيـــــــرة بـــهـــدف 
فــتــح فــصــل جــديــد مــن الــتــعــاون 
يضمن تحقيق مزيد من السلام 
والاســــــتــــــقــــــرار والازدهـــــــــــــــار فــي 

المنطقة».
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي قبل 
أيام من افتتاح أعمال المداولات 
رفيعة المستوى للدورة السنوية 
الـــــــ٧٣ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، رحــــــــب غـــوتـــيـــريـــش 
بـــالـــوســـاطـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
انـــتـــهـــت أخــــيــــراً بــتــوقــيــع اتـــفـــاق 
الــــســــلام بـــرعـــايـــة المـــلـــك ســلــمــان 
بين إثيوبيا وإريــتــريــا. ولاحظ 

غوتيريش أن المدنيين في اليمن 
يواصلون تحمل عــبء الحرب، 
قـــوات الحوثيين  إلــى أن  مشيراً 
الـــــصـــــواريـــــخ  تــــطــــلــــق  تـــــــــــزال  لا 
الــبــالــيــســتــيــة عــلــى الــســعــوديــة. 
وقال: «نعلم جميعاً الصعوبات 
التي يواجهها مبعوثي الخاص 
(مـــارتـــن غــريــفــيــث) فـــي جــهــوده 
الحثيثة لتهيئة الظروف للحوار 
والعملية السياسية». ودعا كل 
الأطــراف إلى «الانخراط بجدية 
بهذا الشأن، وأدعو داعمي هذه 
إلــى تجنب الخطوات  الأطــــراف 

التي تغذي القتال».
وإلـــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــانـــــــــــــب هــــــــــذه 
«الكوابيس» كما وصفها الأمين 
الـــعـــام، تــحــقــق تــقــدم فـــي بعض 
القضايا. وأشار غوتيريش إلى 
حـــضـــوره فـــي جــــدة الــســعــوديــة 
توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا 
وإريتريا. وأشاد برؤية البلدين 

لفتح فصل جديد في العلاقات 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وشــــكــــر لـــلـــســـعـــوديـــة 
تيسيرها التوصل إلى الاتفاق. 
ورداً على أسئلة في شأن توقيع 
الــشــؤون الإنسانية في  منسقة 
اليمن ليز غراندي مذكرة حول 
جسر إنساني جوي مع ممثلي 
الحوثيين، قال إن الأمم المتحدة 
«تعترف بحكومة واحـــدة فقط 
فــي الــيــمــن ولــكــن كــمــا نفعل في 
مناطق أخــرى بالعالم، يتطلب 
الــعــمــل الإنـــســـانـــي الــتــعــامــل مع 
الـــســـلـــطـــات الــفــعــلــيــة المــــوجــــودة 
عـــلـــى الأرض. ولا تــعــنــي هـــذه 
المبادرة على الإطــلاق الاعتراف 
بــحــكــومــة لــلــحــوثــيــين، وهــــي لا 
تــغــيّــر ســيــاســتــنــا عــلــى الإطـــلاق 
وهــــــي أنــــنــــا نـــعـــتـــرف بــحــكــومــة 

واحدة وحيدة في اليمن».
ورداً عــلــى ســـــؤال «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط»، قـــــــال غـــوتـــيـــريـــش: 

«نددنا مراراً وتكراراً باستخدام 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة ضــد 
الأهـــداف المدنية فــي السعودية 
مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين. مــوقــفــنــا 
واضـــــــح لـــلـــغـــايـــة». وذكـــــــر بــأنــه 
«تحديد المسؤولية  طالما طالب بـ
والمــــحــــاســــبــــة عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
الأسلحة الكيماوية في سوريا 
مــــــن خــــلال  ـــــــك  يـــحـــصـــل ذل وأن 
مجلس الأمــن. غير أن ذلــك كان 
آلــيــة  مــســتــحــيــلاً. وتـــوجـــد الآن 
لتحديد المسؤولية عبر منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية. هذا 
أنـــه  لـــلـــغـــايـــة». ورأى  ضـــــــروري 
«يــنــبــغــي أن نــمــيــز، فــالأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة بنفسها مــحــظــورة. 
يــنــبــغــي لأحـــــد أن يــمــتــلــك أو  لا 
يــســتــخــدم الأســلــحــة الكيماوية 
(...) هــذا ســلاح يجب ألا يكون 
موجوداً على الإطلاق، ويجب ألا 

يستخدمه أي شخص».

مصرع طيارين في الجيش السوداني جراء تحطم طائرتهما 

سلفاكير في الخرطوم لعقد مباحثات مع البشير ودعوة مشار للعودة 
الخرطوم: أحمد يونس

استقبل الرئيس عمر البشير، رئيس 
دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، 
الــــذي وصـــل الــخــرطــوم أمــــس، فـــي زيـــارة 
تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات 
في الخرطوم، ويعقد لقاءات مع المعارضة 
الجنوبية، وعلى رأسها نائبه الأول زعيم 

المتمردين رياك مشار.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة في 
وقــت ســابــق أن الرئيس مــيــارديــت أجــرى 
«اتـــصـــالاً»، هــو الأول مــن نــوعــه مــع زعيم 
المــتــمــرديــن ريـــاك مــشــار، بــهــدف اســتــدامــة 

الــتــواصــل بينهما لمعالجة أي خــروقــات 
في اتفاقية السلام.

وبـــحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، 
فــإن سلفا سيوجه الــدعــوة لمــشــار وقــادة 
المعارضة كافة للعودة إلى جوبا من أجل 
المشاركة في الحفل، الذي يقيمه «احتفالاً 

وترحيباً بتحقيق السلام».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وعــلــى صــعــيــد غير 
متصل، لقي طياران من الجيش السوداني 
مــصــرعــهــمــا إثـــــر تــحــطــم طــــائــــرة تـــدريـــب 
عسكرية كانا يقودانها، وذلك خلال طلعة 
تدريبية ليلية بمنطقة «كوداب»، شمالي 
مدينة أم درمان، وهو الحادث الثاني في 

أقل من أسبوع.
وقــال العميد أحمد خليفة الشامي، 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الـــســـودانـــي، في 
نشرة صحافية أمــس، إن طــائــرة تدريب 
عسكرية مــن طـــراز (K٨) تحطمت جــراء 
عطل فني، مــا أدى لمقتل طاقمها المكون 
من الرائد طيار خالد عبد الله عبد الرحيم، 

والنقيب طيار جاسم علي خوجلي.
وأوضــح العميد الشامي أن الطائرة 
أصــيــبــت بــعــطــل فــنــي مــفــاجــئ مـــســـاء في 
منطقة «الكوداب» شمالي مدينة أم درمان، 
بعد أن أقلعت من قاعدة «وادي سيدنا» 

الجوية في طلعة للتدريب الليلي.

المــاضــي تحطمت مروحية  والاثــنــين 
الــســودانــي في  عــســكــريــة تــابــعــة للجيش 
مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، بسبب 
عطل فني، ما أدى لإصابة ١٥ من الذين 
كــانــت تقلهم بــإصــابــات مــتــفــاوتــة. وذكــر 
بيان صــدر وقتها أن المروحية مــن طــراز 
(MI١٧) سقطت هي الأخرى بسبب عطل 
فــنــي مــفــاجــئ أثـــنـــاء هــبــوطــهــا فـــي مــطــار 
مدينة نيالا، قادمة من منطقة «أم دافوق» 
بــعــد رحـــلـــة إداريـــــــة روتـــيـــنـــيـــة. مـــبـــرزا أن 
المــروحــيــة اصطدمت بــالمــدرج، فاشتعلت 
النيران فيها ما أدى لاحتراقها، فيما نجا 

الطاقم والركاب على متنها.

الرئيس عمر البشير يتوسط سلفا كير ميارديت (يسار) وخصمه رياك مشار في الخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)

مصر: إشادات دولية بالإعداد الجيد لتدريبات «النجم الساطع» والتصدي للتهديدات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري المــصــري، 
الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، أمـــــس، اخــتــتــام 
فـــعـــالـــيـــات الــــتــــدريــــب المــــشــــتــــرك «الـــنـــجـــم 
الــذي تم تنفيذه بقاعدة  الساطع ٢٠١٨»، 
محمد نجيب العسكرية، بنطاق المنطقة 
الشمالية العسكرية، للعام الثاني على 
الـــتـــوالـــي، بــمــشــاركــة قـــــوات مـــن «مــصــر، 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والمملكة 
العربية السعودية، والأردن، والإمــارات، 
وفـــــرنـــــســـــا، وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، والـــــيـــــونـــــان، 
وإيطاليا»، و١٦ دولة أخرى بصفة مراقب.
وقــال متحدث الجيش، فــي بيان له 
أمس، إن «مراحل التدريب شهدت كثيراً 
مــــن الــــجــــولات الــتــفــقــديــة لــــقــــادة الـــقـــوات 
المــســلــحــة، مــن مــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، للوقوف على مدى الاستعداد 
التدريبي والقتالي للعناصر المشاركة في 
التدريب، منها الجولة التفقدية التي قام 
القائد العام  بها الفريق أول محمد زكى 
لــلــقــوات المسلحة وزيـــر الــدفــاع والإنــتــاج 
الــحــربــي فـــي مـــصـــر، لـــعـــدد مـــن الأنــشــطــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة المــخــطــطــة بــــإحــــدى الـــقـــواعـــد 

الجوية».
وكذلك حضور الفريق محمد فريد، 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمصر، 
إحــدى المراحل الرئيسية للتدريب، التي 
نفذت بها القوات عملية مشتركة لاقتحام 
قرية حــدوديــة، وتطهيرها من العناصر 

الإرهــابــيــة، فــضــلاً عــن زيـــارة الــفــريــق أول 
جــوزيــف فــوتــيــل، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــفــقــد خــلالــهــا الـــقـــوات 
المشاركة في الأنشطة التدريبية، والتي 
أشاد فيها بالجهد المبذول والإعداد الجيد 
لاستضافة التدريب. كذلك تفقد الفريق 
مايكل جاريت، قائد القوات البرية للقيادة 
المركزية الأميركية، مركز القيادة المشترك 

للتدريب ومركز المباريات الحربية.
وأضاف الرفاعي أن المرحلة الختامية 
للتدريب شملت تنفيذ مشروع تكتيكي 
لــــلــــرمــــايــــة بــــالــــذخــــيــــرة الــــحــــيــــة لمــخــتــلــف 
الأسلحة، حيث قامت المقاتلات متعددة 

المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف 
الــجــوى ضــد مــراكــز المــقــاومــة، كــمــا قامت 
الهليكوبتر المسلحة المــضــادة للدبابات 
بــالاشــتــبــاك، وتــدمــيــر الأهــــداف المــعــاديــة، 
وتــنــفــيــذ أعــــمــــال الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي ضــد 
الـــنـــيـــران للعناصر  تــجــمــعــات ومـــصـــادر 
الإرهابية، كما تم دفع المفارز الميكانيكية 
والمدرعة لكل من مصر والأردن والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، المــدعــومــة بعناصر 
المـــقـــذوفـــات المــوجــهــة المـــضـــادة لــلــدبــابــات 
ووســــــائــــــل وأســــلــــحــــة الــــــدفــــــاع الــــجــــوى، 
للاشتباك مع الأهداف الجوية، واستكمال 
تطوير الهجوم، وتدمير كل أهداف العدو 

المخططة. وظهر خلال المرحلة مدى الدقة 
في إصابة الأهداف من الثبات والحركة، 
والــقــدرة العالية على العمل المشترك في 
تعاون كامل لتحقيق الأهداف التدريبية 

في الوقت والمكان المحددين.
يــــأتــــي تـــــدريـــــب «الــــنــــجــــم الـــســـاطـــع 
لــتــنــمــيــة وتـــعـــزيـــز  ٢٠١٨» اســـــتـــــمـــــراراً 
الــعــلاقــات العسكرية بــين مصر وكثير 
من الدول العربية والأجنبية، وفى إطار 
حرص القيادة العامة للقوات المسلحة 
الــخــبــرات، لتنمية مهارات  تــبــادل  على 
القادة والضباط، للحفاظ على الكفاءة 
القتالية، وتوحيد المفاهيم العملياتية 

مع الدول الصديقة.
الــســاطــع ٢٠١٨»، قــال  وعـــن «الــنــجــم 
المتحدث العسكري: «تضمن التدريب الذي 
يعد مــن أكــبــر الــتــدريــبــات الــتــي تشهدها 
المـــراحـــل التنظيمية  المــنــطــقــة كــثــيــراً مـــن 
والـــتـــدريـــبـــيـــة، واشــتــمــل عــلــى عــقــد كثير 
مـــن المـــحـــاضـــرات الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة في 
مجال مكافحة الإرهـــاب، وطــرق مكافحة 
العبوات الناسفة، وتنفيذ الرمايات (غير 
النمطية) بالذخيرة الحية مــن مختلف 
الأســلــحــة، فــضــلاً عــن تــدريــبــات مشتركة 
شملت مكافحة (التهديدات غير النمطية) 
الــوحــدات البحرية  التي قد تتعرض لها 

بالبحر».
وأكد المتحدث العسكري أن عناصر 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة الــبــحــريــة شــاركــت 
فــي تنفيذ تدريبات على اقتحام السفن 
المشتبه بها، والتدريب على طرق مكافحة 
الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام، 
وأعـــمـــال الــنــســف والــتــدمــيــر تــحــت المــــاء، 
وتــنــفــيــذ غــطــس تـــدريـــبـــي مــشــتــرك لمسح 
منطقة بالبحر، والــتــدريــب العملي على 
تحييد الألغام بمختلف أنواعها، وكذلك 
الــجــويــة لطلعات  الــقــوات  تنفيذ عناصر 
جــويــة مــشــتــركــة، والــتــدريــب عــلــى أعــمــال 
الــقــتــال الـــجـــوى لــلــدفــاع، والــهــجــوم على 
هدف حيوي، والتزود بالوقود في الجو، 
كــمــا تــنــاولــت الــتــدريــبــات ســيــنــاريــوهــات 
التهديدات كافة، في ظل الحرب التقليدية 

وغير النظامية.

جانب من فعاليات اختتام تدريب «النجم الساطع» الذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية («الشرق الأوسط»)

الأزهر يدعو في اليوم العالمي للسلام
إلى إنهاء معاناة ضحايا الحروب

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــــرب الأزهــــــــر عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــشــكــل 
اليوم العالمي للسلام، والــذي يوافق الحادي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن كــل 
عــام، فرصة كــي يقف العقلاء وصــنــاع القرار 
فـــــي الــــعــــالــــم أمــــــــام ضــــمــــائــــرهــــم، ويـــنـــهـــضـــوا 
بمسؤولياتهم الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة تجاه 

معاناة وآلام ضحايا الحروب والصراعات.
وأكد الأزهر في بيان له أمس، أنه سعى 
دائماً خلال السنوات الأخيرة، بكل ما يملك من 
إمكانات، وبما لديه من تأثير واحترام لدى 
الشعوب الإسلامية والكثيرين عبر العالم، إلى 
نشر وتعزيز ثقافة السلام والحوار بين أتباع 
مختلف الديانات والحضارات، وأقام من أجل 
ذلك الكثير من المؤتمرات والفعاليات، مضيفاً 
أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جعل من 
الــدفــاع عن قيم التسامح والتعايش قضيته 
الأولــى؛ رافضاً لدعوات التطرف والعنصرية 
والانعزال، مؤكداً أنه «يتمنى أن يلقى الله وهو 

سائر في طريق صنع السلام والتسامح».
وتـــذكـــر الأزهـــــر فـــي هــــذا الـــيـــوم، مــعــانــاة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــــــــرازح تـــحـــت نـــيـــران 
الــغــاشــم، وآلام مئات  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــلال 
الــلاجــئــين  الـــروهـــيـــنـــغـــا  الآلاف مــــن مــســلــمــي 
الــفــارون  بــائــســة، ومـــا يقاسيه  فــي مخيمات 
بأنفسهم وأولادهـــــم عــبــر الــبــحــار والــفــيــافــي، 

بــحــثــاً عـــن مـــلاذ آمـــن بــعــدمــا دمــــرت الــحــروب 
والـــــصـــــراعـــــات أوطــــانــــهــــم وحـــرمـــتـــهـــم الأمـــــن 

والاستقرار.
في غضون ذلك، أكد الدكتور شوقي علام، 
مفتي الديار المصرية، أهمية نشر السلام في 
مختلف ربوع العالم وخاصة في المناطق التي 
تشهد صراعات ومعارك على مستوى العالم.
وقال المفتي أمس، ما أحوج عالمنا اليوم 
إلى نشر السلام والأمــن في مختلف الأنحاء 
في ظل ما يعانيه من عمليات إرهــاب وعنف 
واعتداء صارخ على حقوق الشعوب، التي لا 
تـــزال تعاني مــن ويـــلات الــحــروب والاحــتــلال، 
وخــــاصــــة الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
مــضــيــفــاً: لا شـــك أن الإرهــــــاب يــســعــى لــفــرض 
ســيــطــرتــه وبــســط نــفــوذه عــلــى عــقــول الــعــامــة 
والــشــبــاب، ســـواء عــن طــريــق الــقــوة والبطش، 
أو عن طريق نشر الفتاوى المضللة والأفكار 
المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، 
مـــمـــا كـــــان لــــه أســـــــوأ الأثـــــــر فــــي نـــشـــر الــعــنــف 
والــفــوضــى وتــهــديــد الــســلــم والأمــــن فــي كثير 
من بلدان العالم. داعياً جميع صناع القرار 
على مستوى العالم وكافة منظمات وهيئات 
المجتمع الدولي، للعمل الجاد والمخلص على 
إنهاء الحروب والصراعات التي يعاني منها 
عــالــم الــيــوم، ومــســانــدة الــشــعــوب المحتلة في 

الحصول على حقوقها المشروعة.
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مهلة قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية تنتهي غداً

توافق أميركي ـ إيراني هش يهيمن على صفقات الرئاسات الثلاث في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

تنتهي غدا آخر مهلة لتقديم 
أوراق المرشحين لمنصب رئيس 
الجمهورية بينما تنتهي المهلة 
الــدســتــوريــة لانــتــخــاب الــرئــيــس 
مــــن بــــين المـــرشـــحـــين فــــي الــثــالــث 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
القانوني  المقبل. وطبقا للخبير 
طـــارق حـــرب فــإنــه «وعــلــى ضــوء 
التقسيم الوارد بقانون الترشيح 
لمــنــصــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ٨ 
الــــــذي حـــــدد ثــلاثــة  لــســنــة ٢٠١٢ 
أيــام لفتح الترشيح وثلاثة أيام 
لمــجــلــس الــــنــــواب لــتــدقــيــق تــوفــر 
الشروط القانونية في المرشحين 
وثــــلاثــــة أيــــــام لــــلاعــــتــــراض أمــــام 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا لمن 
يرفض المجلس ترشيحه وثلاثة 
أيام للمحكمة للحكم بالاعتراض 
ثم تطرح الأسماء للتصويت في 

البرلمان».
وحــســب حــرب يتوقع «عــدم 
حــصــول أي مــن المــرشــحــين على 
٢٢٠ صوتاً كما حصل بالنسبة 
لــلــرئــيــس الــســابــق الـــراحـــل جــلال 
طالباني والرئيس الحالي فؤاد 
معصوم»، متوقعا إجــراء جولة 
ثـــانـــيـــة بــــين المــــرشــــحــــين الـــلـــذيـــن 

يحصلان على أعلى الأصوات.
إلى ذلك، يتوقع أن يقدم اليوم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أسماء مرشحيه لمنصب الرئاسة 
بــعــد إعـــلانـــه رفــــض تــرشــيــحــهــم 
صالح. وطبقا لما يجري تداوله 
في الأوساط السياسية العراقية 
فإن ما يحصل الآن هو نوع من 
الـــتـــوافـــق الأمـــيـــركـــي - الإيـــرانـــي 
الهش الذي كشفت عن جزء منه 
تغريدة السفير البريطاني أول 
من أمس بشأن صفقات ترشيح 
الرئاسات الثلاث. ففيما نجحت 
صفقة قائد فيلق القدس الإيراني 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي وصـــــول 
النائب عن المحور الوطني محمد 
إلــى رئاسة البرلمان  الحلبوسي 

فــــإن صــفــقــة المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلـــــى الـــتـــحـــالـــف ضــــد «داعـــــــش»، 
بريت ماكغورك، نجحت في دعم 
حصول برهم صالح على ترشيح 
لاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
لمنصب الرئاسة فــي وقــت رشح 
عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــكــرديــة 

أنفسهم للمنصب.
شــيــعــيــا وفـــــي وقـــــت لــــم يــتــم 
حـــســـم المــــرشــــح لمـــنـــصـــب رئــيــس 
الوزراء من بين كتلتي «الإصلاح 
فــــإن  والإعـــــــمـــــــار» أو «الـــــبـــــنـــــاء» 
كـــلا الــكــتــلــتــين لـــم تــعــلــن موقفها 
مـــــن المـــــرشـــــح الـــــكـــــردي لـــرئـــاســـة 
الجمهورية. وفيما أبلغ الناطق 

باسم كتلة الفتح أحمد الأسدي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» فــــــي وقــــت 
سابق أن «البناء تنتظر توافق 
الـــحـــزبـــين قــبــل أن نـــقـــول رأيـــنـــا» 
فإن النائب عن كتلة الفتح نعيم 
العبودي أبلغ «الشرق الأوسط» 
أن «المــوقــف داخـــل الكتلة حيال 
المــرشــح الـــكـــردي لــم يــعــلــن بعد» 
مبينا أنــه «فــي حــال تم التوافق 
بـــــين الــــحــــزبــــين الــــكــــرديــــين عــلــى 
مــرشــح معين فسندعمه إن كان 
من هــذا الحزب أو ذاك طالما هم 

توافقوا عليه».
مـــــن جــــهــــتــــه، فـــــــإن الــــقــــيــــادي 
فـــي المــــشــــروع الـــعـــربـــي الــدكــتــور 

«الشرق  لـ يحيى الكبيسي يقول 
الأوسط» إن «الأمر كله محصور 
في فاعلين رئيسيين في العراق 
وهما الأميركان والإيرانيون أما 
الآخرون فأدوارهم تنحصر بين 
الــعــلاقــات الــعــامــة، أو الانــحــيــاز 
إلى رؤيــة أحد الفاعلين الأولــين، 
أو في نقل رسائل غير مباشرة» 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن «المـــعـــضـــلـــة مــا 
زالــت اتــفــاق تحالفي (ســائــرون) 
و(الـــفـــتـــح) عــلــى مــرشــح لــرئــاســة 
الــــوزراء، فلم يعد هناك  مجلس 
ســبــاق للكتلة الأكـــبـــر، ولـــم يعد 
هناك حديث عن حكومة أغلبية 
سياسية أو وطنية ومعارضة، 

بل هناك شبه اتفاق على مشاركة 
الجميع مع بعض الاستثناءات». 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالأمـــيـــركـــيـــين، 
يـــقـــول الــكــبــيــســي: «أعــتــقــد أنــهــم 
استوعبوا الخطأ الاستراتيجي 
الــــــــذي ورطـــــهـــــم مـــــاكـــــغـــــورك بــــه، 
وأنــــــهــــــم قـــــــــــرروا الــــتــــعــــاطــــي مــع 
الوقائع من دون محاولة فرض 
تجريدات أثبتت فشلها، بدليل 
اتصال وزير الخارجية بومبيو 
بـــالـــحـــلـــبـــوســـي». وتـــــابـــــع: «أمــــا 
الإيــــرانــــيــــون فـــإنـــهـــم بــــــدوا أكــثــر 
بـــراغـــمـــاتـــيـــة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
المـــوضـــوع الـــعـــراقـــي، فــهــم كــانــوا 
حريصين على عدم الوصول إلى 

قطيعة مع الولايات المتحدة في 
الــــعــــراق، فــضــغــطــوا عــلــى هـــادي 
العامري من أجل إفساح المجال 
لــرئــيــس مــجــلــس وزراء مــقــبــول 
أمــيــركــيــا، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــهــم 
دفــعــوا بــاتــجــاه صفقة ســائــرون 
الــتــي تضمن استقرارا  - الفتح، 
هـــشـــا فــــي الـــــعـــــراق هــــم بــحــاجــة 
إلــــيــــه لـــضـــمـــان مـــصـــالـــحـــهـــم فــي 
الــعــراق وفــي مواجهة العقوبات 

الأميركية».
تـــــــزال  أيـــــــضـــــــا، لا  شــــيــــعــــيــــا 
الــخــلافــات حــول المــرشــح لمنصب 
رئاسة الوزراء قائما بعد أن كثر 
الحديث خلال الأيام الماضية عن 
الاتـــفـــاق بـــين الـــصـــدر والــعــامــري 
على ترشيح عـــادل عبد المهدي 
للمنصب. لكن زعيم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي المتحالف 
مع الفتح بزعامة هادي العامري 
قال في تغريدة له أول من أمس إن 
(الفتح) لم يطرح مرشحا لرئاسة 
ـــــوزراء بــعــد وهـــو بــمــثــابــة نفي  ال

ضمني لترشيح عبد المهدي.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، فـــإن 
رائــــــــــد فــــهــــمــــي، زعـــــيـــــم الــــحــــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي والـــقـــيـــاي 
الـــبـــارز فـــي تــحــالــف «ســـائـــرون» 
المـــدعـــوم مـــن الـــصـــدر، أعــلــن هو 
الآخــر أمــس عــن وجــود أكثر من 
عــشــرة أســمــاء مــرشــحــة لرئاسة 
الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة. 
المــكــتــب الإعـــلامـــي للتيار  ونــقــل 
الـــــصـــــدري عــــن فــهــمــي قـــولـــه إن 
«ســــــائــــــرون يـــبـــحـــث عــــن رئــيــس 
وزراء جــريء ومقبول سياسياً 
ـــــيـــــاً»، مــبــيــنــا أن  وشــعــبــيــاً ودول
«المواصفات التي طرحت من قبل 
المرجعية لا تنطبق على أي من 
المرشحين حالياً». وأكــد: «نريد 
أن يــكــون رئــيــس الـــــوزراء المقبل 
جــريــئــاً فــي فــتــح مــلــفــات الفساد 
والــبــدء بالعملية الإصــلاحــيــة». 
ولــــم يــكــشــف فــهــمــي عـــن أســمــاء 
المرشحين للمنصب والكتل التي 

تنتمي لها.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يلقي خطبة الجمعة في احد مساجد الكوفة (رويترز)

الخلاف بين الحزبين الحاكمين حول المنصب ينذر بتعقيد أكثر في علاقتهما

«مرشح مستقل» عديل طالباني ينافس برهم صالح على الرئاسة كـ
أربيل: إحسان عزيز

يـــــبـــــدو أن مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي الــــعــــراق، الـــذي 
يتنازع عليه الحزبان الحاكمان 
فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان (الــــحــــزب 
الديمقراطي والاتحاد الوطني)، 
ســيــخــلــق مــــزيــــداً مــــن المـــشـــكـــلات 
الــســيــاســيــة بــيــنــهــمــا ســــواء على 
صـــعـــيـــد تـــقـــاســـمـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــة 
فــــي الإقــــلــــيــــم، أو عـــلـــى مــســتــوى 
شراكتهما في السلطة الاتحادية، 
فـــي بـــغـــداد مـــا لـــم يــتــوصــلا إلــى 
تــــفــــاهــــم مــــشــــتــــرك عــــلــــى مـــرشـــح 

توافقي.
وفيما يرى الاتحاد الوطني 
أن المـــنـــصـــب مــــن حـــقـــه بــمــوجــب 
الاتــفــاق الاستراتيجي المبرم مع 
(الــديــمــقــراطــي) منذ عام  شريكه 

٢٠٠٦ الذي يقضي على أن يكون 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن حــصــة 
الاتــــــحــــــاد، مـــقـــابـــل مـــنـــح رئـــاســـة 
الإقـــلـــيـــم لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
بغض النظر عــن الاستحقاقات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، يــــــرى الأخـــــيـــــر أن 
المــعــادلات السياسية قــد تغيرت 
هـــذه المــــرة وتــتــطــلــب تــغــيــيــراً في 

الوضع السابق.
وجـــــاءت تــســمــيــة الــســيــاســي 
بـــرهـــم صـــالـــح لمــنــصــب الــرئــيــس 
كــــمــــرشــــح وحـــــيـــــد عـــــن الاتـــــحـــــاد 
الوطني، ليزيد من تعقيد المشهد 
الــــســــيــــاســــي، خــــلافــــاً لــلــتــنــبــؤات 
والـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــــصــــورت أن 
يحظى صــالــح، بمباركة الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي نــــظــــراً لـــعـــلاقـــاتـــه 
الـــوثـــيـــقـــة مــــع الــــحــــزب وقـــيـــاداتـــه 
الـــــــبـــــــارزيـــــــن وشــــــخــــــص زعـــيـــمـــه 

مــســعــود بــــارزانــــي، لــكــن الــبــيــان 
الـــذي أصـــدره المــتــحــدث الرسمي 
بــاســم الــديــمــقــراطــي، دحـــض كل 
الــتــوقــعــات فــقــد أكـــد أن الــحــزبــين 
كانا قبل ترشيح صالح قد اتفقا 
على توحيد المواقف، بهذا الشأن 
والذهاب إلى بغداد بمرشح واحد 
يمثل الجميع، لكن ما حصل كان 
للديمقراطي،  بالنسبة  مفاجئا 
الذي سيكون له مرشحه الخاص.
المــوقــف يعني بطبيعة  هـــذا 
الــــحــــال انـــقـــســـامـــاً جــــديــــداً داخــــل 
الــــبــــيــــت الـــــــكـــــــردي، لــــكــــن الـــشـــيـــخ 
الــقــيــادي في  محمد ســركــلــويــي، 
الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي أســــســــه بـــرهـــم 
صالح وأحد المقربين منه، أكد أن 
قيادة الاتحاد الوطني «تباحثت 
مـــطـــولاً مـــع قـــيـــادة الــديــمــقــراطــي 
بخصوص ترشيح صالح وكانت 

هـــنـــاك قـــنـــاعـــة مـــشـــتـــركـــة بــكــونــه 
المرشح الأفضل للمكون الكردي، 
نـــظـــراً لـــعـــلاقـــاتـــه الــدبــلــومــاســيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة الـــــواســـــعـــــة عــلــى 
المستويات العراقية والإقليمية 
تــــه وخــبــرتــه  والــــدولــــيــــة، وكــــفــــاء
الواسعة في إدارة شؤون الدولة، 
ولكن حتى اللحظة لم نتلق جواباً 
شافياً من الديمقراطي». وأضاف 
«الــشــرق الأوســــط»:  ســركــلــويــي لـــ
«حــــتــــى لــــو تــــقــــدم الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بـــــمـــــرشـــــحـــــه الـــــــخـــــــاص لمـــنـــصـــب 
الرئاسة فإن حظوظ برهم صالح 
ستكون الأوفر، نظراً لما يحظى به 
من قبول في الأوســاط العراقية، 
وخبرته وتأريخه المشرف طوال 
فـــتـــرة عــمــلــه ضـــمـــن الــحــكــومــات 

العراقية السابقة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــوقــــف 

الأميركي - الإيراني بشأن ترشيح 
صالح، قــال: «حسب معلوماتي 
الــجــانــبــان الأمــيــركــي والإيـــرانـــي 
مــوافــقــان ويــرحــبــان بـــه، لأنهما 
تـــعـــتـــقـــدان أنــــــه الـــــرجـــــل الأنـــســـب 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــــراهـــــنـــــة، وبـــوســـعـــه 
معالجة كثير من المعضلات التي 

يعاني منها العراق».
من جانب آخر، أعلن المرشح 
المــنــافــس لطيف رشــيــد، العضو 
البارز في حزب الاتحاد الوطني، 
وعــــديــــل زعـــيـــمـــه الـــــراحـــــل جـــلال 
أنــه سيترشح لمنصب  طالباني، 
الرئاسة كمرشح كــردي مستقل 
رغم خسارته المنافسة مع برهم 
صالح في الاقتراع السري الذي 
أجـــرتـــه قـــيـــادة الـــحـــزب قــبــل أيـــام 
بحصوله على صوت واحد فقط. 
القيادي في  وأكــد فريد أسسرد، 

الاتـــــــحـــــــاد، أن رشـــــيـــــد ســـيـــكـــون 
مــرشــحــاً عـــن نــفــســه، ولـــيـــس عن 
الــحــزب رغــم كونه أحــد الأعضاء 

البارزين في الحزب.
من جانب طالب «سردار عبد 
الــلــه» المــرشــح المستقل للرئاسة 
الـــعـــالـــم،  قـــــــادة دول  الــــعــــراقــــيــــة، 
وخـــصـــوصـــاً الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــــــــران، بــتــوجــيــه 
ممثليها في العراق إلى الكف عن 
عما سماه التدخلات غير اللائقة 
فــــي عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــرئـــاســـات 
العراقية. وأضاف في بيان تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه «أن 
العراق ليس قاصرا، ولا يخضع 
لوصاية أو انــتــداب مــن أي دولــة 
إقليمية أو دولــيــة، وأن اختيار 
رئــاســاتــه وممثليه فــي حكومته 

المقبلة شأن وطني عراقي».

حمّلتها المسؤولية عن الهجمات على المصالح الأميركية في بغداد والبصرة 

هيلي تتهم إيران بأنها «تدوس» على سيادة جيرانها وخصوصاً العراق 
نيويورك: علي بردى

المــنــدوبــة الأميركية  اتــهــمــت 
الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هـــيـــلـــي إيــــــــران بـــأنـــهـــا «داســـــــت» 
على سيادة جيرانها في كل من 
لبنان وسوريا واليمن، فضلاً عن 
أنها «تتجاهل» سيادة العراق. 
وحـــمـــلـــت طـــــهـــــران «المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة» عــن الهجمات الأخيرة 
عـــلـــى الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بغداد والقنصلية الأميركية في 
البصرة، مؤكدة أن واشنطن «لن 
تتردد في الدفاع بقوة عن حياة 

الأميركيين».
وخلافاً للبيانات التي تلاها 
الأعـــضـــاء الآخــــــرون فـــي مجلس 
الأمـــــن والـــتـــي ركـــــزوا فــيــهــا على 
جــــــاري عـــادتـــهـــم عـــلـــى الــقــضــيــة 
الفلسطينية لأن الجلسة تعقد 
تــحــت بــنــد «الـــحـــالـــة فـــي الــشــرق 
الأوســـــط، بــمــا فـــي ذلـــك القضية 
الفلسطينية»، قالت هيلي التي 
تــتــولــى بـــلادهـــا رئـــاســـة مجلس 
الأمن للشهر الجاري إنها ترى أن 
«هذا النقاش يركز بشكل مفرط 
وغــــيــــر عـــــــادل عـــلـــى إســــرائــــيــــل»، 
مضيفة أن «الــنــزاع الفلسطيني 
- الإســـرائـــيـــلـــي جـــــاد ويــســتــحــق 
اهــتــمــام هـــذا المــجــلــس». ولكنها 
أضافت أن «هناك بلداً واحداً هو 

مصدر النزاع وعدم الاستقرار في 
الشرق الأوسط (...) إنه إيران».

ونـــبـــهـــت إلـــــى أنـــــه «مـــنـــذ مــا 
يــــقــــارب ٤٠ عــــامــــاً، ظــــل الـــنـــظـــام 
الإيراني موجوداً خارج مجتمع 
الــــــدول المــلــتــزمــة بـــالـــقـــانـــون. من 
الصعب أن نتحدث عن نزاع في 
الشرق الأوسط لا يحمل بصمات 
إيران». وقالت إن النظام الإيراني 
«دعـــــــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين الـــذيـــن 
يسممون شعبهم بالغازات» في 
إشـــــارة إلـــى دعـــم طـــهـــران لنظام 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد، 
مــضــيــفــة أنــهــا «تـــمـــول المــقــاتــلــين 
الأجـــانـــب والإرهـــابـــيـــين. وتــنــقــل 
الـــــصـــــواريـــــخ إلـــــــى المـــســـلـــحـــين». 
وأكدت أنه «عبر الشرق الأوسط، 
داســــــــــــت إيــــــــــــــران عـــــلـــــى ســـــيـــــادة 
جيرانها. في لبنان. في سوريا. 
فـــي الـــيـــمـــن. وقــــد أظـــهـــر الــنــظــام 
الإيـــرانـــي تــجــاهــلاً تــامــاً لسيادة 
بـــلـــد مــــا فــــي مـــرحـــلـــة حـــرجـــة مــن 

تطوره السياسي: العراق».
الــزعــمــاء  ولاحــظــت هيلي أن 
الإيـــــرانـــــيـــــين «يــــتــــظــــاهــــرون بـــأن 
تــــدخــــلــــهــــم فــــــي ســــــيــــــادة الــــــــدول 
الأخـــرى يحصل بــاســم الانتماء 
الــديــنــي. ويــرغــبــون فــي الادعــــاء 
بــأنــهــم (مـــــدعـــــوون) إلــــى شـــؤون 
الـــدول الأخــــرى». غير أن الــواقــع 
يـــفـــيـــد أن «دوافــــــــــع المـــــلالـــــي أقـــل 

بكثير من ذلك»، معتبرة أنه «في 
حــالــة الـــعـــراق، هــدفــهــم استغلال 
الــغــمــوض لإنــشــاء مــمــر تسيطر 
عـــلـــيـــه إيـــــــــــران لـــنـــقـــل الأســـلـــحـــة 
والمقاتلين من طهران إلى منطقة 
المتوسط». وأشارت إلى أنه «في 
الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة 

العدوان الإيراني»، إذ عمل وكلاء 
إيـــــران فـــي الـــعـــراق «عــلانــيــة، مع 
تمويل وتدريب وأسلحة توفرها 
طـــهـــران»، لافــتــة إلـــى تــقــاريــر عن 
بدء النظام الإيراني خلال الأشهر 
القليلة الماضية لنقل الصواريخ 
التابعين  الباليستية إلى هــؤلاء 

في الــعــراق»، فضلاً عن «تطوير 
قــــــدرة مــيــلــيــشــيــاتــه عـــلـــى إنـــتـــاج 

صواريخه داخل العراق».
ولــفــتــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة 
إلــــــى أنــــــه «فــــــي انــــتــــهــــاك صـــــارخ 
لـــــلـــــســـــيـــــادة الــــــعــــــراقــــــيــــــة، أطــــلــــق 
النظام الإيراني أخيراً وابــلاً من 

الصواريخ من إيران إلى العراق. 
وهـــاجـــمـــت إيــــــــران مـــقـــر الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
الـــعـــراق، مــمــا أدى إلـــى مقتل ١١ 
شخصاً». ورأت أن «هذا التدخل 
الإيراني في سيادة العراق يجب 
أن يكون ذا أهمية كبيرة لمجلس 

الأمن لأسباب كثيرة، ليس أقلها 
لأنـــــه يــحــصــل فــــي تـــحـــد واضــــح 

لقرارات المجلس».
وكشفت أن قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني 
الجنرال قاسم سليماني «يقود 
جــــهــــداً لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة»، 
مذكرة بأنه ممنوع من السفر إلى 
خارج إيران في قرار من مجلس 

الأمن عام ٢٠٠٧. 
وكذلك عندما أصدر مجلس 
الأمن قراره رقم ٢٢٣١ عام ٢٠١٥، 
مــضــيــفــة أنـــــه «عـــلـــى رغـــــم حــظــر 
أقــام سليماني  الــواضــح،  السفر 
عــمــلــيــاً فــــي الــــعــــراق مـــنـــذ إجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــاضـــي». وأكــــدت أن سليماني 
«ليس هناك للمساعدة في إنشاء 
حـــكـــومـــة فــــي بــــغــــداد تــســتــجــيــب 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي. إنــــه مــوجــود 
لــبــنــاء حــكــومــة عــراقــيــة تخضع 

لسيطرة النظام الإيراني».
وقالت هيلي أيضاً إن «إيران 
تعامل الــعــراق كما لــو أنــه دولــة 
أنــهــا «تعتبر  غير مستقلة»، إذ 
الـــــــعـــــــراق مـــــجـــــرد نــــقــــطــــة عـــبـــور 
لـــلأســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة ومــنــطــقــة 
تدريب للوكلاء الإيرانيين». ورأت 
أن إيران «تسعى إلى إبقاء العراق 
ضعيفاً اقتصاديا ويعتمد على 

صـــادراتـــهـــا - عــلــمــا بـــأن الــعــراق 
يـــمـــتـــلـــك الــــكــــثــــيــــر مــــــن مــــــــــوارده 
الــخــاصــة. لمـــاذا؟ لأن إيـــران تريد 
استخدام عراق ضعيف لتمويل 
نشاطاتها الإرهابية بطريقة غير 
مــشــروعــة». وأضــافــت أن «هناك 
تصعيداً إيرانياً أحدث له عواقب 
خاصة على الأميركيين»، مشيرة 
إلـــى أنـــه «قــبــل أســبــوعــين، شنت 
مجموعتان إيــرانــيــتــان هجوماً 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ عــــلــــى الــــســــفــــارة 
الأميركية في بغداد والقنصلية 
الأميركية في البصرة». وأكــدت 
أن «اســـتـــخـــدام قــــوات تــابــعــة في 
العراق لا يمنح النظام الإيراني 
حـــــق الإنــــــكــــــار المــــعــــقــــول عــنــدمــا 
تــحــصــل مــثــل هــــذه الــهــجــمــات»، 
مشددة على أن «إدارة (الرئيس 
الأميركي دونالد) ترمب لا، ولن 
تــشــتــري ذلــــك». وحــمــلــت النظام 
الإيراني «المسؤولية الكاملة عن 
هــجــمــات وكـــلائـــه عــلــى المــنــشــآت 
والموظفين الأميركيين في العراق. 
ولــن نتردد في الدفاع عن حياة 
الأمــيــركــيــين بــــقــــوة». وأكــــــدت أن 
الولايات المتحدة «ملتزمة العمل 
مع العراق لمساعدته على إنشاء 
حكومة جامعة ومستقلة». بينما 
تــروج إيــران لعدم الاستقرار في 
ســــوريــــا والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان وفـــي 

الشرق الأوسط.

 السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلي خلال مؤتمر صحافى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ليلة أول من أمس (رويترز) 

بومبيو: إيران أكبر راعية للإرهاب 
وستحاسب على أفعالها

مناورات إيرانية في مضيق هرمز

ندوة عن الإنتهاكات في الأحواز

نيويورك: هبة القدسي

وجه وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أمس، تحذيراً شديد 
الــلــهــجــة إلـــى إيـــــران، بــأنــهــا ستدفع 
ثــمــنــاً بـــاهـــظـــاً فــــي حـــــال حــــــدوث أي 
هــجــمــات ضــد المــصــالــح الأمــيــركــيــة، 
حتى إن وقع من خلال وكلاء إيران 

في المنطقة.
وقــال بومبيو فــي تصريحات 
لـــشـــبـــكـــة «ســــــي إن إن»: «أخـــبـــرنـــا 
طهران أن استخدام القوة من خلال 
وكلائها لمهاجمة المصالح الأميركية 
لـــن يــمــنــعــنــا مـــن الـــــرد ضـــد الــفــاعــل 
الـــرئـــيـــســـي». وكـــــرر خــــلال المــقــابــلــة: 
«لــــن نــســمــح لإيـــــران بــالــتــمــلــص من 
مــســؤولــيــتــهــا فـــي اســتــخــدام وكـــلاء 
يــقــومــون عنها بمهاجمة المصالح 
الأميركية... إيران ستكون مسؤولة 

عن تلك الحوادث».
ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
يــعــنــي تـــدخـــلاً عــســكــريــاً أو لا، قــال 
بـــومـــبـــيـــو: «إنــــهــــم ســـيـــحـــاســـبـــون». 

وأشــار إلى أن إيــران تعد أكبر دولة 
فــــي الـــعـــالـــم راعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب مــنــذ 
فـــتـــرة طــويــلــة ولـــديـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة ولديها حزب الله اللبناني 
ومــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة فـــي الـــعـــراق 
وتقوم بتسليح الحوثيين في اليمن 
وتــــقــــوم بــــإطــــلاق الــــصــــواريــــخ عــلــى 
الــــــدول الــخــلــيــجــيــة. وأضـــــــاف: «إذا 
كــانــت إيـــــران مــســؤولــة عـــن تسليح 
وتــــدريــــب هــــذه المــيــلــيــشــيــات فــإنــنــا 

سنلاحق المصدر».
وكــانــت الــتــوتــرات قــد تــزايــدت 
بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن فـــي أعــقــاب 
إعلان الرئيس ترمب انسحاب بلاده 
مــن الاتفاقية النووية التي منحت 
إيــــــران تــخــفــيــفــاً لــلــعــقــوبــات مــقــابــل 
فرض قيود على برنامجها النووي. 
وخلال الأشهر التي تلت ذلك، شنت 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حـــمـــلـــة ضــغــط 
قـــصـــوى ركـــــزت فــيــهــا عــلــى تحييد 
نــفــوذ إيــــران فــي المــنــطــقــة وتقليص 
قدراتها على تمويل ودعم الإرهاب 

وتسليح المقاتلين.

لندن: «الشرق الأوسط»

أجــرت القوات الجوية التابعة 
للجيش الإيراني، والقوات الموازية 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»،  لــهــا الــتــابــعــة لــــ
تدريباً مشتركاً فــي مضيق هرمز، 
تــمــهــيــداً لـــلاســـتـــعـــراض الــعــســكــري 
الــذكــرى  الــيــوم، بمناسبة  المفترض 
الــــســــنــــويــــة لــــبــــدء عـــمـــلـــيـــات إيـــــــران 
العسكرية في حرب الخليج الأولى.
وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً 
عـــن وســـائـــل إعـــــلام رســـمـــيـــة، بــأن 
الاســتــعــراض العسكري المفترض 
الــرد الساحق»،  إلــى  اليوم «يشير 
فـــي أول حـــضـــور عــســكــري ضخم 
للقوات البحرية والجوية الإيرانية 
بعد تهديد إيراني بإغلاق مضيق 
الــــولايــــات  نــــفــــذت  مــــا  هــــرمــــز، إذا 

المــتــحــدة خطتها بتصفير النفط 
الإيراني في مطلع نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل. وتُــبــقــي واشــنــطــن 
عــلــى أســطــول فــي الــخــلــيــج لحماية 

طرق تجارة النفط.
ونقلت وكالة الرسمية الإيرانية 
(إرنا) عن الكولونيل يوسف صفي 
بـــور نــائــب قــائــد الــجــيــش للعلاقات 
إلــى استعراض  العامة: «بالإضافة 
الـــــقـــــوة، هــــــذه الــــتــــدريــــبــــات رســـالـــة 
ســـــلام وصــــداقــــة لــــلــــدول الــصــديــقــة 
والمجاورة... لكن إذا تطلعت عيون 
الأعـــــــداء والــــقــــوى المــتــغــطــرســة إلــى 
حدود أو أرض إيران فسيجدون رداً 

ساحقاً في لمح البصر».
وقـــــالـــــت «إرنـــــــــــا» إن طــــائــــرات 
«مــيــراج» و«إف - ٤» و«ســوخــوي - 

٢٢» شاركت في التدريبات.

جنيف: «الشرق الأوسط»

نـــدوة حقوقية أمــس،  ناقشت 
انـــتـــهـــاكـــات الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــي 
الأحـــــــواز عــلــى هـــامـــش الـــــــدورة ٣٩ 
لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع 
المــتــحــدة. وقــدمــت «المنظمة  لــلأمــم 
الأحــــــــوازيــــــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
بــالــتــعــاون مـــع المنظمة  الإنــــســــان» 
العربية لحقوق الإنسان عرضاً من 
حالات انتهاك حقوق الإنسان بحق 
الأحوازيين على يد النظام الإيراني.

وعــــــــرض مـــمـــثـــلـــو المــنــظــمــتــين 
خـــلال الـــنـــدوة لمــســتــوى انــتــهــاكــات 
النظام الإيراني بحق الأحوازيين، 
ــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  وخــــصــــوصــــاً ال
ومــــعــــتــــقــــلــــي الـــــــــــــرأي والمـــعـــتـــقـــلـــين 

السياسيين.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن «الــنــظــام 
الإيراني ينفذ مخططات تدميرية 
البيئي والتعليمي  على الصعيد 

والثقافي».

ودعــــــــــا أمــــــــين عــــــــام المـــنـــظـــمـــة 
الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان عــلاء 
الــشــلــبــي إلــــى «ضـــــــرورة الــتــحــرك 
وتــفــعــيــل ســبــل تــوثــيــق انــتــهــاكــات 
هــــــذا الــــنــــظــــام فــــي مــــجــــال حــقــوق 
الإنــــــــــــســــــــــــان وإيــــــــــــصــــــــــــال صـــــــوت 
المــتــضــرريــن مــن هـــذه الانــتــهــاكــات 
إلى المؤسسات والمحافل الدولية 
إلــى «مستويات  المعنية»، مشيراً 
الــــقــــمــــع الــــــــذي يــــمــــارســــه الـــنـــظـــام 
الإيراني إزاء المحتجين السلميين 
فــي إيــــران عــمــومــاً» وفـــي الأحــــواز 

على وجه الخصوص.
وحــــذر الــشــلــبــي مـــن خــطــورة 
مخطط تغيير التركيبة السكانية 
فـــي المــنــاطــق الــعــربــيــة، قـــائـــلاً إنــه 
«يــــــــؤدي بـــالمـــحـــصـــلـــة إلــــــى ســرقــة 
أراضـــي الأحــوازيــين ومصادرتها 
تحت عناوين مختلفة ثم منحها 
لآخـــــريـــــن تــــخــــتــــارهــــم الـــســـلـــطـــات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـــــمـــــا يــــــتــــــوافــــــق مـــع 

مخططاتها إزاء الأحواز».
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قوات النخبة تواصل ملاحقة رؤوس التنظيم الإرهابي جنوب اليمن

عملية عسكرية خاطفة تنتهي بمقتل أحد أمراء «القاعدة» في شبوة
عدن: بسام القاضي

قــيــادي كبير فــي تنظيم  لقي 
القاعدة أمس الجمعة مصرعه في 
عملية عــســكــريــة خــاطــفــة نفذتها 
قوات النخبة الشبوانية ضد وكر 
لتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة 
خورة التابعة لمديرية مرخة العليا 

بمحافظة شبوة (جنوب اليمن).
العملية العسكرية الخاطفة 
لـــقـــوات الــنــخــبــة الــشــهــوانــيــة تعد 
«الشرق  بحسب مصادر عسكرية لـ
الأوسط» من أنجح العمليات ضد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة بمحافظة 
شـــــبـــــوة وأســـــــفـــــــرت عــــــن تــحــقــيــق 
أهــــدافــــهــــا بـــالـــكـــامـــل وقــــتــــل أمـــيـــر 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بــمــنــطــقــة خـــورة 

وأسر آخرين.
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
جــــــــــاءت بـــــدعـــــم لـــوجـــيـــســـتـــي مــن 
قـــــــــوات تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
قــوات خاصة من  باليمن نفذتها 
النخبة الشبوانية بقيادة النقيب 
وجـــــدي بـــاعـــوهـــم الــخــلــيــفــي قــائــد 
مــعــســكــر الــــشــــهــــداء، وتـــمـــت فــجــر 
أمـــس (الــجــمــعــة) بــمــداهــمــة أوكـــار 
الــقــاعــدة فــي مدينة خــورة  تنظيم 
بمديرية مــرخــة بطريقة مفاجئة 
وخــاطــفــة أســـفـــرت بــحــســب المــركــز 
الإعــلامــي للنخبة الشهوانية عن 
الــقــيــادي فــي تنظيم القاعدة  قتل 

الإرهابي نايف طرموا الدياني.
وخــــــــــلال ســــــت ســــــاعــــــات مــن 
انــــــطــــــلاق الــــعــــمــــلــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المــواجــهــات والاشتباكات  أســفــرت 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت حــــتــــى الـــثـــامـــنـــة 
صــبــاحــا مــع مجاميع مــن تنظيم 
الـــقـــاعـــدة فـــي خــــــورة، عـــن مــصــرع 
القيادي في تنظيم القاعدة نايف 
طـــرمـــوا الـــديـــانـــي، ومــداهــمــة عــدد 
مـــن أوكــــــار الــتــنــظــيــم الأخــــــرى في 
المــنــطــقــة والــعــثــور عــلــى كــثــيــر من 
المـــتـــفـــجـــرات والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
والقنابل اليدوية التابعة للتنظيم 

الإرهابي.
وســـجـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــة إصـــابـــة 
جــنــود مـــن قــــوات الــنــخــبــة بــدرجــة 

طــــفــــيــــفــــة وفـــــــــق مــــكــــتــــب الـــنـــخـــبـــة 
الإعلامي.

وكانت الجماعات الإرهابية 
تتخذ من منطقة خــورة بمديرية 
مـــــرخـــــة مــــخــــبــــأ ومــــنــــطــــقــــة عـــبـــور 
بـــين مــحــافــظــة شـــبـــوة ومــحــافــظــة 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء الـــــخـــــاضـــــعـــــة ثـــلـــثـــي 
مساحتها للميليشيات الحوثية، 
ومنها تنطلق لتنفيذ عملياتها 
الإرهابية ضد المواطنين والمرافق 
الــــحــــكــــومــــيــــة بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة 

الحكومة اليمنية الشرعية.
وذكــــــر المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي أن 
الإرهـــابـــي نــايــف طــرمــوا الــديــانــي 
سبق له المشاركة في تخطيط كثير 
مــن العمليات الإرهــابــيــة وخاصة 
فـــــي مـــنـــاطـــق الـــصـــعـــيـــد، وعـــتـــق، 

والمصينعة بمحافظة شبوة.

وحــــــقــــــقــــــت قـــــــــــــوات الــــنــــخــــبــــة 
الــشــبــوانــيــة خـــلال فـــتـــرات وجــيــزة 
انــتــصــارات عــســكــريــة كــبــيــرة ضد 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي أكــثــر 
مـــــن مــــديــــريــــة بـــمـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة 
فـــي تحقيق  الــنــفــطــيــة وســـاهـــمـــت 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار بــالمــحــافــظــة 
وملاحقة العناصر الإرهابية في 
جبال ووديـــان وســهــول المحافظة 

المترامية الأطراف.
وتعد قوات النخبة الشبوانية 
مــــــــن أنـــــــجـــــــح وأفــــــــضــــــــل الـــــــقـــــــوات 
العسكرية بالمحافظات العسكرية 
وأشـــــرف عــلــى بــنــائــهــا وتــدريــبــهــا 
قـــــوات الــتــحــالــف بــالــيــمــن بــقــيــادة 
المملكة العربية السعودية، وتضم 
قوات نوعية متخصصة بمكافحة 
الإرهاب ومسلحة بأسلحة نوعية، 

أثمرت تحقيق انتصارات ملموسة 
ضـــمـــن جــــهــــود قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 

بمكافحة الإرهاب باليمن.
وبــــــــــــــــــدأت قـــــــــــــــوات الــــنــــخــــبــــة 
الــشــبــوانــيــة بــدعــم وإســـنـــاد قـــوات 
الــتــحــالــف عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
ضــــــــد الــــــجــــــمــــــاعــــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
بمحافظة شبوة من سواحل بير 
علي ومديرية رضــوم التي كانت 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة تتخذها 
لــتــتــواصــل العمليات  لــهــا،  معقلا 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــبـــاعـــا وتـــنـــجـــح فــي 

تطهير أكثر المديريات.
وخـــــــــــــــلال الـــــــــعـــــــــام الـــــحـــــالـــــي 
استكملت قوات النخبة الشبوانية 
بدعم التحالف انتشارها وفرض 
سيطرتها على مديريات المحافظة 
الـــ١٦ بحملات عسكرية وعمليات 

دهم لأوكار الجماعات الإرهابية، 
لــتــنــجــح مــــؤخــــرا بــتــقــلــيــم أظـــافـــر 
الــتــنــظــيــمــين الإرهـــابـــيـــين الــقــاعــدة 
وداعــــــــش مــــن مـــنـــاطـــق المــحــافــظــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط 
والــغــاز والــحــدوديــة مــع محافظة 
حـــضـــرمـــوت كــــبــــرى مـــــدن جــنــوب 

اليمن.
وتــــــتــــــواصــــــل الانــــــتــــــصــــــارات 
لــلــنــخــبــة الـــشـــبـــوانـــيـــة بــعــمــلــيــات 
اســتــخــبــاراتــيــة ونـــوعـــيـــة خــاطــفــة 
بدعم قوات التحالف لشل تحركات 
الإرهـــابـــيـــين وتــقــطــيــع أوصــالــهــم 
وحـــــــصـــــــارهـــــــم والــــــــــوصــــــــــول إلـــــى 
معاقلهم وأوكـــارهـــم وتصفيتهم 
بعمليات عسكرية نوعية وخاطفة 

آخرها عملية فجر أمس.
ويــــــــــواصــــــــــل تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 

الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 
مــنــذ ثــلاثــة أعـــــوام تــنــفــيــذ الــعــديــد 
مــن الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لمــحــاربــة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
تتخذ مــن الأراضـــي اليمنية مقراً 
لــهــا كتنظيم الــقــاعــدة فــي جــزيــرة 
الــعــرب وتنظيم داعـــش الإرهــابــي 
والميليشيات الحوثية الإرهابية 

التابعة لإيران.
وتأتي عمليات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن إيــمــانــاً منه 
بالقضاء على الإرهاب والمحافظة 
عــلــى الأمــــن الــعــالمــي، وذلــــك ضمن 
جهود التعاون الدولي لتفكيك تلك 
التنظيمات الإرهــابــيــة والــقــضــاء 
عليها وإنقاذ اليمن من استغلال 
أرضـــــــــــه مـــنـــطـــلـــقـــا لـــلـــمـــخـــطـــطـــات 

والعمليات الإرهابية.

جانب من تنفيذ عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة بشبوة أمس (المركز الإعلامي لقوات النخبة الشبوانية)

اليماني يتهم إيران 
بالمضي في تنفيذ {أجندة توسعية}

نيويورك: علي بردى

اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي خــالــد 
اليماني، إيــران، بأنها ماضية في أجندتها 
التوسعية في المنطقة وفي دعم ميليشيات 
جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن. وأيده 
في ذلــك الأمــين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، في أن 
ميليشيات الحوثي تعيق الجهود الأممية 

التي ترمي إلى تسوية سياسية.
وكــــــان الـــيـــمـــانـــي والــــزيــــانــــي يـــشـــاركـــان 
فــي افــتــتــاح «مــؤتــمــر الــيــمــن: تــحــديــات الحل 
الــــســــيــــاســــي والــــعــــمــــل الإنـــــســـــانـــــي وإعـــــــــادة 
الاستقرار والإعمار» في مدينة نيويورك قبل 
أيام فقط من بدء الاجتماعات رفيعة المستوى 
للدورة السنوية ٧٣ للجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة. وحضر المؤتمر اليمني العشرات 
مــن المسؤولين والدبلوماسيين الأميركيين 
والأوروبــــــيــــــين والـــــعـــــرب وغــــيــــرهــــم. وكـــذلـــك 
حضرت وفود كبيرة تمثل دول تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، وخصوصاً من المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

ومجلس التعاون الخليجي.
وشــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي على 
أهمية «وقـــوف الأســـرة الدولية صفاً واحــداً 
للضغط على الميليشيات الحوثية للانصياع 
لتطلعات الشعب اليمني ولمواجهة أجندة 
إيران الإرهابية في المنطقة ولإحلال السلام 
الدائم والمستدام في اليمن»، الذي قال إنه «لن 
يكون إلا عبر الالــتــزام بالمرجعيات الثلاث، 
ورفض أي محاولات للحياد عنها، أو تجزئة 
الملف اليمني، أو السعي لإيجاد طرق موازية 
المــتــحــدة والمتمثلة فــي مكتب  لــطــريــق الأمـــم 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام إلـــى اليمن 

مارتن غريفيث».
وأضـــاف أن «الــحــكــومــة اليمنية لطالما 
كــانــت وستظل تمد يــدهــا للسلام المستدام 
الـــــذي يـــقـــوم عــلــى المــرجــعــيــات الـــثـــلاث الــتــي 
نــجــتــمــع الـــيـــوم لــلــتــأكــيــد عــلــيــهــا، والمــتــمــثــلــة 

المــبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية  فــي 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات 
مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 
٢٢١٦، ومن هذا المنطلق لبى الوفد الحكومي 
دعوة المبعوث الخاص لليمن إلى مشاورات 
جنيف في مطلع هذا الشهر، على أمل مناقشة 
إجـــراءات بناء الثقة كخطوة أولــى للتنفيذ 
الكامل للقرار ٢٢١٦، التي كانت ستسهم في 
التخفيف من معاناة آلاف الأسر التي فقدت 
عائلها وتحتاج الدعم الإنساني والدولي، 
لــكــن وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل المــــحــــاولات الــتــي 
بذلتها الأمم المتحدة والأشقاء في التحالف 
الــراعــيــة للعملية السياسية  الـــدول  وســفــراء 
في اليمن، كــان تعنت الميليشيات الحوثية 
وسلوكها غير المسؤول تجاه الشعب اليمني 

حائلاً دون تحقيق ذلك».
الــزيــانــي ميليشيات  اتــهــم  مـــن جــهــتــه، 
الحوثي بإعاقة الجهود الأممية التي ترمي 
إلــى تسوية سياسية، مؤكداً أن المرجعيات 
الـــيـــمـــنـــي.  الـــشـــعـــب  تـــعـــكـــس إرادة  الـــــثـــــلاث 
وقــــال إن «جــمــاعــة الــحــوثــي تـــواصـــل إعــاقــة 
كـــل الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى الـــعـــودة لــلــمــســار 
إلــى تسوية سياسية  السياسي والــتــوصــل 
بناء على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي وقـــرار مجلس 
الــذي يعكس الخيارات  الــدولــي ٢٢١٦  الأمــن 
والإرادة المشروعة للشعب اليمني». وأكد أن 
دول المجلس ستواصل تقديم مــواد الإغاثة 
للشعب اليمني، بما فيها المناطق الخاضعة 
المــيــلــيــشــيــات. وأضــــــاف أن «دول  لــســيــطــرة 
مجلس التعاون الخليجي ستواصل تكثيف 
تقديم مواد الإغاثة والمساعدات لمناطق اليمن 
المــخــتــلــفــة بــمــا فــيــهــا المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها الحوثيون من خلال مركز الملك سلمان 
للإغاثة وجمعيات الهلال الأحمر ومنظمات 
خـــيـــريـــة خــلــيــجــيــة أخـــــــرى بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
المنظمات الدولية ذات الصلة. كل ذلك يؤكد 
التزام مجلس التعاون الخليجي للتخفيف 

من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن».

الربيعة: سنضاعف العمل الإنساني بعد تحرير المحافظة

التحالف يعلن الاثنين خطة «الممرات الآمنة» في الحديدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــــلــــن تـــحـــالـــف دعــــــم الــشــرعــيــة 
اليمنية بقيادة السعودية عزمه فتح 
ممرات آمنة للمدنيين ومرور القوافل 
فـــي محافظة  الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة 
الــحــديــدة قــريــبــاً، وذلـــك بــالاتــفــاق مع 
الأمـــم المــتــحــدة مــن أجـــل رفـــع معاناة 
السكان في المدينة الساحلية الواقعة 

على البحر الأحمر.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــــربــــيــــعــــة المــــســــتــــشــــار فـــــي الـــــديـــــوان 
الملكي، المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
بـــالـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي  أن الاهــــتــــمــــام 
والإغــاثــي يأتي فــي مقدمة أولــويــات 
الــكــبــيــر  الـــتـــحـــالـــف والـــــحـــــرص  دول 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي بـــكـــل فــئــاتــه 

ومحافظاته.
وأضــاف خــلال مؤتمر صحافي 
في الرياض أمس، على هامش المؤتمر 
الإنــســانــي الــثــانــي الـــذي تــعــقــده دول 
التحالف بشكل دوري كــل ٣ أشهر، 
تـــقـــوم بــجــهــود  الـــتـــحـــالـــف  أن «دول 
كبيرة لرفع معاناة الشعب اليمني، 
ســواء في المجال الإغاثي العاجل أو 
الــخــدمــات الصحية والإيــوائــيــة. في 
الأسابيع الماضية كــان هناك تركيز 
على رفع معاناة السكان في الحديدة، 
ومن ذلك إيجاد ممرات آمنة للمدنيين 
سيعلن عنها قريباً، والــطــرق الآمنة 
للقوافل والــحــمــلات الإنسانية التي 
تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة».

«الشرق الأوسط»  إلى ذلك، قال لـ
الله الحبابي مدير  اللواء طيار عبد 
قــيــادة تحالف  العمليات المدنية فــي 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، إن تـــفـــاصـــيـــل هـــذه 
المـــمـــرات الآمـــنـــة لــلــمــدنــيــين والــقــوافــل 
الإنـــســـانـــيـــة ســتــعــلــن خــــلال الــيــومــين 

المـــقـــبـــلـــين. وتــــابــــع: «المـــــمـــــرات الآمـــنـــة 
سيعلن عنها خلال مؤتمر التحالف 
الأسبوعي، ونؤكد أن قوات التحالف 
مستمرة فــي إصـــدار التصاريح إلى 

ميناء الحديدة».
وهـــنـــا يــكــمــل الـــدكـــتـــور الــربــيــعــة 
حـــديـــثـــه عــــن أهـــمـــيـــة المــــمــــرات المـــزمـــع 
إعلانها بقوله: «وجــود هذه الممرات 
يؤكد اهتمام التحالف وحرصه على 
وصـــول الــقــوافــل الإغــاثــيــة ومساعدة 
النازحين في الحديدة، كما نؤكد أن 
الــعــمــل الإنــســانــي لـــم يــتــوقــف لحظة 
واحــــــــدة، فـــفـــرق مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والـــهـــلال الأحــمــر الإمـــاراتـــي 
مــــوجــــودة وتــــقــــدم بــــرامــــج إنــســانــيــة 
متعددة، ســواء بشكل مباشر أو من 
خــلال مــؤســســات المجتمع المــدنــي أو 

منظمات الأمم المتحدة».
وعبر الربيعة عن تقديره لدور 
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 

لتسهيل مــرور العمل الإنساني لكل 
المــنــظــمــات دون أي اســتــثــنــاء، وقـــال: 
«دورهـــــم عــمــل يــشــاد بـــه، فــكــثــيــر من 
الممرات والمعابر وحمايتها تقوم به 
قـــوات الــتــحــالــف، بتنسيق كــامــل مع 
مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية 
أنــه في حال  البرامج، ونؤكد  في كل 
تحررت الحديدة سيتضاعف العمل، 
الــحــديــدة سيستخدم  كــمــا أن مــيــنــاء 
الاستخدام المثالي الذي يحقق الأمن 

والأمان للشعب اليمني».
وبـــحـــســـب المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
مركز الملك سلمان، قدمت السعودية 
لليمن أكثر من ١١ مليار دولار خلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المــــاضــــيــــة، مــنــهــا 
جـــوانـــب إنــســانــيــة ودعـــــم لــلــنــازحــين 
داخـــــــــــل الـــــيـــــمـــــن وفـــــــــي الــــســــعــــوديــــة 
وجــيــبــوتــي والـــصـــومـــال، إلـــى جانب 
دعــــــم الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــبـــنـــك 

المركزي اليمني.

المـــلـــك ســلــمــان  وأردف: «مــــركــــز 
بــــ٢٧٧ مشروعاً بأكثر مــن مليار  قــام 
دولار مع التزامنا بالقانون الدولي 
الإنــــــســــــانــــــي وعـــــــــــدم الـــــتـــــفـــــريـــــق بـــين 
المحافظات أو السكان اليمنيين سواء 
المــنــاطــق الخاضعة للشرعية أو  فــي 

الانقلابيين».
وتـــحـــدث الـــدكـــتـــور الــربــيــعــة عن 
الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات 
الحوثية المدعومة إيرانياً تجاه العمل 
الإنـــســـانـــي فــــي الـــيـــمـــن خـــــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، مبيناً تــعــرض ٦٥ سفينة، 
قــافــلــة إغــاثــيــة، و٦٢٨ شاحنة  و١٢٤ 
للإيقاف والمنع. وتابع: «كما تم تأخير 
دخول ١٩ سفينة إلى ميناء الحديدة 

كانت تحمل الوقود ٢٦ يوماً».
كما أشار الدكتور عبد الله إلى 
تــفــعــيــل مـــشـــروع الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة 
المــتــنــقــلــة فـــي الـــحـــديـــدة الــــذي وصــفــه 
بــالمــشــروع الــنــوعــي، مـــؤكـــداً أن عــدد 

المــســتــفــيــديــن مـــن كـــل الـــبـــرامـــج أكــثــر 
مــــن مـــلـــيـــون مــســتــفــيــد فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة، فيما استفاد في المحافظات 
الأخرى مليون آخرون خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، وأفصح الربيعة أن 
دول التحالف قدمت لليمن أكثر من 
١٧ مليار دولار خلال السنوات الثلاث 
الماضية في كل المجالات الإنسانية».

وفــــــــي رده عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول 
العلاقة مــع منظمات الأمــم المتحدة، 
بــــــينّ الــــدكــــتــــور الـــربـــيـــعـــة أن الــعــمــل 
مـــع الأمــــم المــتــحــدة تــكــامــلــي، مــشــيــراً 
إلـــى وجــــود حــــوار بــنــاء وشــفــاف مع 
منظمات الأمم المتحدة بشكل مستمر 
لمناقشة كل التفاصيل. ولفت إلى أن 
الأمــم المتحدة حريصة على وصــول 

المساعدات الإنسانية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح ســـلـــطـــان 
الــشــامــســي مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
الــدولــي للشؤون الدولية  والــتــعــاون 
والتنمية الإماراتي، أن الإمارات تولي 
أهــمــيــة كــبــرى لـــلأوضـــاع الإنــســانــيــة 
حول العالم لرفع المعاناة عن المتأثرين 
بالكوارث، مشدداً على أن بلاده تؤكد 
تــحــديــداً عــلــى الــوضــع الإنــســانــي في 
عموم اليمن وليس المناطق الخاضعة 
للشرعية، بل الواقعة تحت الانقلاب 

الحوثي كذلك.
الـــوزيـــر الإمــــاراتــــي بــأشــد  ودان 
الــــعــــبــــارات إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ عــلــى 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، لافـــتـــاً إلــــى أن 
المــيــلــيــشــيــات تــتــاجــر بـــقـــوت الــشــعــب 
الــيــمــنــي وتــمــنــع وصــــول المــســاعــدات 
إلـــــيـــــه، وقـــــــال إن هـــنـــالـــك ٢٠ مــعــبــراً 
رئيسياً فــي اليمن، ســواء بحرية أو 
جوية أو برية، مبيناً أن الأمم المتحدة 
تستخدمها وتــصــل المــســاعــدات إلى 

جميع المحافظات اليمنية.

اللواء طيار عبد الله الحبابي (يمين) وإلى جانبه الدكتور عبد الله الربيعة وسلطان الشامسي 
خلال المؤتمر الذي عقد في الرياض أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم) 

الحوثيون يخسرون معسكر الدفاع في الساحل الغربي
تعز: «الشرق الأوسط»

خسرت الميليشيات الحوثية 
مـــعـــســـكـــر الـــــــدفـــــــاع الـــــــواقـــــــع شــــرق 
محافظة الحديدة، في الوقت الذي 
كثفت فيه قــوات الجيش الوطني، 
بإسناد من تحالف دعــم الشرعية 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، مــن عملياتها 
العسكرية ضد ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــي مختلف الجبهات 
الــقــتــالــيــة أبــــرزهــــا الــــحــــدوديــــة مــع 
الــســعــوديــة حــجــة وصـــعـــدة معقل 
الانـــقـــلابـــيـــين، والـــبـــيـــضـــاء، وســـط 
اليمن، والساحل الغربي وجنوب 

وشرق مدينة الحديدة الساحلية، 
غرب اليمن.

تزامن ذلك مع تكثيف مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية من غاراتها 
على مواقع وتعزيزات الانقلابيين 
وتــكــبــيــدهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة 
والمــــاديــــة الـــكـــبـــيـــرة، بــمــا فــيــهــا في 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء حـــيـــث شــنــت 
غــــاراتــــهــــا الـــجـــويـــة عـــلـــى مــعــســكــر 
الــــصــــيــــانــــة الـــــــــذي تـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الميليشيات الانقلابية فــي منطقة 

الحصبة.
كــــــــمــــــــا ســــــــقــــــــط عـــــــــــــــدد مــــن 

القتلى والــجــرحــى مــن صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بــغــارة جــويــة لمــقــاتــلات تحالف 
دعــم الشرعية استهدفتهم في 
مديرية الملاجم، شرق البيضاء 
الواقعة وســط الــبــلاد، أثــنــاء ما 
كـــانـــوا عــلــى طــقــم عــســكــري في 

منطقة البياض.
ومع اشتداد المعارك في المنفذ 
الــشــرقــي لمــديــنــة الــحــديــدة، خاصة 
مــــع دفـــــع تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
وألــــــويــــــة الـــعـــمـــالـــقـــة مـــــن الـــجـــيـــش 
الـــــوطـــــنـــــي، لــــتــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
لاستكمال تحرير المدينة ومينائها 

الاستراتيجي، نقلت «العربية» عن 
المكتب الإعــلامــي لألوية العمالقة، 
أن «وحــــــــدات مـــنـــه ســـيـــطـــرت عــلــى 
مــعــســكــر الـــدفـــاع الـــجـــوي والمـــــزارع 
المــحــيــطــة بـــه فـــي مــنــطــقــة كــيــلــو ١٦ 
شرق الحديدة»، وأن «قوات الجيش 
والمـــقـــاومـــة أمّـــنـــت مــــــزارع الــنــخــيــل 
الفقيه بعد معارك  بمديرية بيت 
خاضتها ضد ميليشيات الحوثي 

جنوب محافظة الحديدة».
وأضاف أن «مقاتلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن شــنــت 
ســـلـــســـلـــة غــــــــــارات «عــــلــــى مــعــســكــر 
الـــــجـــــبـــــانـــــة» ومــــنــــطــــقــــة «الــــــعــــــرج» 

و«الكثيب» شمال الحديدة».
وقـــال المــركــز الإعــلامــي لألوية 
العمالقة فــي بــيــان لــه، نــشــره على 
صـــفـــحـــتـــه الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «الفيسبوك» «واصلت 
الــــفــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة لـــنـــزع الألـــغـــام 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة مـــســـام المــدعــومــة 
من مركز الملك سلمان وبالتنسيق 
مع قوات التحالف العربي وألوية 
العمالقة نزع الألغام التي زرعتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي جــمــيــع 
مـــــــزارع ووديــــــــان وقــــــرى وطـــرقـــات 

الساحل الغربي».
وأوضح أن «الفرق الهندسية 

بـــنـــزع عــــشــــرات الآلاف مــن  قـــامـــت 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيات  الألـــغـــام 
الــحــوثــي فــي كــل شــبــر مــن مناطق 
الــــغــــربــــي دون مــــراعــــاة  الــــســــاحــــل 
للجانب الإنساني وما ينجم عنها 
من أضرار تضر بمصلحة المواطن 

بل وحياته».
وذكر أن «الألغام التي تزرعها 
الميليشيات بخبرات إيرانية فمنها 
عــــبــــوات نـــاســـفـــة حــــراريــــة إيـــرانـــيـــة 
الصنع والتي حصدت أرواح المئات 
من المواطنين في مناطق الساحل 
الغربي ودمرت الطرقات والجسور 

وأيضا المدارس».

«رصد»: اعتقال وإخفاء ١٣٠٠ يمني خلال نصف عام

جنيف - «الشرق الأوسط»:  أكد التحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، تسجيله ١٣٥٤ حالة 
اعتقال وإخفاء قسري في مختلف المدن والمحافظات 
اليمنية خلال الفترة من ١ يناير (كانون الثاني) وحتى ٣٠ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
جاء ذلك في تقرير «رصد» الخاص بالاعتقال التعسفي 
الــذي استعرضه الناشط الحقوقي مراد  والإخــفــاء القسري 
الغاراتي، أمس، على هامش انعقاد الدورة ٣٩ لمجلس حقوق 
الإنـــســـان بــجــنــيــف. وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه تــم رصـــد ١٠٧٦ 
حالة اعتقال تعسفي و٢٧٨ مخفياً قسراً في مختلف المدن 

والمحافظات اليمنية.
وبحسب إحصائيات التحالف، فقد تم اعتقال ٤٢ طفلاً 
و٢٣ امرأة و٢٣٠ سياسياً وناشطاً حزبياً و٣٢ حقوقياً و١٧ 
الــعــمــالــيــة و١١٤ طــالــبــاً جامعياً  الــفــئــات  إعــلامــيــاً و٣٠٧ مــن 
ومتوسطاً و٨١ عسكرياً و٦٤ تربوياً و٦٠ من فئة التجار و٤٤ 
شيخاً اجتماعياً و٢١ طبيباً وأكاديمياً و٣١ بين فئات أخرى، 
وإخــفــاء قــســري لـــ٨ نــســاء و٦ أطــفــال و٤٠ سياسياً وناشطاً 
حزبياً و٧ إعلاميين و٥ ناشطين حقوقيين، و٧٦ مــن فئات 
عمالية و٣٥ عسكرياً و٣٢ طالباً و٢٧ شيخاً اجتماعياً و١٠ 

تجار و٣ أطباء وأكاديميين و١٤ توزعوا بين فئات أخرى.

مسؤول يدعو أهالي المهرة لإنجاح الحملة الأمنية

الغيضة - «الشرق الأوسط»:  أوضح مدير أمن مديرية 
الغيضة، الرائد مراد كلشات، أن الحملة التي تشهدها 
عاصمة محافظة المهرة هذه الأيام لتعزيز الأمن ووضع 
حد للمخالفات والعشوائية ستكون على مراحل وخطوات 
متتالية، وفــقــاً لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
(سبأ). وقال كلشات إن الحملة تهدف في مرحلتها الأولى 
إلى ترقيم سيارات الأجرة (التاكسي) والدراجات النارية 
التي لوحظت كثافتها في الآونــة الأخيرة، تليها المرحلة 
الثانية المتمثلة في ترقيم جميع السيارات الخصوصي 
بــمــا فيها الــتــجــاري والــنــقــل. وبـــين أن المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الحملة سيتم فيها منع التجوال بالسلاح في الأماكن العامة 
كالأسواق والمتنزهات، حيث توجد العوائل والأطفال، مشيراً 
إلى أن الحملة الأمنية تهدف أيضاً إلى منع إطلاق النار في 
الأعراس والمناسبات بكل أنواعها. وأكد كلشات أن الحملة لا 
تستهدف السلاح الشخصي داخل السيارة، لافتاً إلى أن ما 
يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحملة هدفها 

سلب الناس سلاحهم، لا أساس له من الصحة.
ودعا مدير أمن الغيضة أبناء محافظة المهرة بمختلف 
شرائحهم القبلية والمدنية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية 
المــهــرة مدينة حضارية وخالية من  لإنــجــاح الحملة لتكون 

العشوائيات والمناظر غير الحضارية.

«الإيسيسكو» تؤكد دعمها السلام والاستقرار في اليمن

الــعــام للمنظمة  المــديــر  الرباط - «الشرق الأوسط»:أكد 
الإسلامية للتربية  والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، 
الدكتور عبد العزيز  التويجري، موقف «الإيسيسكو» 
الــداعــم لمــســار  الاستقرار والــســلام فــي الــيــمــن عــبــر اســتــعــادة 
 مؤسسات الشرعية وإنهاء الانقلاب.  وقــال خــلال لقائه في 
مقر المنظمة بالرباط  مع سفير اليمن لدى المغرب عز الدين 
الأصــبــحــي،  إن «المــنــظــمــة تــتــعــاطــى بــإيــجــابــيــة مــع الــتــقــاريــر 
اليمنية  التي ترصد انتهاكات الانقلابيين الحوثيين لحقوق 
الــدول  الأعضاء   الإنسان وتعمل على تعميمها على بعثات 
في المنظمة».  واستعرض السفير الأصبحي، وفقاً لما نشرته 
أمـــس، وكــالــة الأنـــبـــاء  اليمنية الــرســمــيــة، واقـــع الانــتــهــاكــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  الــتــي  تقوم بــهــا ميليشيات  الممنهجة 
وخطورة  التوغل الإيراني في اليمن من خلال دعم  الميليشيات 
الانقلابية التي صادرت مؤسسات  الدولة وتعمل على تمزيق 
اليمن وتدمير آفاق  السلام ليس في اليمن فقط، بل في المنطقة 
بأسرها.  وأكد سفير اليمن في الرباط أهمية مواقف  الدول 
الإسلامية مع القضية اليمنية كونها القضية  الأكثر وضوحاً 
في الانقلاب المعلن على مؤسسات  الشرعية وعلى القوانين 

الدولية.
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مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران قال إن ترمب لن يلتقي روحاني وحذر من تعميم نموذج لبنان في المنطقة 

: طهران تنشر الصواريخ بشكل متسارع إقليمياً ASHARQ AL - AWSAT برايان هوك لـ 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

العقوبات  الثانية من  الحزمة  على أسابيع قليلة من دخــول 
الأميركية على إيران حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، يبدو أن 
الأزمة الإيرانية تدخل مرحلة جديدة من التعقيد كل يوم منذ قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج من الاتفاق النووي في 

مايو (أيار) الماضي.
بدت مظاهر التعقيد في تعنت طهران من جانب، واستمرار 
الإيرانيين  السياسي لإقناع  الدعم  الاتحاد الأوروبـــي في تقديم 

بمواصلة الالتزامات الاتفاق النووي.
ورغم وضوح موقف الإدارة الأميركية بشأن إيران منذ اليوم 
الواقع توحي  السلطة، فإن المستجدات على أرض  لتولي ترمب 
بأن واشنطن لم تظهر بعد ما تخفيه جعبتها تجاه طهران، وأن 

الأسوأ ما زال لم يعلن بعد.
يقول البيت الأبيض إن العقوبات المقبلة لن تكون سوى جزء 
من حزمة إجراءات غير مسبوقة ستتخذها لإجبار النظام الإيراني 

على التراجع عن سياسته الإقليمية المخربة والعودة مرة أخرى 
إلى طاولة المفاوضات، وفي المقابل تقول إن «حزمة غير مسبوقة 
من الحوافز تنتظر طهران إذا تراجعت عن سلوكها العدواني». 
ويبقى السؤال الأهم هو، إلى أي مدى سيستمر النظام الإيراني 
في سياساته وإلى أي حد يمكن أن تصل العقوبات الأميركية 
المــفــاوضــات،  على طــهــران لإجــبــارهــا على الجلوس على مــائــدة 

والاستجابة لمطالب الشعب الإيراني والمجتمع الدولي.

الدبلوماسي الأميركي برايان هوك في أول ظهور له بعد تسلمه منصب المبعوث الأميركي الخاص
 بشأن إيران منتصف أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

نسعى إلى تعديل سلوك إيران
  لتصبح كباقي الدول

إذا توقفت إيران عن سلوكها فسوف نرحب 
بدمجها في الاقتصاد العالمي

كــشــف مــبــعــوث الـــولايـــات 
إيــران،  المتحدة الخاص بشأن 
بــرايــان هــوك فــي حـــوار خاص 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــن 
الــــنــــووي ســاعــد  أن «الاتـــــفـــــاق 
طــــــهــــــران عــــلــــى الـــــتـــــوســـــع فــي 
تمويل الإرهاب» واتهم النظام 
تـــكـــرار نــمــوذج  بــالــســعــي وراء 
لبنان في المنطقة، لافتا إلى أن 
العقوبات لا تريد إلحاق الأذى 
بــالاقــتــصــاد الإيـــرانـــي ولكننا 

نستهدف النظام.
وقــــال هـــوك إن «تــهــديــدات 
إيران للعالم تتخطى برنامجها 
الـــــــــــــنـــــــــــــووي... والــــــعــــــقــــــوبــــــات 
ســتــجــبــرهــا عــلــى الـــعـــودة إلــى 

طاولة المفاوضات».
> ذكرتم أن الولايات المتحدة لا 
تسعى إلى توقيع اتفاق شخصي 
مــــع إيــــــــــران، بــــل مــــعــــاهــــدة مــلــزمــة 
لمــاذا ترغبون في توقيع  للطرفين. 
ـــفـــرق بينها  ال مـــعـــاهـــدة؟ ومــــا هـــو 
وبين خطة العمل المشترك (الاتفاق 
ـــتـــي تــــم تــوقــيــعــهــا مــن  الـــــنـــــووي) ال

الرئيس أوباما عام ٢٠١٥؟
- هــــذا ســـــؤال جـــيـــد. كثير 
الــنــاس لا يفهمون النظام  مــن 
لــلــولايــات المتحدة.  الحكومي 
المــــــعــــــاهــــــدة تــــضــــمــــن الــــبــــقــــاء 
والاستمرارية ولا تتأثر بتغير 
لأنـــهـــا  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارات 
تــتــطــلــب مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس 
وتـــصـــديـــقـــه عـــلـــيـــهـــا. الاتــــفــــاق 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي الـــــــذي تــم 
قــبــل  مــــن  تــوقــيــعــه عـــــام ٢٠١٥ 
الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا لــم يتم 

الموافقة عليه في الكونغرس.
لــم  الــــرئــــيــــس  ونـــــظـــــرا لأن 
يـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
الكافية فــي مجلس  الأصـــوات 
الـــــشـــــيـــــوخ لــــلــــتــــصــــديــــق عـــلـــى 
الاتـــــفـــــاق، فـــســـعـــى إلـــــى جــعــلــه 
اتفاقا شخصيا، بحيث يكفي 
تــوقــيــعــه عــلــيــه حـــتـــى يــصــبــح 
نافذا. وهو ما يعني أن الاتفاق 
كان عرضة للتعديل أو الإلغاء 
من قبل أي رئيس أميركي قادم، 
حيث إنه يظل معمولا به طالما 
ظـــل الــرئــيــس الــــذي وقـــع عليه 
فـــي الــســلــطــة. وبـــمـــجـــرد تــركــه 
للمنصب يصبح هــذا الاتفاق 
قـــانـــونـــيـــة. ولــذلــك  دون صــفــة 
اتــــفــــاق مــع  نـــــرى أن أي  نـــحـــن 
إيران فيما يتعلق ببرنامجها 
الــــنــــووي، يــجــب أن يـــكـــون في 
إطــار اتفاقية ملزمة للطرفين 
وتضمن بقاءها واستمرارها 
مــهــمــا تــغــيــرت الــحــكــومــات أو 

الإدارات في الدولتين.
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، فــإن 
المــــعــــاهــــدة الــــتــــي نـــســـعـــى إلـــى 
توقيعها ســوف تشمل كثيرا 
الــتــي تجاهلها  الــجــوانــب  مــن 
الاتــفــاق الــنــووي، ولــن تقتصر 
فــقــط عــلــى مــعــالــجــة الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي، بــل ستمتد 
إلى سلوك طهران في المنطقة. 
وبتوقيع هذه المعاهدة يمكننا 
أن نصل إلــى علاقة أفضل مع 
طــــهــــران. وكـــمـــا ذكـــــر الــرئــيــس 
ترمب ووزيــر الخارجية مايك 
بـــومـــبـــيـــو، نـــحـــن نـــســـعـــى إلـــى 

تــعــديــل ســلــوك إيــــران لتصبح 
الــدول، وعندما يحدث  كباقي 
ذلـــــك فــــســــوف تــتــمــتــع طـــهـــران 

بمزايا الدول الأخرى.
المعاهدة  أن  > هــل ذلــك يعني 
ســتــكــون شــامــلــة، بحيث تتضمن 
وضــع ضــوابــط على ســلــوك إيــران 

في المنطقة؟
- نــــعــــم. الـــخـــطـــأ المــــوجــــود 
فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي تم 
كـــان  أنـــــه  تــوقــيــعــه عـــــام ٢٠١٥ 
مــقــتــصــرا فــقــط عــلــى الــجــانــب 
النووي. ولكن عندما ننظر إلى 
مدى التهديدات الإيرانية حول 
العالم، فسنجد أنها تتخطى 
مـــســـألـــة الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي. 
هــــــــذه الـــــتـــــهـــــديـــــدات تــتــضــمــن 
العدوان على الملاحة البحرية، 
والــــهــــجــــمــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
وتـــصـــديـــر ثـــورتـــهـــا، وإرهــــــاب 
الـــــــــــــدول الأخـــــــــــــــرى، وزعــــــزعــــــة 
اســـتـــقـــرار جـــيـــرانـــهـــا، والــقــيــام 
بعمليات اغتيالات وتفجيرات 
فــي الـــدول الأخـــرى. على مدى 
تسعة وثــلاثــين عــامــا، طــهــران 
كان لها سجل حافل بالعنف، 
وعــلــيــهــا الــتــوقــف عــن تصدير 

الثورة.
> هــــل بـــنـــود المــــعــــاهــــدة الــتــي 
للتوقيع عليها مع طهران  تسعون 
جاهزة، وأنكم فقط تنتظرون القادة 
التفاوض  للموافقة على  الإيرانيين 
حتى تعرضون عليهم التفاصيل؟

- لقد أكد وزير الخارجية أن 
آذاننا صاغية إذا رغبت إيران 
الـــحـــديـــث. وفــيــمــا يتعلق  فـــي 
بالجوانب التي سوف تشملها 
المعاهدة، فقد أعلنت الولايات 
المتحدة النقاط التي يجب أن 
نناقشها مع طهران للتوصل 
إلى اتفاق يكون بداية لمرحلة 

جديدة في العلاقات الثنائية. 
وجميع الجوانب التي نسعى 
لمناقشتها مع طهران تأتي في 
مصلحة المواطنين الإيرانيين 
الــذيــن نـــادوا بــالإصــلاح داخــل 
دولــتــهــم. والإدارة الأمــيــركــيــة 
الــحــالــيــة كـــانـــت واضـــحـــة منذ 

تـــقـــف مــع  أنــــهــــا  الـــــيـــــوم الأول 
الــشــعــب الإيـــرانـــي فــي مــنــاداتــه 
كــــثــــيــــرا مــن  بـــــــالإصـــــــلاح، لأن 
جــوانــب الإصــــلاح الــتــي يدعو 
إلـــيـــهـــا الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي هــي 
نـــفـــســـهـــا الإصــــــــلاحــــــــات الـــتـــي 
نسعى إلـــى إقــنــاع إيــــران بها. 
ولـــقـــد حـــددنـــا شــكــل مستقبل 
الــعــلاقــات بــين الــدولــتــين بناء 
عـــلـــى تــغــيــيــر ســــلــــوك الـــنـــظـــام 
الإيــــــــرانــــــــي، وتــــنــــفــــيــــذه لـــهـــذه 
الإصــلاحــات التي يطالب بها 

المــقــام الأول. ولقد  الشعب فــي 
حـــــددنـــــا أيــــضــــا المــــــزايــــــا الـــتـــي 
ســـيـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــجـــانـــب 
الإيــــرانــــي فـــي إطـــــار الــعــلاقــات 
الثنائية مع الولايات المتحدة. 
وأنا على يقين أن هناك بعض 

الجوانب التي ترغب إيران في 
القادة  مناقشتها معنا. ولكن 
الإيـــرانـــيـــين لـــم يـــرغـــبـــوا، حتى 
الـــحـــديـــث، لا تــوجــد  فـــي  الآن، 
مــشــكــلــة. الأمـــــر يـــرجـــع إلــيــهــم، 
لكن آذانــنــا صاغية إذا أرادوا 

الحديث.

الـــذي يجبر إيــــران على  > مــا 
التوقيع على هذه المعاهدة، في حين 
أنــهــم يــســتــفــيــدون، حــتــى الآن، من 
الاتفاق النووي وما زالوا يحصلون 
عـــلـــى مـــكـــاســـب ومــــســــاعــــدات مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي إطــــار هــذا 

الاتفاق؟
يـــــــرغـــــــب  لــــــــــــــم  - ربـــــــــــمـــــــــــا 
الإيــــرانــــيــــون فـــي الـــلـــجـــوء إلــى 
طاولة المفاوضات الآن، ولكن 
التاريخ يثبت أن طهران تعود 
إلــى المــفــاوضــات عندما تــزداد 

الــــضــــغــــوط عـــلـــيـــهـــا بـــالـــشـــكـــل 
الــكــافــي. فـــي عـــام ٢٠٠٦ بـــدأت 
العقوبات الدولية على طهران 
بــســبــب بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، 
وبــحــلــول عــــام ٢٠١٣ رضــخــت 
طهران ووافقت على التفاوض، 
وبــــــدأت الأطـــــــراف المــعــنــيــة في 
الــتــفــاوض حــول الاتــفــاق الــذي 

تم توقيعه عام ٢٠١٥.
لا يـــوجـــد ســـبـــب فــــي عـــدم 
عـــــــــودة هـــــــذه الــــــظــــــروف الـــتـــي 
جـــعـــلـــت إيـــــــــــران تــــــوافــــــق عــلــى 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٣.  الـــــتـــــفـــــاوض 
وعـــنـــد عــــــودة هـــــذه الــــظــــروف، 
الــتــي تمثلت فــي الضغوطات 
والــعــقــوبــات، فسيلجأ النظام 
التفكير  إعـــــادة  إلــــى  الإيــــرانــــي 
فـــي جـــــدوى ســلــوكــه وحــســاب 
الــتــكــلــفــة والمــــكــــاســــب مــــن ذلـــك 
حتى الآن، بسبب المزايا التي 
حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا مــــن الاتـــفـــاق 
الــــــنــــــووي والــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تـــم رفــعــهــا فـــي إطــــــاره، اعــتــقــد 
الــــنــــظــــام أنــــــه يـــمـــكـــنـــه تــعــمــيــق 
ســـلـــوكـــه الــــشــــريــــر والـــتـــوســـع 
فــي أنــشــطــتــه الــعــدوانــيــة، بعد 
أن أصــــبــــح لـــديـــهـــم مــــزيــــد مــن 
الأموال لإنفاقها على الإرهاب 
وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ عــابــرة 
الـــقـــارات، والأنــشــطــة الــشــريــرة 

الأخرى.
نحن نسعى حاليا لوقف 
هذه التمويلات التي ساعدت 
الــنــظــام عــلــى تــمــويــل أنشطته 
الإرهابية، وزعزعة الاستقرار 
فــــي الـــــــدول المــــــجــــــاورة. ســـوف 
يــــحــــدث ذلــــــك مـــــن خــــــلال حـــزم 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي نـــفـــرضـــهـــا 
عــــلــــيــــهــــم. وتـــــتـــــوقـــــف قــــنــــوات 

الــتــي تحصل منها  الإيـــــرادات 
إيران على التمويل اللازم لهذه 
الأنشطة. بالطبع لن نستطيع 
وقف كل هذه الأنشطة وكل تلك 
القنوات لكننا سنوقف كثيرا 
منها. وسوف يتساءل النظام، 
إلـــى أي مـــدى يمكنه  حــيــنــئــذ، 
الاستمرار في القيام بأنشطته 

المشينة.
عـــنـــدمـــا قـــــــررت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الـــخـــروج مــن الاتــفــاق 
النووي في مايو الماضي، بدأنا 
في إعادة فرض العقوبات التي 
تـــم رفــعــهــا فـــي إطــــار الاتـــفـــاق. 
ونـــحـــن الآن فـــي طــريــقــنــا إلــى 
فــــــــــرض حــــــزمــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
العقوبات على النظام الإيراني. 
وســـنـــرى كــيــف تــســيــر الأمــــور. 
حـــالـــيـــا نـــحـــن نــشــهــد تــراجــعــا 
كبيرا فــي حجم الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة فــي إيـــران 
بـــســـبـــب تــــشــــديــــد الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية عليها، خاصة فيما 
يتعلق بالقنوات والتحويلات 
الــبــنــكــيــة، فـــضـــلا عــــن مــشــكــلــة 
الـــتـــضـــخـــم، وتـــــدهـــــور الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة. كــمــا أنــهــم يــواجــهــون 
كثيرا من المشكلات الاقتصادية 
لأنهم يديرون الاقتصاد بشكل 
سيء، ويتخذون قرارات كثيرة 
سيئة، وينفقون أمــوالا كثيرة 
عـــلـــي بــــث الـــعـــنـــف فــــي الـــشـــرق 
الأوسط. عند مرحلة ما، يجب 
عــلــى الــنــظــام الإيــــرانــــي الــنــظــر 
إلـــى ســلــوكــه مـــن مــبــدأ الــعــائــد 
والتكلفة. هذا نظام ثوري. إنه 
آخـــر نــظــام ثــــوري فـــي الــعــالــم. 
ونريد منهم أن يتجهوا لاتخاذ 
قرارات جيدة من أجل شعبهم. 

وعــنــدمــا يــرغــبــون فــي تطبيق 
ذلك، فسنكون سعداء للتحدث 

عن مستقبل أفضل لهم.
مـــفـــاوضـــات، عليك  فـــي أي   <
أن تقدم شيئا لتحصل على شيء 
التي  المعاهدة  المقابل، هل  آخر في 

الإيــرانــيــين  لتوقيعها مــع  تــســعــون 
تتضمن حــوافــز ومــزايــا أكــثــر من 

تلك الموجودة بالاتفاق النووي؟
- بالطبع ستكون الحوافز 
أكــثــر بكثير مــن المــوجــودة في 
الـــنـــووي. إذا توقفت  الاتـــفـــاق 
إيــــــــران عــــن ســـلـــوكـــهـــا فــســوف 

نرحب بدمجها في الاقتصاد 
الـــــــعـــــــالمـــــــي بــــــــــــدلا مـــــــــن فــــــرض 
العقوبات عليها. خلال العقود 
الماضية، تعرضت إيران لكثير 
مـــن الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
أصـــابـــت الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
بشكل كبير. وليس هدفنا هو 
إصابة الاقتصاد ولكن الهدف 
الــــــذي نــســعــى إلـــيـــه هــــو جــعــل 
الـــنـــظـــام يــعــيــد الــتــفــكــيــر فيما 
يفعله. فمهما كانت المكاسب 
أنــه يحصل  التي يظن النظام 

عــلــيــهــا مـــن أنــشــطــتــه الــشــريــرة 
أقـــل بكثير مــن التكلفة  فــإنــهــا 
الــــتــــي يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الاقــــتــــصــــاد 
والشعب الإيراني. ونحن على 
استعداد لتقديم مزايا عظيمة 
وكبيرة ســوف تستمر لعقود 
قــــرروا المــضــي فــي الطريق  إذا 

الصحيح.
> حتى الآن، الاتحاد الأوروبي 
لم يوافق على إلغاء الاتفاق النووي، 
تـــقـــديـــم  فـــــي  مـــســـتـــمـــرا  ومـــــــا زال 
إلـــى طــهــران لإقناعها  المــســاعــدات 
بــالــبــقــاء فــي الاتـــفـــاق. مــــاذا فعلتم 
مع الأوروبــيــين لإقناعهم برؤيتكم 
فيما يتعلق بالمعاهدة الجديدة التي 

تسعون لتوقيعها؟
- نــــحــــن اتــــخــــذنــــا قــــرارنــــا 
بالخروج من الاتفاق النووي 
والـــــــــــــــــدول الأخــــــــــــــرى تــــحــــتــــاج 
إلــــى اتـــخـــاذ مـــا يــنــاســبــهــا من 
الــقــرارات وفــقــا لــرؤيــتــهــا. وإذا 
رغـــبـــت الأطــــــــراف الأخـــــــرى فــي 
الاتـــفـــاق، بــمــا فــي ذلـــك روســيــا 
والــــصــــين، فـــي الاســـتـــمـــرار في 
الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الاتـــــــفـــــــاق، فـــهـــذا 
يـــرجـــع إلـــيـــهـــم. وســــــوف نــركــز 
جــهــودنــا الــدبــلــومــاســيــة على 
جميع الجوانب الأخــرى التي 
تــجــاهــلــهــا الاتــــفــــاق الــــنــــووي. 
وهـــــذا يــتــضــمــن حـــزمـــة كــبــيــرة 
مـــن الأنــشــطــة بـــخـــلاف مــســألــة 
البرنامج النووي. وهذا الأمر 
مهم جدا بالنسبة لنا. وعندما 
تــــحــــدثــــت إلــــــــى نـــــظـــــرائـــــي فــي 
الاتحاد الأوروبي، وجدت أنهم 
الــذي  التقييم  يشاركوننا فــي 
نـــراه فيما يتعلق بالتقصير 
المــوجــود فــي الاتــفــاق الــنــووي. 
فــــــإيــــــران تـــنـــشـــر صـــواريـــخـــهـــا 
متسارع  بــمــعــدل  الباليستية 
فــي ســوريــا والـــعـــراق ولــبــنــان. 

وحـــــالـــــيـــــا يـــــحـــــاولـــــون إعــــــــادة 
الـــــنـــــمـــــوذج الــــلــــبــــنــــانــــي، الـــــذي 
يــتــضــمــن «حــــزب الـــلـــه» الــتــابــع 
لــطــهــران، فــي الــعــراق وســوريــا 
والـــــيـــــمـــــن. ويـــــقـــــدمـــــون الــــدعــــم 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
الــيــمــن حــتــى يــقــومــوا بــإطــلاق 

الـــصـــواريـــخ عــلــى الــســعــوديــة. 
الــــدول تتفهم  هــنــاك كثير مــن 
الـــتـــي  الــــتــــهــــديــــدات  جــــيــــدا أن 
تفرضها إيران تتخطى مجرد 
البرنامج النووي. ومن الخطأ 
المــــنــــاقــــشــــات مــع  تـــقـــتـــصـــر  أن 
الــنــووي  إيـــران على البرنامج 
الـــذي يــعــد جــانــبــا واحــــدا فقط 
مـــن تــهــديــدهــا لــلأمــن والــســلــم 

الدوليين.
> إذن لماذا لم تشارككم الدول 
الأخـــرى فــي قــراركــم بالخروج من 

الاتفاق النووي؟
الـــعـــالـــم يــريــد  - أعــتــقــد أن 
أن يـــــرى الــشــعــبــين الأمـــيـــركـــي 
والإيــرانــي يصلان إلى مرحلة 
أفــضــل مـــن الــفــهــم المـــتـــبـــادل. لا 
الــحــالــي في  الــنــظــام  نعتقد أن 
إيـــران يمثل الشعب الإيــرانــي. 
الــحــالــي يقوم  الــنــظــام  أرى أن 
بـــوظـــيـــفـــة ســـيـــئـــة فـــــي تــمــثــيــل 
الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي ورعـــــايـــــة 
مصالحه. ولذلك نحن نعتقد 
أفـــضـــل  أن هـــــنـــــاك مـــســـتـــقـــبـــلا 
للشعبين الأميركي والإيراني 
ولــــــكــــــن الــــــعــــــائــــــق الـــحـــقـــيـــقـــي 
لــلــوصــول لــهــذا المــســتــقــبــل هو 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي الــــــذي يــقــمــع 
شـــعـــبـــه ويـــنـــتـــهـــك حـــقـــوقـــهـــم. 
ولـــذلـــك فــــإن الــشــعــب الإيـــرانـــي 
هــــــو أكـــــثـــــر ضــــحــــايــــا الـــنـــظـــام 
الــحــالــي، ونــحــن شــاهــدنــا ذلك 
فــي المــظــاهــرات الــتــي اجتاحت 
الــــــشــــــوارع الإيـــــرانـــــيـــــة، وعـــبـــر 
المــواطــنــون عــن حاجتهم  فيها 
لــــــــلإصــــــــلاح. ونـــــــــــرى أنـــــــــه مـــن 
المـــهـــم جـــــدا لــلــشــعــب الإيــــرانــــي 
الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي الـــــحـــــديـــــث 
وتوصيل أصواتهم والمطالبة 
بجميع الأشــيــاء التي لهم كل 

الحق في المطالبة بها.
إلــى  إذا حــــدث وتــوصــلــتــم   <
مــعــاهــدة مــع إيـــــران، فــهــل سيعني 
ذلك إلغاء الاتفاق النووي، أم يمكن 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى المــــعــــاهــــدة بــجــانــب 

استمرار الاتفاق؟
- من الصعوبة التنبؤ بما 
سوف يحدث في هذا الصدد، 
ولكن منهجنا هو إدراج جميع 
الــتــي تشكل تهديدا  الــجــوانــب 
من الجانب الإيراني على السلم 
والأمــن الدوليين في أي اتفاق 
جديد. ما نسعى إلى تحقيقه 
هو التوصل إلى اتفاقية شاملة 
تتضمن أنشطة إيران المزعزعة 
للاستقرار في الشرق الأوسط، 
وسلوكها الشرير مع جيرانها، 
فــضــلا عـــن مــســألــة الــبــرنــامــج 
الــنــووي. وهـــذه هــي الجوانب 
التي سنسعى للتوصل إليها 

إذا رغبوا في التحدث معنا.
> الرئيس ترمب سوف يترأس 
جلسة عن إيران خلال اجتماعات 
المقبل، هل  المتحدة الأســبــوع  الأمــم 
اتـــصـــالات  أو  تــرتــيــبــات  أي  هـــنـــاك 
الرئيس  بــين  لــقــاء محتمل  لترتيب 

والقادة الإيرانيين؟
- الــــرئــــيــــس ســــــوف يــلــقــي 
كـــلـــمـــة فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، والــــرئــــيــــس 
كـــــــان واضـــــحـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــاســــتــــعــــداده لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
إيــــــران، لــكــن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
قــــال إنــــه غــيــر مــهــتــم لــلــتــحــدث 
معنا، وهذا موقفهم حتى الآن، 
وبالتأكيد أنا لا أتوقع أي لقاء 
بـــين الـــرئـــيـــس تـــرمـــب والـــقـــادة 
الإيــرانــيــين خــلال الاجتماعات 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة. 
نــحــن مــســتــمــرون فــي حملتنا 
وجـــــهـــــودنـــــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
وحــــمــــلــــتــــنــــا لــــــفــــــرض أقــــصــــى 
الــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام حتى 
يعدلوا عن سياستهم الحالية 
والبدء في اتخاذ قرارات جيدة 

للشعب الإيراني.

الأمر يرجع إليهم. آذاننا صاغية
إذا أراد القادة الإيرانيون الحديث

ليس هدفنا إصابة الاقتصاد
ولكن جعل النظام يعيد التفكير في أفعاله
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محكمة الحريري تتفرغ للمذاكرة 
قبيل إصدار الحكم النهائي

بيروت: «الشرق الأوسط»

اختتمت المحكمة الدولية 
الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان، المــحــاكــمــة 
الغيابية لأربــعــة قياديين في 
«حزب الله»، متهمين باغتيال 
رئيس حكومة لبنان الأسبق 
رفيق الحريري ورفــاقــه، وهم 
سليم عيّاش، وحسين عنيسي، 
وأســـد صــبــرا، وحــســن مرعي، 
وأعلنت انصراف قضاتها إلى 
المـــذاكـــرة لإصــــدار الــحــكــم بعد 
مـــضـــي خـــمـــس ســــنــــوات عــلــى 

انطلاقة المحاكمات.
وقـــــــالـــــــت المــــحــــكــــمــــة فـــي 
بــيــان أصـــدرتـــه بــعــد اخــتــتــام 
المــــحــــاكــــمــــة: «انــــتــــهــــى الـــيـــوم 
(أمـــــــــس) تـــقـــديـــم المــــرافــــعــــات 
الــخــتــامــيــة بــعــد تــســعــة أيـــام 
مـــــن الــــجــــلــــســــات فـــــي قــضــيــة 
عياش وآخرين، وكما صرّح 
رئــيــس غــرفــة الــدرجــة الأولــى 
القاضي راي، فــإن المرافعات 
ا مهماً  الختامية تشكل جــزءً
من المحاكمات في الإجراءات 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة وهــــي 
تـــســـمـــح لــــــلادعــــــاء والـــــدفـــــاع 
بــالمــرافــعــة اســـتـــنـــادا إلــــى كل 
الأدلــــة المـــوجـــودة أمــــام غرفة 
الــدرجــة الأولــــى، ســـواء أثبت 
الادعاء قضيته أم لم يثبتها 
من دون شك معقول»، مشيرة 
إلــى أن «الممثلين القانونيين 
ـــصـــوا فــي 

ّ
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن لـــخ

مــرافــعــاتــهــم الــخــتــامــيــة أمـــام 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــى آراء  غـــرفـــة 
المــــتــــضــــرريــــن وهــــمــــومــــهــــم»، 
فيما تابع جلسات المرافعات 
الختامية فــي قــاعــة المحكمة 
مــــتــــضــــررا مــــشــــاركــــا فــي   ١٧
الإجـــــــــــــــــراءات، والآن ســــوف 
الــقــضــاة للمداولة،  ينصرف 
وســوف يــصــدرون حكما في 

الوقت المناسب.
وكــــــانــــــت المــــحــــاكــــمــــة فــي 
قضية عياش وآخرين قد بدأت 
أمام المحكمة الخاصة بلبنان 
في ١٦ يناير (كانون الثاني) 

 .٢٠١٤
أيــام المرافعات  وبلغ عدد 
أيـــــام.  الــــحــــين ٤٠٦  مـــنـــذ ذلـــــك 
ويشارك في الإجــراءات حالياً 
٧٢ متضرّرًا بواسطة ممثليهم 

القانونيين. 
ى القضاة أدلــة ٣٠٧ 

ّ
وتلق

شـــــهـــــود، مـــنـــهـــم ٢٦٩ شـــاهـــد 
ادعاء، ومن هؤلاء ١١٩ شاهدا 
أدلــــــوا بــشــهــاداتــهــم فـــي قــاعــة 
المحكمة فــي هــولــنــدا أو أدلــوا 
بها من بيروت بواسطة نظام 
المؤتمرات المتلفزة، إضافة إلى 
أدلـــة ١٥٠ شاهدا  ذلـــك، وردت 
في شكل إفادات، وفقا لقواعد 
الإجراءات والإثبات للمحكمة 

الخاصة بلبنان.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
فـــي بــيــانــهــا: «قــــــدّم المــمــثــلــون 
القانونيون للمتضررين أدلة 
٣١ شاهدا، ودعوا ٦ متضررين 
مشاركين ومتخصصة في علم 
لـــلإدلاء بالشهادة.  الضحايا 
وقدّم فريق الدفاع عن عنيسي 
أدلــــة ٦ شـــهـــود، دلـــيـــلان منها 
شهادتان مباشرتان و٤ أدلة 
كتابية، ودعـــت غــرفــة الــدرجــة 

الأولـــــى أيــضــا شـــاهـــدا واحــــدا 
لها لــلإدلاء بشهادته، وقبلت 
نة في  في عِداد الأدلة ٣١٣١ بيِّ

شكل مستندات».
وتــتــعــلــق قــضــيــة عــيــاش 
وآخـــريـــن بــاعــتــداء ١٤ فــبــرايــر 
الــــــذي أودى  (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٥ 
بـــحـــيـــاة ٢٢ شـــخـــصـــا، مــنــهــم 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي 
السابق رفيق الحريري، وأدى 
إلــــــــى إصــــــابــــــة ٢٢٦ شــخــصــا 

آخرين.
ه قرار الاتهام إلى   ويوجِّ
سليم جميل عــيــاش، وحسن 
حبيب مرعي، وحسين حسن 
عنيسي، وأســـد حــســن صبرا 
تــهــمــة الاشــــتــــراك فـــي مـــؤامـــرة 
بــهــدف ارتــكــاب عمل إرهــابــي. 
ا بارتكاب 

ً
وعياش متّهم أيض

عــــمــــل إرهـــــــابـــــــي بـــاســـتـــعـــمـــال 
الــســيــد  أداة مــتــفــجــرة، وقـــتـــل 
الـــحـــريـــري عـــمـــدا بــاســتــعــمــال 
مـــــــــواد مــــتــــفــــجــــرة، وقـــــتـــــل ٢١ 
شخصا آخر عمدا باستعمال 
مــــــــواد مــــتــــفــــجــــرة، ومــــحــــاولــــة 
قــتــل ٢٢٦ شــخــصــا آخـــر عــمــدا 
باستعمال مواد متفجرة. أما 
مرعي وعنيسي وصــبــرا فهم 
متهمون أيضا بأنهم شركاء 
فـــي كـــل جــريــمــة مـــن الــجــرائــم 
الأربـــــــــــع المــــتــــهــــم بـــارتـــكـــابـــهـــا 
عـــيـــاش. والمـــتـــهـــمـــون الأربـــعـــة 
جميعا ما زالــوا متوارين عن 
الأنــظــار، وتــجــري محاكمتهم 

غيابياً.
وأشــار بيان المحكمة إلى 
أن مصطفى أمــين بــدر الدين، 
كـــــان بــــدايــــة مــتــهــمــا فــــي قــــرار 
الاتــــــهــــــام. إلا أنــــــه عـــقـــب نــشــر 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة عــــن وفـــاتـــه 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٦، قــررت 
غــرفــة الــدرجــة الأولــــى، فــي ١١ 
إنــهــاء  يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
الإجــــــــــــــراءات الـــقـــائـــمـــة بــحــقــه 
عــمــلاً بــقــرار صــــادر عــن غرفة 
الاستئناف بأغلبية قضاتها، 
ولكن من دون المساس بالحق 
في مواصلة الإجــراءات إذا ما 
برزت في المستقبل أدلة تثبت 

أنه لا يزال على قيد الحياة.
وأكـــــــــــــــدت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
بــيــانــهــا، أن «المـــرافـــعـــات الــتــي 
قـــدمـــت لا تُــعــتــبــر اســتــنــتــاجــا 
بـــــــالـــــــبـــــــراءة».  بـــــــــالإدانـــــــــة أو 
وأضافت: «الآن يكون القضاة 
قد انصرفوا للمداولة، وسوف 
لا يعلنون  يصدرون حكمًا معلَّ
فيه ما إذا كان المتهم (مذنبًا) 

أو (غير مذنب). 
يـــجـــوز اســتــنــتــاج أن  ولا 
اقــتــنــع  المـــتـــهـــم مـــذنـــب إلا إذا 
أكــثــريــة قــضــاة غــرفــة الــدرجــة 
الأولى بأن الدليل الذي يثبت 
قــيــم مــن دون أدنــى 

ُ
الــذنــب قــد أ

شـــك مــعــقــول (المــــــادة ١٤٨ من 
القواعد)». 

وختمت المحكمة بيانها: 
الــــدرجــــة  «إذا وجـــــــدت غــــرفــــة 
المــــتــــهــــم مــــذنــــب،  الأولــــــــــــى أن 
تــحــدد الــعــقــوبــة لاحــقــا، وبعد 
صــــدور حــكــم الـــدرجـــة الأولــــى 
يــجــوز الـــشـــروع فــي إجــــراءات 
الاســــــتــــــئــــــنــــــاف أمـــــــــــــام غــــرفــــة 
الاستئناف بالمحكمة الخاصة 

بلبنان».

رئيس مكتب «إف بي آي» في بيروت... واعداً بدعم الجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعــــــــد رئـــــيـــــس مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي الأميركي «FBI» كريستوفر راي 
بدعم الجيش اللبناني «الــذي أثبت كفاءة 

في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب».
وجـــاء كــلام راي خــلال لقائه الرئيس 
اللبناني ميشال عون قبل أن يلتقي رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري والمــديــر 
الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
برفقة السفيرة الأميركية إليزابيث ريشارد، 
باحثا سبل التعاون الأمني بين البلدين، لا 

سيما مع القوى الأمنية المختصة.
وأعــرب راي عن سعادته لوجوده في 
بــيــروت لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تــولــيــه منصبه 
فــي إطـــار متابعة عمل مكتب التحقيقات 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي خـــــــــارج ال
الأمــيــركــيــة، مــركــزا عــلــى «تــقــديــم المــزيــد من 
الــذي  اللبناني  الــدعــم والــتــدريــب للجيش 
أثبت قدرة وكفاءة عاليتين في حفظ الأمن 
في لبنان ومكافحة الإرهاب التي تبقى من 

أولويات الإدارة الأميركية».
وشكر راي الرئيس عون على «الجهود 
التي يبذلها لبنان لتأمين الأمن والاستقرار 

للمواطنين الأميركيين على أراضيه»، لافتا 
إلـــى أن «الإرهـــــاب لا يميز بــين جنسية أو 
ديــن أو عــرق، ما يجعل المواجهة متشعبة 

وضرورية».
مــن جــهــتــه، أبــلــغ عــــون، رئــيــس مكتب 
التحقيقات الذي استقبله في حضور وزير 
العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم 
جــريــصــاتــي، أن «لــبــنــان الــــذي قــضــى على 
المجموعات الإرهابية في الجرود البقاعية، 
وحــيــثــمــا وجــــــدت فــــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، 
يواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة 
تمهيدا للقضاء عليها ومنعها من تنفيذ 
أي اعــتــداءات ضــد الأمــنــيــين». وشـــدد على 
«العلاقات التي تربط بين لبنان والولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وضـــــــرورة تفعيلها 

وتطويرها في المجالات كافة».
وأكد عون أن «لبنان نجح في مواجهة 
التحديات الأمنية والإرهــاب بفضل كفاءة 
الـــذي قدمته له  اللبناني والــدعــم  الجيش 
الـــــدول الــصــديــقــة وفــــي مــقــدمــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة»، ولــفــت إلــــى «أهــمــيــة 
استمرار التعاون في هذا المجال، لا سيما 
أن للجيش الدور المحوري في ترسيخ الأمن 

والاستقرار».
الرئيس عون مستقبلا مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي كريستوفر راي في قصر بعبدا أمس (أ.ب) 

قيادي سابق: الإشكالية أنه يمارس المعارضة وهو على رأس السلطة

«التيار الوطني الحر» خارج التحالفات ليكون «كتلة الوسط»
بيروت: بولا أسطيح

لا يــرى «التيار الوطني الحر»، 
الــــــذي يــــرأســــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال جـــبـــران 
باسيل، في سقوط معظم تحالفاته 
الـــســـيـــاســـيـــة، أي إشـــكـــالـــيـــة يــتــوجــب 
التعامل معها، بــل بالعكس يعتبر 
أنه كلما نجح بالتموضع في الوسط 
كلما اقترب من تحقيق أهدافه ورؤيته 
الــســيــاســيــة الإصـــلاحـــيـــة. وتــرنــحــت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة معظم تحالفات 
«التيار» السياسية، حتى إن بعضها 
ســقــط مــؤخــراً، وأبـــرزهـــا تحالفه مع 
اللبنانية» بعد قرار باسيل  «القوات 
«اتــــفــــاق مــــعــــراب»،  تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بـــــ
لاعتباره أن رئيس «الــقــوات» سمير 
جعجع لا يلتزم حقيقة بدعم العهد. 
ويواجه حالياً تفاهمه السياسي مع 
تيار «المستقبل»، الذي قام على أساس 
الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي أوصــلــت 
العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة 
الجمهورية، تحديات كبرى في ظل 
الخلاف على الصلاحيات والحصص 

في عملية تشكيل الحكومة.
أمــــا تــحــالــفــه مـــع «حـــــزب الـــلـــه»، 
والـــقـــائـــم عــلــى أســـــاس ورقـــــة تــفــاهــم 
فــيــمــر كــل  الــــعــــام ٢٠٠٦،  فــــي  وقـــعـــت 
فـــتـــرة بــامــتــحــان جـــديـــد، وقــــد رفــعــت 

كتلة الحزب النيابية مؤخراً الصوت 
بوجه وزير الطاقة على خلفية أزمة 
الــكــهــربــاء المــســتــمــرة. وانــفــجــر خلاف 
«الـــــتـــــيـــــار» المـــســـتـــحـــكـــم مـــــع الــــحــــزب 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» عــلــى خلفية 
قيام وزراء الحزبين بإقالة موظفين 
اتــهــم الــســيــاســيــة. أمــا  تــبــعــاً لانــتــمــاء
الخلاف مع رئيس المجلس النيابي 
نــــبــــيــــه بـــــــــــري، الـــــــــــذي كـــــــــاد يـــتـــحـــول 
لمـــواجـــهـــات فــــي الــــشــــارع قـــبـــل فـــتـــرة، 
الــدنــيــا، إلا  بــالــحــدود  فتم استيعابه 
أن «أمـــل» و«الــوطــنــي الــحــر» يبقيان 
ألــــد الأخـــصـــام فـــي الــســيــاســة. ولــعــل 
العلاقة مع تيار «المردة»، الذي يرأسه 
النائب سليمان فرنجية، هي الأسوأ 
حالياً، وإن كان جمهور الفريقين آثر 
القليلة الماضية الالــتــزام  فــي الأشــهــر 
بــنــوع مــن الــتــهــدئــة غــيــر المــعــلــنــة. ولا 
يعتبر أحـــد الــنــواب فــي «الــتــيــار» أن 
كل ما سبق يؤشر إلى أزمة يتوجب 
مــعــالــجــتــهــا، بــــل بــالــعــكــس يـــــرى أن 
وضــع علاقاته السياسية «ممتاز»، 
مــتــســائــلاً: «هــــل المـــطـــلـــوب أن يـــذوب 
الــــفــــريــــق الـــســـيـــاســـي فــــي الآخـــــــر كــي 
يــكــون الــوضــع صــحــيــاً وطــبــيــعــيــاً؟». 
ويؤكد المصدر النيابي في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «التيار» حالياً  لـ
خارج أي اصطفاف سياسي ويسعى 
ليكون كتلة «الــوســط» التي تحافظ 

عـــلـــى الــــتــــوازنــــات، قــــائــــلاً: «مــوقــفــنــا 
فــإذا تفاهمنا مــع فريق  حالياً مؤثر 
نا الأكثرية  معين على ملف محدد أمَّ

والغلبة المطلوبة لتمريره».
ويــرى المصدر أن «لا فريق على 
الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة يــمــتــلــك شــبــكــة 
الــعــلاقــات الــواســعــة مــع الــفــرقــاء كافة 
الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا (الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر)»، لافتاً إلى أن لا حليف له بكل 
المــلــفــات ولا خــصــم دائــــم لـــه، «فنحن 
نــتــفــق مـــثـــلاً مـــع الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
حــالــيــاً عــلــى الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، 
ونختلف معه على بعض الخيارات 
السياسية، فيما نتفق مع الحزب على 
هذه الخيارات ونختلف على ملفات 
أخـــــرى». ويــضــيــف: «نــحــن قــد نكون 
(بيضة القبان) كما كان وليد  أشبه بـ
جنبلاط فــي فترة سابقة، فمواقفنا 
واضحة تماماً في كل الملفات، سواء 
ملف النازحين أو الملف الاقتصادي، 
أو سياستنا الخارجية القائمة على 
تــأمــين المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة الــعــلــيــا، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإمـــا نـــتـــلاقـــى مــــع فــريــق 
معين على وجهة نظر واحدة من هذه 
الملفات، أو مختلف معه، وهذا جوهر 

النظام السياسي الديمقراطي».
الــعــونــيــة  الــــقــــيــــادة  كـــانـــت  وإذا 
تعتبر تموضعها السياسي الحالي 
يخدم رؤيتها وأهدافها، يرى القيادي 

العوني السابق أنطوان نصر الله أن 
«الإشكالية الأساسية في أداء القيادة 
العونية حالياً تكمن في أنه يمارس 
المــعــارضــة وهـــو عــلــى رأس السلطة 
باعتبارها صاحب أكبر كتلة نيابية 
«الشرق  ووزارية»، لافتاً في تصريح لـ
الأوســـــط»، إلـــى أن «الــتــيــار يتصرف 
وكــأنــه لا يــزال فــي الرابية علماً بأنه 
بـــــات فــــي قـــصـــر بــــعــــبــــدا». ويــضــيــف 
نــصــر الـــلـــه: «الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
الفرقاء طالت حتى من ساهموا  مع 
فــي إيــصــال الــرئــيــس عـــون إلـــى ســدة 
الرئاسة، لأن رئيس التيار يتعاطى 
معهم وكــأنــه هــو مــن يسلفهم وكــأن 
الكل فــاســدون، علماً بأنه لا يتوانى 
فــي الــجــلــوس والــتــفــاهــم مــعــهــم حين 
تــقــتــضــي مــصــلــحــتــه ذلـــــــك». ويــشــيــر 
نــصــر الــلــه إلــــى أن «الـــوطـــنـــي الــحــر» 
و«المستقبل» كانا يعولان على الفوز 
بـــ٦٥ نائباً فــي الانتخابات النيابية 
المــاضــيــة فــيــشــكــلان حــكــومــة أكــثــريــة، 
«لكن وبعد فشلهما في تحقيق ذلك 
أصــبــح كــل فــريــق يسعى لــرفــع سقف 
مطالبه ما جعلنا في واقــع سياسي 
مأزوم». ويضيف: «كما أن هناك من 
فتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً 
جداً ما أدى إلى نوع من الصدمة حتى 
فــي صــفــوف مــن هــم قــريــبــين مــن جو 

(التيار الوطني الحر)».

مستشار الحريري: غياب التمويل أبرز معوقات تنفيذ الخطة

 ممثليه في لجنة عودة النازحين 
ّ

لبنان يعين
وينتظر خطوة الجانب الروسي

بيروت: يوسف دياب

وجّهت وزارة الخارجية اللبنانية كتاباً 
إلــى الــســفــارة الــروســيــة فــي لــبــنــان، أبلغتها 
اللبنانية الذين  فيه بتعيين أعضاء اللجنة 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي عــمــل الــجــنــة الــلــبــنــانــيــة - 
الروسية المشتركة، لمتابعة إجـــراءات عودة 
الــنــازحــين الــســوريــين إلــى بــلادهــم. وتضمّن 
الــكــتــاب الــــذي حــمــل الــرقــم ٥/ ٤٠٩٣ أســمــاء 
أعــضــاء الــوفــد الــلــبــنــانــي إلـــى الــلــجــنــة، وهــم 
جــــورج شــعــبــان عــن رئــاســة الــحــكــومــة، أمــل 
اللواء عباس  أبو زيد عن وزارة الخارجية، 
إبـــراهـــيـــم عـــن الأمـــــن الـــعـــام، الــعــمــيــد سهيل 

خورية عن الجيش اللبناني.
وتــظــهــر هـــذه الــخــطــوة المــتــقــدّمــة، مــدى 
اســتــعــجــال الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــعــالــجــة 
أزمــة الــنــزوح الــســوري، لكن هــذه السرعة لا 
تسري على الجانب الروسي الــذي لم يعينّ 
حتى الآن أعضاء وفــده إلى اللجنة. وأشار 
جـــورج شــعــبــان مــســتــشــار رئــيــس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري للشؤون الروسية، 
إلـــى أن الــجــانــب الــلــبــنــانــي لــم يبلغ بــعــد أي 
الـــروس فــي اللجنة،  قـــرار بتعيين الأعــضــاء 
«الشرق الأوســط»، أن «اللجنة لن  وأوضح لـ
الــروســي  تباشر عملها قبل تعيين الفريق 
فــيــهــا». وقــــــال: «ســـأســـافـــر هــــذه الــلــيــلــة إلــى 
موسكو (الليلة الماضية) لإجـــراء اتصالات 

وعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس بهذا 
الخصوص»، لافتاً إلى أن «اللجنة الموسّعة 
ستكون فقط لبنانية - روسية، لكن عندما 
الــســوريــون طــرفــاً ثالثاً فيها تصبح  يــدخــل 
لجنة أمــنــيــة، ويــحــضــرهــا عــن لــبــنــان الــلــواء 
عــبــاس إبـــراهـــيـــم والــعــمــيــد ســهــيــل خــوريــة، 
الــحــكــومــة ووزارة  مـــن دون مــمــثــلــي رئـــاســـة 
الخارجية». وشهدت الأيام الماضية عمليات 
عــودة لمئات النازحين المقيمين في الجنوب 
وجبل لبنان والشمال إلى بلادهم، برعاية 
الأمن العام اللبناني، لكن هذه العودة تبقى 
محدودة وبلا جدوى قياساً على وجود ما 
يزيد على مليونين و٢٠٠ ألف نازح سوري في 
لبنان. وكشف مستشار الحريري للشؤون 
الـــروســـيـــة جــــورج شــعــبــان، عـــن أن «مــســألــة 
الــتــي ستعالجها اللجنة العتيدة،  الــعــودة 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة، لأنـــهـــا ســتــشــمــل مــئــات 
الآلاف في كــلّ دفــعــة»، لافتاً إلــى أن «اللجنة 
الــعــودة،  ستعالج الضمانات الأمنية لهذه 
وهذه الضمانات ستكون في عهدة الجانب 
الــروســي الـــذي يــلــزم الــنــظــام الــســوري بها». 
وكشف جورج شعبان عن معوقات أساسية 
تعترض العودة حتى لو تم الاتفاق عليها 
سريعاً. وقال: «أبرز هذه المشكلات تمكن في 
غياب التمويل، لأن الأميركيين والأوروبيين 
لـــم يــتــعــهــدوا حــتــى الآن بــتــمــويــل الـــعـــودة». 
وســبــق لــلــدول الــثــمــانــي المــهــتــمــة بمساعدة 

الشعب السوري، أن ربطت بين مساهماتها 
بتمويل عودة النازحين، أو المساهمة بإعادة 
الإعمار، وذلك مشروط بالاتفاق على الحلّ 
الـــســـيـــاســـي. الـــتـــحـــرّك الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي، 
يتقاطع مع أجــواء تهيّأ على الأرض، تمهّد 
لطمأنة النازحين، وتوفير الأجــواء المواتية 
لانــتــقــالــهــم إلــــى ســـوريـــا بــمــحــض إرادتـــهـــم، 
وتأتي ترجمة لاجتماعات عقدها مدير عام 
اللواء عبّاس إبراهيم  اللبناني  الأمــن العام 
مع ممثلين عن تجمعات للنازحين في عدد 
مـــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة. وكــشــفــت مــصــادر 
المـــشـــاركـــين فـــي هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، عـــن أن 
«الـــوفـــود خــرجــت مــن لقائها مــع مــديــر عــام 
الــعــام بانطباعات إيجابية». وأكــدت  الأمــن 
«الشرق الأوسط»، أن اللواء إبراهيم «أبلغ  لـ
مــن الــتــقــاهــم فــي الأيــــام الأخـــيـــرة أن الــعــودة 
ستكون طوعية وخيار من يرغب في الرجوع 
إلــــى بـــلـــده، والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لــيــس فيها 
ممارسة الــضــغــوط، أو إكـــراه أي نــازح على 
الــعــودة»، مشيرة إلــى «وجــود ضمانات لمن 
يرغبون، بأن ينتقلوا مباشرة إلى بلداتهم 
ومناطقهم». وقال ممثلو النازحين: «جميع 
المــهــجــريــن يــرغــبــون بــالــعــودة إلـــى منازلهم 
وأراضيهم التي تركوها مكرهين، شرط  أن 
ر ضمانات بــعــدم تعرّضهم للاعتقال 

ّ
تتوف

مــن قبل لنظام، والــحــذر مــن يتعامل معهم 
كمعارضين وتصنيفهم كمطلوبين».

«حزب الله» م لبنان لـ
ّ
رئيس حزب «الكتائب» قال إن «فريق ١٤ آذار» سل

الجميل: الانهيار الاقتصادي حتمي... ومطلوب إعلان حالة طوارئ
بيروت: كارولين عاكوم

حـــذر رئــيــس حـــزب «الكتائب 
اللبنانية» النائب سامي الجميل، 
مـــن انــهــيــار الــوضــعــين الــســيــاســي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، مـــطـــالـــبـــاً بـــإعـــلان 
حـــالـــة طــــــــوارئ، تـــفـــاديـــاً لـــلأســـوأ، 
«بعدما بات لبنان فاقداً لسيادته 
وقــــراراتــــه» عــلــى حـــد وصـــفـــه. كما 
«فــريــق ١٤  حــمّــل مــا كـــان يــعــرف بـــ
آذار» مسؤولية تسليم البلد إلى 
«حزب الله»، معتبراً أنه بانتخاب 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون الـــــذي كــان 
مـــرشـــح «الـــــحـــــزب» بــــــدأت مــرحــلــة 

مفصلية في تاريخ لبنان.
وفي لقاء مع الصحافيين في 
مقر الحزب أمــس، تحدّث الجميل 
عــمــا ســـمـــاه المـــســـاريـــن الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي فــي لــبــنــان، منطلقاً 
مــنــذ نــهــايــة الــعــام ٢٠١٥ حــين بــدأ 
نبض أحزاب «فريق ١٤ آذار» يتبدل 
شيئاً فشيئاً مروراً بتراجعها عن 
رفضها انتخاب عون، والاستسلام 
الله»، وفــق تعبيره،  لإرادة «حــزب 

وصــولاً إلــى تسلم «الــحــزب» زمام 
الــحــيــاة السياسية عبر السيطرة 
عــلــى الــحــكــومــة، والــحــصــول على 
الأكـــــثـــــريـــــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان نــتــيــجــة 
الــقــانــون النسبي الـــذي أيــضــاً كان 
طــــرح «الــــحــــزب» الأول. مــنــذ ذلــك 
الحين يعتبر الجميل أن «الحزب» 
أصــبــح مــســيــطــراً عــلــى المــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــثـــلاث فـــي الـــدولـــة، 
ر مــنــه 

ّ
قــــائــــلاً: «هــــــذا مــــا كـــنـــا نــــحــــذ

منذ اللحظة الأولى، ويثبت أن كل 
الحجج التي كان يقدمها البعض 
لجهة أن انتخاب عون سيبعده عن 
الله) واهية وغير منطقية  (حــزب 
حتى أكثر من ذلك أدى هذا الواقع 
الــغــطــاء العربي  فــقــدان لبنان  إلــى 
الذي كان يتمتع به في الفترة التي 
لم يكن فيها (الحزب) موجوداً في 
الــســلــطــة، وهـــو خــطــر يــضــاف إلــى 
الأخطار الأخرى التي يعاني منها 

لبنان».
وتحدّث الجميل عن تهديدات 
أميركية بوضع «فيتو» على بعض 
المؤسسات، في حال تسلّم «حزب 

الــلــه» وزارات معينة، إضــافــة إلى 
الـــتـــلـــويـــح بـــوقـــف المــــســــاعــــدات عــن 
اللبناني، وهو ما وصفه  الجيش 

.
ّ
«الكارثة» في حال نفذ بـ

ولا تقل «المعركة الاقتصادية 
عـــن الــســيــاســيــة»، وفــــق الــجــمــيــل، 
الــذي يؤكد أن «الكتائب» مستمر 
في خوضها حتى النهاية، محذراً 
من انهيار اقتصادي حتمي تؤكده 
الأرقــــام المخيفة فــي ظــل غــيــاب أي 
رؤيـــــة واضـــحـــة لــــدى المـــســـؤولـــين، 
قــائــلاً: «هـــذا الانــهــيــار بــات مسألة 
وقت، وليس أكثر، بعدما زاد عجز 
الــدولــة في الأشهر الأربــعــة الأولــى 
مـــــن هــــــذا الـــــعـــــام مــــقــــارنــــة بـــالـــعـــام 
الماضي ١٣٠ في المائة». وهو هنا 
لا يــســتــبــعــد أن يـــكـــون هـــــذا الأمــــر 
أحــــد أســـبـــاب الــتــأخــر فـــي تشكيل 
الحكومة، موضحاً: «إما الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر واعــــيــــة لــلــخــطــر 
المحدق في لبنان، القادم على أيام 
أكثر ســوءاً، أو أنهم يماطلون في 
تشكيل الحكومة هــربــاً منهم من 
مسؤولية ما سيحصل، وبالتالي 

هناك مشكلة في الحالتين، وعليهم 
بــدل اعتماد هــذه السياسة إعــلان 
حـــالـــة طــــــوارئ اقــتــصــاديــة لإنــقــاذ 
فـــوان الأوان». ويــشــدد:  البلد قبل 
«رغـــــم هــــذا الــــواقــــع ســنــســتــمــر في 
المــواجــهــة، وفـــي طـــرح الــبــدائــل في 
إنــمــا لا يمكن  الــقــضــايــا،  مختلف 
ب الانهيار، خصوصاً 

ّ
ضمان تجن

الــســيــاســيــة  فـــي ظـــل هــــذه الإدارة 
المعتمدة مــن قبل أحـــزاب السلطة 
الــــتــــي تـــتـــصـــارع عـــلـــى الــحــصــص 
الــوزاريــة»، مضيفاً: «لكن للأسف 
لــو شكلت الآن الحكومة لن  حتى 
يتغير شــــيء، وإذا ســقــط الهيكل 
سيسقط على الجميع، ولن تبقى 

حصة لأحد».
وانتقد الجميل الحملات التي 
يشنها البعض ضد الدول العربية، 
تحديداً تلك الــصــادرة عــن أحــزاب 
وشــخــصــيــات فــي «فــريــق ٨ آذار»، 
معتبراً أنهم بذلك يحاولون إبعاد 
لبنان عــن أصــدقــائــه التاريخيين، 
وكل من وقف إلى جانبه في أزماته، 
وأهــمــهــا الــحــرب الإســرائــيــلــيــة في 

الـــعـــام ٢٠٠٦. ويــضــيــف: «لا نــريــد 
أن يكون لبنان جــزءاً مــن الصراع 
الإقــلــيــمــي، لــكــن نـــرفـــض أيـــضـــاً أن 
يـــكـــون مــنــبــراً لــلــتــهــجّــم عــلــى دول 
أيـــادٍ بيضاء في  لطالما كــانــت لها 
تاريخه، وعلى هذه الدول أن تدرك 
تماماً أن هناك أحزاباً وشخصيات 
فــــي لـــبـــنـــان لــــن تــــســــاوم عـــلـــى هـــذا 

الأمر».
وعــن مشاركة «الكتائب» في 
الحكومة المقبلة، قال الجميل «لم 
يتواصل معنا أحد لهذا الغرض، 
فــيــمــا يـــحـــاول الــبــعــض اســتــخــدام 
اســمــنــا بــتــصــريــحــاتــهــم لأغــــراض 
إعلامية، وليس أكثر، وهم يعرفون 
جيداً أننا لم ولــن نــســاوم، لا على 
شهدائنا ولا على مبادئنا، لأننا 

لا نباع ولا نشترى».
وفـــيـــمـــا رفــــــض الـــحـــديـــث عــن 
«جــــبــــهــــة مـــســـيـــحـــيـــة» مــــعــــارضــــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن المــرحــلــة الــحــالــيــة 
ليست مرحلة «جبهات طائفية»، 
أبــــدى اســـتـــعـــداده لــعــقــد تــحــالــفــات 
ســيــاســيــة تـــخـــدم مــصــلــحــة الــبــلــد. 

وقـــــــال: «تـــبـــقـــى الأهــــــــداف أهـــــم مــن 
الـــنـــيـــة  الــــتــــحــــالــــفــــات إذا وجـــــــــدت 
لـــدى الأطــــــراف الأخـــــرى لتصويب 
اعــوجــاجــهــم وتــحــالــفــاتــهــم. نحن 
من بقي في (فريق ١٤ آذار)، وهم 
ذهبوا إلى (فريق ٨ آذار) وتحالفوا 
ح (حزب الله) 

ّ
معه وانتخبوا مرش

للرئاسة، ورغم كل ما نتج عن هذه 
التسوية لا يــزال البعض متمسكاً 

بها».
وفيما ذكّــر بأنه كــان مــن بين 
أول من طلب من موسكو التدخل 
لإيـــــجـــــاد حـــــل لـــقـــضـــيـــة الـــنـــازحـــين 
الـــــســـــوريـــــين فــــــي لـــــبـــــنـــــان، انـــتـــقـــد 
السياسة المتبعة من قبل الحكومة 
والـــــوزارات المعنية فــي هــذا الملف. 
وانـــتـــقـــد «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الذي كان ممثلاً بعشرة وزراء في 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، أي في بداية 
الأزمــــة الــســوريــة، ورفــــض حينها 
إقامة مخيمات للنازحين، سائلاً: 
«هـــم يــنــتــقــدون الــيــوم لكنهم مــاذا 

فعلوا حينها؟».

خطوة للتجاوب مع الضغوط الأميركية 

توقيف لبناني متهم بتمويل «حزب الله» في البرازيل 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير داخلية الباراغواي، 
خـــــــوان أرنــــســــتــــو بــــيــــلامــــايــــور، أن 
السلطات البرازيلية ألقت القبض 
اللبناني أسعد أحمد بركات  على 
المــــــــــدرج عــــلــــى قــــائــــمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة لــتــمــويــلــه «حــــزب الــلــه» 
الــــلــــبــــنــــانــــي، والمـــــطـــــلـــــوب بـــمـــذكـــرة 
توقيف دولية سطرتها الباراغواي.
الـــداخـــلـــيـــة في  وقـــالـــت وزارة 
تــــغــــريــــدة عــــلــــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي «تـــــــويـــــــتـــــــر» أمـــــس 
الـــجـــمـــعـــة: «أعـــــلـــــن الـــــوزيـــــر خـــــوان 
أرنــســتــو بــيــلامــايــور الــقــبــض على 

أسعد أحمد بركات في مدينة فوز 
دو إيــغــواســو الــبــرازيــلــيــة»، مشيراً 
إلــى أن بــاراغــواي هــي الــدولــة التي 
أصـــدرت بحقه مــذكــرة توقيف في 
المــــاضــــي بــتــهــمــة  أغـــســـطـــس (آب) 
تزوير مستندات. وأكد الوزير على 
ضرورة مواصلة التعاون مع قوات 

البرازيل الفيدرالية.
وبــركــات متهم بـــإدارة أنشطة 
الــحــدودي بين  إجرامية في المثلث 
الأرجنتين والــبــرازيــل وبــاراغــواي، 
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فــــــرضــــــت  وقـــــــــد 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــقــــوبــــات عـــلـــيـــه عـــام 
الــــلــــه»، ثم  لــتــمــويــلــه «حـــــزب   ٢٠٠٤
فرضت عقوبات على أخويه حمزة 

فــي ٢٠٠٦. وأوضــــح مركز  وحــاتــم 
 Foundation For Defence Of»
Democracies» أن رئيس باراغواي، 
أمـــر بفتح  مــاريــو عــبــده بينيتيز، 
تحقيق بشأن حصول بركات على 
جواز سفر تابع لباراغواي بصورة 
غــيــر شــرعــيــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي. وكــــان بـــركـــات قـــد حصل 
عــلــى الجنسية عـــام ١٩٨٩. لكنها 
سحبت منه في عام ٢٠٠٣ بموجب 
قرار من محكمة العدل العليا، إلى 
أن تــمــكــن فــــي أبــــريــــل المــــاضــــي مــن 

الحصول على جواز سفر جديد.
وكانت الحكومة الأرجنتينية 
قـــد بــــدأت بــتــضــيــيــق الــخــنــاق على 

«مــنــظــمــة بــــركــــات» المــتــهــمــة بــأنــهــا 
مــرتــبــطــة بـــحـــزب الـــلـــه، فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، عــنــدمــا جــمــدت 
أصول من يُفترض بأنهم يشكلون 
ا مــن «عــشــيــرة بــركــات»، وفقا  جـــزء
للقانون الجنائي المتعلق بتمويل 

الإرهاب.
وأوضـــــــــــــــــــح بــــــــيــــــــان لـــــــوحـــــــدة 
المــعــلــومــات المــالــيــة الأرجــنــتــيــنــيــة، 
الــقــرار جــاء بعد تحقيق قامت  أن 
بــه الـــوحـــدة، حــــددت مــن خــلالــه ما 
يــقــل عـــن ١٤ شــخــصــا مرتبطين  لا 
بــعــشــيــرة بــــركــــات، مـــتـــورطـــين فــي 
جـــــرائـــــم تـــهـــريـــب وتــــــزويــــــر أمــــــوال 
ووثائق وابتزاز وتهريب مخدرات 

واتــجــار بــالأســلــحــة، وغــســل أمــوال 
وتــمــويــل إرهـــــاب. ورغــــم أن معظم 
عمليات غسل الأموال، المتهمة بها 
عائلة بركات تحدث في الأرجنتين، 
فإن أعضاء هذه العائلة يعيشون 
ويعملون في البرازيل وباراغواي.

ويـــقـــوم فـــريـــق الأمـــــن الــقــومــي 
فـــي حــكــومــة بـــــاراغـــــواي، بـــدراســـة 
الـــخـــيـــارات، الــتــي يــمــكــن اتــخــاذهــا 
ضد الأشخاص الأربعة عشر الذين 
اســتــهــدفــتــهــم الأرجــنــتــين، ولــديــهــم 

جميعاً صلات بباراغواي.
وخــلافــاً لــجــيــرانــهــا، لــم تتخذ 
البرازيل بعد إجراءات تجاه أنشطة 
بـــركـــات. ووفـــقـــاً لــبــيــانــات سلطات 

الــضــرائــب الــبــرازيــلــيــة، فــإن بركات 
شـــريـــك تــــجــــاري فــــي شـــركـــتـــين فــي 
فــوز دو إيــغــواســو، يــشــارك شقيقه 
حمزة في إحداها، فيما يعد الأخير 

شريكاً في ٥ شركات أخرى.
وكـــــان بـــركـــات قـــد اعــتــقــل في 
البرازيل عام ٢٠٠٣ وتم تسليمه إلى 
باراغواي بتهمة التهرب الضريبي. 
كما اعتقل حمزة بتهمة الاحتيال 
لــكــن تم  الـــبـــرازيـــل عــــام ٢٠١٣.  فـــي 
الإفراج عنه بعد فترة وجيزة، ومع 
ذلك استمرت عائلة بركات في إدارة 
أعمالها دون عوائق، مستغلة نقاط 
الضعف في بنية الاتهامات التي 

وجهت ضد أفرادها.
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ثلاثة ذكور مقابل ٤٩٧ أنثى تقدموا لوظيفة حكومية
دمشق: «الشرق الأوسط»

في مشهد وصف بالمنعطف 
الاقــتــصــادي الخطير فــي سوق 
الــــعــــمــــالــــة الـــــســـــوريـــــة، أظــــهــــرت 
مــســابــقــة أعـــلـــنـــت عــنــهــا إحــــدى 
الـــــــــــــوزارات الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الـــنـــظـــام عــــن اكـــتـــســـاح الــنــســاء 
لسوق العمل في ظل غياب شبه 
كامل للرجال، فقد شهد مدرج 
جـــامـــعـــي فـــــي دمــــشــــق حـــضـــور 
خـــمـــســـمـــائـــة مــــتــــقــــدم لمـــســـابـــقـــة 
التوظيف فــي الحكومة، منهم 
أربعمائة وسبع وتسعين أنثى، 

وثلاثة ذكور فقط.
وقــــــــال مــــوقــــع «بـــــزنـــــس تــو 
بــــزنــــس ســـــوريـــــا» المــتــخــصــص 
بـــــــالـــــــشـــــــأن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي إن 
إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة حــديــثــة 
بينت أن نسبة الإنـــاث ارتفعت 
فـــي قـــــوام الـــقـــوى الــبــشــريــة في 

ســوريــا إلــى ٨٠ فــي المــائــة. ورد 
المـــوقـــع هـــذا المــتــغــيــر الـــحـــاد في 
قــــوام الـــقـــوى الــبــشــريــة الــعــامــلــة 
إلــى أن «الــشــبــاب الــذكــور باتوا 
يـــنـــأون بــأنــفــســهــم عـــن مــضــمــار 
الوظيفة العامة لانعدام الجدوى 
الماديّة المتعلّقة بالاستحقاقات 
الحياتية التقليدية المطلوبة من 

أي شاب في مجتمعنا».
وتــشــيــر الأرقـــــــام الــرســمــيــة 
إلـــى أن نسبة  الــنــظــام  لحكومة 
الـــــــذكـــــــور كـــــانـــــت قــــبــــل الــــحــــرب 
إلــى ٤٩ فــي المائة  تصل تقريباً 
لــصــالــح الـــذكـــور ٥١ فـــي المــائــة. 
وقد ارتفعت هذه النسبة خلال 
الــحــرب إلـــى نــحــو ٦٠ فــي المــائــة 
لـــلإنـــاث، فـــي حـــين أن تــقــديــرات 
الأمم المتحدة تشير إلى أن نسبة 
الإناث ارتفعت لتصل إلى ٧٠ في 

المائة للإناث.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وقـــــــــع مـــتـــحـــف 

الــحــكــومــي الصيني  «غـــوغـــون» 
مع وزارة الثقافة مذكرة تفاهم 
تــتــعــلــق بــالــحــفــاظ عــلــى الآثــــار 
الــحــضــاريــة والــتــاريــخــيــة، ذلــك 
عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى الــحــفــاظ 
الــحــضــارات العالمية  آثـــار  عــلــى 
الـــذي عقد فــي الصين،  العريقة 
والذي شاركت فيه وفود من ١٣ 
بلدا، بما فيها اليونان ومصر 

والعراق وسوريا.
ويــتــضــمــن الاتــــفــــاق تــقــديــم 
الــصــين أجــهــزة ومـــعـــدات لازمــة 
لترميم الآثـــار فــي ســوريــا التي 
تعرضت للتدمير، كما سيقوم 
الخبراء الصينيون بــالإشــراف 
عـــلـــى تـــأهـــيـــل كـــــــوادر المــرمــمــين 

والمهنيين السوريين.
كــــمــــا ســــتــــكــــون آثــــــــار حــلــب 
أحــــد أهــــم المــــواقــــع الـــتـــي سيتم 
ترميمها بالتعاون بين الخبراء 

السوريين، والصينيين. 

استمرار هجوم حلفاء واشنطن على «داعش» شرق سوريا
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ الـــــهـــــجـــــوم  مــــــن حـــلـــفـــاء 
واشــنــطــن عــلــى آخــــر جــيــب تحت 
سيطرة تنظيم داعـــش فــي شرق 
ســوريــا، في المنطقة الصحراوية 
عـــنـــد الــــحــــدود مــــع الـــــعـــــراق، لــكــن 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
قــد ينجح مــرة جــديــدة فــي الــفــرار 

برأي خبراء.
المــــطــــلــــوب الأول فــي  ونــــجــــا 
الــعــالــم عــلــى مــر الــســنــين مــن عــدة 
ضربات جوية وأصيب مرة على 
الأقــــل بـــجـــروح، غــيــر أن الــخــبــراء 
يحذرون من أنه يتقن فن التخفي 

وقد يفلت هذه المرة أيضا.
قــــــال الـــخـــبـــيـــر الــــعــــراقــــي فــي 
التنظيم المتطرف هشام الهاشمي 
«إنـــــه يــخــتــبــئ فـــي بـــاديـــة الـــشـــام، 
المـــنـــطـــقـــة الـــــواقـــــعـــــة بـــــين الــــعــــراق 
وســــــوريــــــا، يـــتـــنـــقـــل بـــــين الـــبـــعـــاج 

(شمال غربي العراق) وهجين في 
ســوريــا». وبــاشــرت قــوات سوريا 
الديمقراطية بدعم مــن التحالف 
الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن فــي ١٠ 
الشهر الجاري المرحلة الأخيرة من 
الهجوم على تنظيم داعش، وهي 
تستهدف بلدة هجين ومحيطها.

وقال القيادي الكردي رزدشت 
كــوبــانــي فــي مــوقــع الــهــجــوم قــرب 
بلدة السوسة: «إنه المعقل الأخير 
لمـــرتـــزقـــة «داعـــــــــش». كــــل قـــيـــاداتـــه 
وأمرائه الأجانب من خارج سوريا 
مــجــتــمــعــون فـــي بـــلـــدات الــســوســة 
وهــــجــــين والـــشـــعـــفـــة وســنــقــضــي 

عليهم هنا».
لــكــن الــبــاحــث فـــي الــبــرنــامــج 
حــول التطرف في جامعة جورج 
واشنطن الأميركية حسن حسن 
يؤكد أن رصد موقع البغدادي قد 

لا يكون أمرا سهلا.
ويــــوضــــح هــــــذا الـــخـــبـــيـــر فــي 

الـــحـــركـــات المــتــطــرفــة فـــي المــنــطــقــة 
«إنه تعلم كيف يختبئ جيدا. هو 
وتنظيمه استخلصوا العبر من 
الأخطاء التي كلفت زعيمهم أبو 
عمر البغدادي وقائدهم العسكري 
أبو حمزة المهاجر حياتهما عام 
٢٠١٠ (...) وهـــذا يعني أن عــددا 
ضئيلا من الأشخاص الموثوقين 

فقط يعرف أين هو».
وأوضــــــــــــح لــــــــــواء فــــــي جـــهـــاز 
المخابرات العراقية في مطلع مايو 
(أيــار) طالبا عدم كشف اسمه أن 
أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي مـــوجـــود في 
مــنــطــقــة عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
- الـــســـوريـــة ويــتــنــقــل «بــالــخــفــاء 
وليس بموكب (...) برفقة أربعة 
إلى خمسة أشخاص بينهم ابنه 

وصهره».
ولـــفـــت حـــســـن حـــســـن إلـــــى أن 
هذه المناطق تبدو محدودة على 
لــكــنــهــا «عـــلـــى الأرض  الـــخـــارطـــة 

مــــنــــاطــــق شــــاســــعــــة مـــــن الـــجـــبـــال 
والصحارى والأنهار والقرى في 
الــعــراق وســـوريـــا، تــؤمــن مخابئ 
كثيرة». وتابع أنه بالدعم القوي 
من قدرات التحالف الدولي التقنية 
«بــــــات الـــعـــراقـــيـــون والـــســـوريـــون 
يملكون المــوارد لرصده، وقد يتم 
القبض عليه جــراء خطأ يرتكبه 

هو نفسه أو رجاله».
وقــــــــــد يــــــكــــــون هــــــــــذا الــــخــــطــــأ 
شبيها بذلك الــذي كــاد يــودي به 
فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٦ عــلــى مـــا كــشــفــت صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي)، حــــين تــكــلــم ٤٥ ثــانــيــة 
عــلــى الــلاســلــكــي مــع رجــالــه خــلال 
هجوم القوات العراقية لاستعادة 

الموصل، فتم رصده على الفور.
وقـــــال مـــســـؤول كـــــردي كبير 
إلـــى الاتـــصـــال اللاسلكي  اســتــمــع 
«قام حراسه بانتزاع الجهاز منه 

على الفور، أدركوا ما ارتكبه».
الـــــبـــــغـــــدادي مــن  تـــمـــكـــن  وإن 
الإفلات من الطوق هذه المرة، فقد 
ينضم إلى خلايا سرية للتنظيم 
في منطقة أخرى من العراق أو من 

سوريا. 
وبــحــســب هــشــام الــهــاشــمــي، 
ما زال للتنظيم نحو ألفي عنصر 
يــنــشــطــون فــــي الــــعــــراق (ثــمــانــيــة 
أضــــيــــف  إذا  بــــــالإجــــــمــــــال  آلاف 
الــعــنــاصــر اللوجيستيون  إلــيــهــم 
والأنــــــصــــــار) ونـــحـــو ثـــلاثـــة آلاف 
مــقــاتــل نــاشــطــين فــي ســوريــا (١٢ 
ألفا مــع العناصر اللوجيستيين 

والأنصار). 
إلــى أن العملية على  وأشـــار 
بــلــدة هجين ومحيطها قــد تدفع 
نحو ٥٠٠ من عناصر التنظيم في 
إلــى العراق  سوريا على الانكفاء 
«عبر محافظتي الأنبار إلى الغرب 

والبعاج إلى الجنوب الغربي».

أنقرة تعمل مع موسكو 
لإقامة «المنطقة العازلة» في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
تـــعـــمـــل  بـــــــــــلاده  كـــــــالـــــــين، أن 
مـــع روســـيـــا لإقـــامـــة منطقة 
منزوعة السلاح في محافظة 

إدلب السورية.
وقال كالين: «إننا ننسق 
مـــع روســـيـــا لإقـــامـــة منطقة 
مــنــزوعــة الــســلاح فــي إدلـــب، 
وإخراج العناصر الإرهابية 
مــنــهــا، وســيــبــدأ تنفيذ ذلــك 
أكـــتـــوبـــر  مــــــن ١٥  اعـــــتـــــبـــــاراً 

(تشرين الأول) المقبل».
وشدد كالين، في مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس (الــجــمــعــة)، 
بـــــــلاده ســـتـــواصـــل  عـــلـــى أن 
اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 
لــتــعــزيــز قـــوة نــقــاط المــراقــبــة 
الـــتـــي أنـــشـــأتـــهـــا فــــي إدلـــــب، 
وقـــــال إن جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات الأمــــــنــــــيــــــة 
التركية ستواصل بكل عزم 
عملياتها خارج البلاد ضد 

«التنظيمات الإرهابية».
واعتبر كالين أن تحميل 
جميع أعباء الأزمة السورية، 
ومـــســـألـــة إدلــــــب، ومــكــافــحــة 
الإرهــــاب، على عــاتــق تركيا 
ليس عدلاً، ولا يمكن القبول 
به، مطالباً المجتمع الدولي 
بـــــالـــــقـــــيـــــام بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــه 
الـــســـيـــاســـيـــة والإنــــســــانــــيــــة، 
بالتوازي مع ما سماه «قيام 
الرئيس رجب طيب إردوغان 
بدبلوماسية تخدم السلام 

العالمي».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــد 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
التركي أهمية الاتفاق المبرم 
ــــــــــذي نــص  مــــــع روســـــــيـــــــا، ال
إقــامــة منطقة منزوعة  على 
الــســلاح تفصل بــين مناطق 
الــنــظــام ومــنــاطــق المعارضة 
فــــــي إدلـــــــــــب، شـــــمـــــال غـــربـــي 

سوريا.
وذكر المجلس، في بيان 
صـــدر الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
عــــقــــب اجــــتــــمــــاعــــه بـــرئـــاســـة 
الرئيس رجب طيب إردوغان 
بالقصر الرئاسي في أنقرة، 
أن الاجتماع بحث التطورات 
الداخلية والــخــارجــيــة التي 
تــهــم الأمـــــن الــقــومــي لــلــبــلاد 
بجميع جوانبها، موضحاً 
المـــــجـــــلـــــس اطــــــلــــــع عـــلـــى  أن 
معلومات بــشــأن العمليات 
داخـــــل وخــــــارج الـــبـــلاد ضد 
التنظيمات الإرهابية التي 

تهدد الوحدة الوطنية.
وعـــــــبـــــــر المــــــجــــــلــــــس عـــن 
ترحيبه بالنتائج الإيجابية 
الرامية إلى  لمــبــادرات تركيا 
الحيلولة دون تفاقم المأساة 
الإنــســانــيــة المــتــواصــلــة منذ 
سنوات في سوريا، وتقليل 
إلــى الحد الأدنــى،  الخسائر 
وتــقــديــم إســهــامــات مــن أجل 

السلام.
وأضـــــــــــــاف: «وفـــــــــي هــــذا 
الإطار، تم التأكيد على أهمية 
الاتـــفـــاق المــبــرم مــع روســيــا، 
حــول إيقاف الهجمات ضد 
منطقة خفض التصعيد في 
إدلب»، وأشار إلى أن تركيا - 
التي أسست ١٢ نقطة مراقبة 
في منطقة خفض التصعيد 
بـــــإدلـــــب عـــلـــى ضــــــوء مـــســـار 
آســتــانــة - راجــعــت التدابير 
التي تتخذها حيال مواصلة 

وجودها هناك بشكل آمن.
وشـــــــــدد المــــجــــلــــس عــلــى 
اســــتــــمــــرار تـــركـــيـــا فـــــي بـــذل 
الـــــجـــــهـــــود بــــكــــل صــــــــدق مــن 
أجــل نــجــاح مــســاري جنيف 
وآســتــانــة، واتــفــاق سوتشي 
مــــع روســـــيـــــا، وأوضــــــــح أنـــه 

يــتــطــلــع إلــــى تــطــبــيــق دقــيــق 
لــخــريــطــة الــطــريــق الـــتـــي تم 
الاتفاق حولها بشأن تطهير 
منطقة منبج في سوريا من 

الإرهابيين.
وأكــــد الـــحـــزم فـــي زيــــادة 
ومواصلة الجهود لتطهير 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة الأخــــرى 
المــمــتــدة عــلــى طـــول الــحــدود 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة لــــتــــركــــيــــا مـــن 
الإرهـــــــاب خــــلال أقـــــرب وقــت 
(عــلــى غــــرار عــمــلــيــتــي «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون»).
ودعـــا المجلس المجتمع 
الدولي إلى تنفيذ التزاماته 
الــــســــيــــاســــيــــة والإنــــســــانــــيــــة 
بــســرعــة وفــعــالــيــة أكــثــر، من 
أجــــل حـــل الأزمـــــة الــســوريــة، 
تـــســـلـــيـــم  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الإرهابيين الذين تم القبض 
عليهم خارج البلاد، كنتيجة 
لعمليات ناجحة لمؤسستي 
المــخــابــرات والأمــــن، للعدالة 
فـــي تـــركـــيـــا، يــعــتــبــر مــؤشــراً 
لـــحـــزم تـــركـــيـــا فــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، مـــؤكـــداً اســتــمــرار 
مــــثــــل هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 

الخارج.
ســــبــــتــــمــــبــــر   ١٢ وفـــــــــــــي 
(أيـــــــلـــــــول) الـــــحـــــالـــــي، تــمــكــن 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــتــركــي، 
عبر عملية خاصة، من جلب 
مـــصـــطـــفـــى نــــــــــازك، مــخــطــط 
هجوم «ريحانلي» الإرهابي 
(بـــــــولايـــــــة هــــــطــــــاي، جـــنـــوب 
مــن   ،(٢٠١٣ عـــــــام  تــــركــــيــــا، 
مدينة اللاذقية السورية إلى 
الأراضـــي التركية. وكشفت 
الــتــحــقــيــقــات مــــع نــــــازك عــن 
معلومات مهمة حول علاقة 
مــخــابــرات الــنــظــام الــســوري 

بالهجوم.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الألمــانــي، هايكو 
لــعــبــت  تــــركــــيــــا  مــــــــــاس، إن 
فـــي منطقة  إيــجــابــيــاً  دوراً 
إدلــــب الــســوريــة، وذلــــك بعد 
أن أعــلــنــت تــركــيــا وروســيــا، 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، إقامة 
منطقة منزوعة السلاح في 
إدلــــــب. وأضــــــاف مـــــاس، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي برلين 
أمس (الجمعة): «رأينا أيضاً 
أن تركيا لعبت دوراً إيجابياً 
لــــلــــغــــايــــة فـــــــي المــــنــــاقــــشــــات 
بخصوص ســوريــا وإدلـــب، 
واستطاعت فــي النهاية أن 
تتفق مع روسيا على منطقة 
مـــــنـــــزوعـــــة الـــــــســـــــلاح، وهــــي 

مسألة بالغة الأهمية».
وفي ما يتعلق بالوضع 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــنــــبــــج، قــــال 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، 
إنـــهـــا أنـــهـــت الــعــمــل تــقــريــبــاً 
على إنشاء دوريات مشتركة 
مع أميركا في مدينة منبج 
الـــســـوريـــة، وســـيـــبـــدأ قــريــبــاً 
تـــنـــفـــيـــذ هــــــــذه الــــــــدوريــــــــات، 
مضيفاً أن «أولــويــات أنقرة 
تــتــمــثــل فــــي تــطــهــيــر جــمــيــع 
المــــــنــــــاطــــــق الـــــــســـــــوريـــــــة مـــن 
الإرهـــاب، بما فيها المناطق 
الــــتــــي تـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة 
(وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب) 
الــــكــــرديــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
إلــــى تطبيق  تــتــطــلــع  بـــــلاده 
خريطة طريق منبج بالشكل 
المُخطط له، ودون أي تأخير.
أنــــه «لا يمكن  وأضــــــاف 
الـــقـــبـــول بــتــطــبــيــق خــريــطــة 
الـــطـــريـــق المــتــعــلــقــة بــمــنــبــج 
مــن نــاحــيــة، وعــلــى الــجــانــب 
الآخــــــر مـــواصـــلـــة الــــولايــــات 
المتحدة توفير جميع أشكال 
الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري والمــــالــــي 
والـــــســـــيـــــاســـــي والإعــــــلامــــــي 

(الوحدات) الكردية». لـ

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يبلغ حكومته نتائج زيارته إلى موسكو

نتنياهو يسعى لإقناع بوتين بالعودة إلى التفاهمات في سوريا
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــم عـــدم اطــمــئــنــان تــل أبيب 
إلـــى انــتــهــاء أزمــتــهــا مــع موسكو، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســـــقـــــوط الــــطــــائــــرة 
الروسية ومقتل ركابها، أعلن قائد 
ســلاح الجو الإسرائيلي، عميكام 
نــوركــين، أنـــه نــجــح، خـــلال زيــارتــه 
إلى روسيا بتقليص حجم الأزمة 
وبـــعـــودة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي رفــيــع 
قــيــادتــي الجيشين  بـــين  المــســتــوى 

حول نشاطهما في سوريا.
وقــالــت مــصــادر سياسية، إن 
نوركين أبلغ الحكومة، حال عودته 
من موسكو فجر أمس بأن الروس 
أوضــــــحــــــوا لـــــه بـــأنـــهـــم يـــحـــظـــرون 
تــحــلــيــق أي طـــائـــرات أجــنــبــيــة في 
الأجــــــــــواء الــــســــوريــــة، لـــكـــنـــه خـــرج 
بــانــطــبــاع قـــوي بـــأن «هـــذا الــوضــع 
لــن يــــدوم، وأنــــه ســيــتــاح للطيران 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي الــعــودة إلى 
شــن غــاراتــه فــي ســوريــا. فقد نقل 
تـــخـــوف إســــرائــــيــــل مــــن اســتــغــلال 
إيران للوضع الجديد، الذي تمنع 

فيه روسيا الطيران الإسرائيلي، 
إلــى سوريا ومنها  فتنقل أسلحة 

إلى (حزب الله) في لبنان».
وقـــــــالـــــــت تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
إسرائيلية، أمس، إن رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
يــحــاول حــالــيــاً إنــقــاذ الــتــفــاهــمــات 
بـــيـــنـــه وبـــــــين الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين. وقالت صحيفة 
«يسرائيل هيوم» العبرية، المقربة 
من نتنياهو، إن هــذه التفاهمات 
«تـــقـــضـــي بــــــألا تُـــســـقـــط إســـرائـــيـــل 
مـــــن شـــعـــر رأس (رئـــيـــس  شــــعــــرة 
النظام السوري بشار) الأسد. وفي 
المقابل، بوتين لن يعيق إسرائيل 
مــن الــعــمــل ضــد إيــــران كــمــا تــشــاء. 
هكذا كانت الصفقة التي ستُمتحن 
الآن مــن جــديــد فــي ضــوء الغضب 
الروسي من الغارات الإسرائيلية 

الأخيرة على اللاذقية».
وكـــــــــــان قــــــائــــــد ســـــــــلاح الــــجــــو 
الإسرائيلي التقى مع عدد من كبار 
الـــجـــنـــرالات الـــــروس، بــيــنــهــم قــائــد 
سلاح الجو، في مقر وزارة الدفاع. 

وعرض وجهة النظر الإسرائيلية 
مــمــا جــــرى، مـــحـــاولاً الإقـــنـــاع بــأن 
إسرائيل بريئة مــن تهمة إسقاط 
الطائرة الروسية تماماً، وقــال إن 
«المشكلة هي في إيران أولاً وسوريا 
ثــانــيــاً. ولــيــس صــحــيــحــاً اتــهــامــنــا 
كمن بــدأ المــعــركــة، التي قــادت إلى 
ســـقـــوط الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة. فمن 
بـــدأ هـــذه المــعــركــة هــم الإيــرانــيــون، 
الذين أحضروا كميات كبيرة من 
الأسلحة الموجهة ضــد إسرائيل، 
من إيران إلى سوريا ولبنان. فهم 
الــوجــود الروسي  الــذيــن استغلوا 
فــي الــلاذقــيــة وهــم يــعــرفــون تماماً 
أنــنــا لــن نسمح بــهــذه الأســلــحــة». 
وحــمــل نــوركــين معه إلــى موسكو 
أشرطة فيديو توثق حادثة إسقاط 
الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة مـــنـــذ انــتــهــاء 
القصف الإسرائيلي على اللاذقية، 
الــســوريــين أطلقوا  والــتــي تبين أن 
صــواريــخــهــم إلــــى الــســمــاء بشكل 
عشوائي تــام ولمــدة غير معقولة، 
تــصــل إلــــى ٤٠ دقــيــقــة مــتــواصــلــة، 
غالبيتها لم تكن موجهة للطائرات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وتـــبـــين أن ســقــوط 
الطائرة الروسية تم عندما كانت 
الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأربـــــع 
المـــقـــاتـــلـــة، الـــتـــي هـــاجـــمـــت المـــواقـــع 
السورية - الإيرانية في اللاذقية، 
قد عادت إلى الأجواء الإسرائيلية 
وبدأت عملية الهبوط في قاعدتها 
العسكرية على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
من اللاذقية. وقدم نوركين، حسب 
تلك التقارير «وثائق وتسجيلات 
الـــــجـــــو  تــــــــــــدل عــــــلــــــى أن ســــــــــــلاح 
الإســرائــيــلــي كـــان قــد أبــلــغ الـــروس 
عــبــر الــخــط الــهــاتــفــي الأحــمــر بأنه 
الــلاذقــيــة ليس قبل  سيقصف فــي 
أقل دقيقة، كما تدعي موسكو، بل 

بعد أكثر من دقيقة بكثير».
وقـــال نــوركــين، إن الــجــنــرالات 
الــــــــــــــروس وجـــــــهـــــــوا الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأســـئـــلـــة المـــهـــنـــيـــة والمـــوضـــوعـــيـــة 
وطــــلــــبــــوا خـــــرائـــــط ووثـــــائـــــق وتـــم 
تــزويــدهــم بــهــا عــلــى الـــفـــور، وبـــدا 
أنهم يتفهمون الكثير من جوانب 
المـــــوقـــــف الإســــرائــــيــــلــــي. وأضــــــاف 
«ذكــــرنــــاهــــم كـــيـــف بـــــدأ الــتــنــســيــق 

الــروســي - الإســرائــيــلــي قبل ثلاث 
سنوات، وكيف أنه لم يقع أي خلل 
بين الطرفين. ولــذلــك؛ كم هو مهم 
أن نستمر معاً فــي هــذا التنسيق 

ونحسنه أكثر». 
ـــــــب الـــــرئـــــيـــــس الأســـــبـــــق 

ّ
وعـــــــق

لشعبة الاســتــخــبــارات العسكرية 
في الجيش الإسرائيلي، عاموس 
يــدلــين، وهـــو طــيــار حــربــي سابق 
ويرأس اليوم «معهد أبحاث الأمن 
الــقــومــي» فــي تــل أبــيــب، فــقــال إنــه 
واثـــق مــن أن روســيــا ستعيد فتح 
الأجـــــواء الــســوريــة «بــســبــب حركة 
الــنــقــل المـــدنـــيـــة»، لــكــنــه أضـــــاف أن 
«ثــمــة خــطــراً أن يــشــمــل رد الــفــعــل 
الروسي عمليات لتعزيز الدفاعات 
الجوية السورية، وبضمنها نقل 
مــنــظــومــات دفــاعــيــة أكــثــر تــطــوراً، 
جـــــــرت مـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول شــــــراء 

سوريا لها».
وأضـــــــــــــاف «يــــنــــبــــغــــي الأخـــــــذ 
بالحسبان أن جــهــات فــي الإدارة 
الــروســيــة لا تــتــقــبــل حــريــة العمل 
الــتــي منحتها روســيــا لإســرائــيــل 

بالعمل ضد الوجود الإيراني، وأن 
تستغل هذه الحادثة من أجل المس 
بالعلاقات بين روسيا وإسرائيل، 
وبحرية عمل إسرائيل في سوريا. 
وربـــمـــا تـــم الــتــعــبــيــر عـــن ذلــــك من 
خلال شدة الانتقاد لإسرائيل في 
وسائل الإعلام الروسية. لكن عمق 
المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة والــروســيــة 
ستمكّن الجانبين من التغلب على 
هـــذه الــحــادثــة. ولــيــس مــعــقــولاً أن 
مصلحة روســيــا هــي المــس بشكل 
جوهري حالياً بالعلاقات، المفيدة 
لــهــا أيــضــاً، مــع إســرائــيــل. ولــذلــك؛ 
يتوقع أن يتم حل الأزمة في الأيام 
الــقــريــبــة بـــواســـطـــة الـــتـــوصـــل إلــى 
تــفــاهــمــات بــين زعــيــمــي الــدولــتــين، 
اللذين تسود علاقات ثقة بينهما. 
وينبغي أن نأمل بأن يتم التوصل 
إلى حل يتفق عليه الجانبان، وأن 
تــقــريــبــاً للترتيب  يــكــون مــشــابــهــاً 
المــعــمــول بــه حــتــى الآن فــي الحيز 
ـــــــــى جــــــانــــــب قــــيــــود  ـــــــــســـــــــوري، إل ال
بــالــحــد الأدنــــى عــلــى حــريــة العمل 
الإسرائيلي ونظام منع الاحتكاك».

روسيا تنتشل أجهزة تجسس سرية من أشلاء الطائرة المحطمة 

مؤشرات إلى تحضيرات لعملية عسكرية في إدلب رغم الاتفاق مع تركيا 
موسكو: رائد جبر

اتــضــحــت بــعــض التفاصيل 
المــتــعــلــقــة بــإعــلان روســيــا إغــلاق 
مــــنــــطــــقــــة واســــــــعــــــــة فــــــــي شــــــرق 
المــــتــــوســــط أمــــــــام عــــبــــور الــســفــن 
وحــــــركــــــة الـــــــطـــــــائـــــــرات. ونـــقـــلـــت 
صــــحــــيــــفــــة «نــــيــــزافــــيــــســــيــــمــــايــــا 
غــازيــتــا» الــروســيــة، عــن مصادر 
أن موسكو تعمل لانتشال أجهزة 
تــجــســس بــالــغــة الــدقــة والــســريــة 
كـــانـــت مــــــزودة بــتــقــنــيــات طــائــرة 
الاستطلاع «ايليوشين٢٠» التي 
أسقطت قبالة الشواطئ السورية 

قبل أيام.
وأفادت الصحيفة أن سفينة 
مـــتـــخـــصـــصـــة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة 
إلــى السواحل  الروسية اتجهت 
السورية و«ينتظر أن تصل اليوم 
(أمــس) إلــى موقع تحطم طائرة 
الاســــتــــطــــلاع لانــــتــــشــــال مـــعـــدات 
ســـرّيـــة جــــدا مــنــهــا». وأوضــحــت 
أن الــســفــيــنــة الــتــابــعــة لـــوحـــدات 
الإنقاذ والتدخل السريع من طراز 
«سيليغير» تحمل أجهزة غوص 
صغيرة يتم توجيهها عن بعد، 
من طراز «سوبر غنوم» و«أر تي 
- ٢٥٠٠» ويمكنها أن تغوص في 
مــيــاه الــبــحــر إلـــى عــمــق ٢٫٥ ألــف 

متر، من دون طاقم بشري.
وفـــســـرت الــصــحــيــفــة أهــمــيــة 
الاستعانة بالتقنيات والقدرات 
التي تحملها سفينة «سيليغير» 
الــتــي وصــفــت بــأنــهــا «تــابــعــة لما 
يـــســـمـــى بــــالأســــطــــول الـــــســـــري»، 
بهدف انتشال المعدات والأجهزة 
الــحــســاســة المـــوجـــودة عــلــى متن 
المــنــكــوبــة، لأن  طــائــرة التجسس 
«حطام طائرة «إيليوشين - ٢٠» 
غـــرق فــي مــوقــع عميق فــي مياه 
الــبــحــر، ولا يــمــكــن تـــرك أي عــدو 
محتمل يستحوذ على الأجهزة 
الـــســـريـــة الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى مــتن 
الطائرة التي تناثرت أشلاؤها 

في قاع البحر».
وكانت وسائل إعلام روسية 
نقلت فــي وقــت سابق أن طائرة 
«الــيــوشــين٢٠» كانت تقوم عــادة 
بـــتـــصـــويـــر مـــــســـــرح الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة وتـــنـــقـــل بـــنـــظـــام بــث 
مـــــبـــــاشـــــر مـــــعـــــطـــــيـــــات وصــــــــــورا 
للضربات التي توجه من الجو 
إلى أهداف أرضية. ولم تستبعد 
أنــهــا عــنــدمــا أصــيــبــت بــصــاروخ 
سوري كانت تقوم بنقل تفاصيل 
الغارات الإسرائيلية على مواقع 

في اللاذقية.
وأعــلــنــت البحرية الروسية 
أول من أمس عن إغلاق قطاعات 
واسعة من شرق المتوسط، قبالة 
سواحل لبنان وسوريا وقبرص، 
من أجل إجراء مناورات تدريبية، 
وعــــمــــلــــيــــات إطـــــــــلاق تـــجـــريـــبـــيـــة 
لــــصــــواريــــخ. ورجــــحــــت أوســـــاط 
روســــيــــة أن يــــكــــون بــــين أهـــــداف 
الإغـــلاق منع السفن والــطــائــرات 
مـــن الاقـــتـــراب مـــن مــوقــع ســقــوط 

الطائرة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــزايــدت 
المؤشرات إلى أن الاتفاق الروسي 
– التركي حول إدلب اشتمل على 
تــفــاهــم بــشــن عــمــلــيــات عسكرية 
ضـــــــد المــــــــواقــــــــع الــــــتــــــي تـــســـيـــطـــر 
عليها «جبهة النصرة» وبعض 
الفصائل المتشددة الأخـــرى، في 
حـــــال رفـــضـــت الامــــتــــثــــال لــبــنــود 
الاتفاق الذي يقضي بانسحابها 
مــــن المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة المـــنـــزوعـــة 
الـــــــســـــــلاح فـــــــي مــــــوعــــــد أقـــــصـــــاه 
منتصف الشهر المقبل، وتسليم 
أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة قــبــل حــلــول 

العاشر من الشهر المقبل.
ولـــــفـــــت المــــعــــلــــق الـــســـيـــاســـي 
لـــــــصـــحـــيـــفـــة «نـــيـــزافـــيـــســـيـــمـــايـــا 
غـــازيـــتـــا» أمـــــس، إلــــى أن الــســفــن 
الـــروســـيـــة فـــي المـــتـــوســـط تــجــري 
اســتــعــدادات للمشاركة بعملية 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــتـــمـــلـــة، وقــــــــال إن 
أســلــحــتــهــا بـــاتـــت مــوجــهــة نحو 

إدلب.
ورغــــــم أن المـــقـــالـــة اســتــنــدت 
إلـــى مــعــطــيــات نــشــرتــهــا وســائــل 
إعـــــــــلام لـــبـــنـــانـــيـــة تــــحــــدثــــت عــن 
توجه «النصرة» لإفشال الاتفاق 
الروسي – التركي، لكن مؤشرات 
عدة عــززت هذا التوجه وهو ما 
برز من خلال إعلان وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار أن القوات 
التركية ستستمر في عملياتها 
العسكرية فــي إدلـــب بالتنسيق 
مــع الــجــانــب الــروســي. أمــا وزيــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو 
فقد أعــلــن عــن خطط زيـــادة عدد 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فـــي المــحــافــظــة. 
الــصــحــيــفــة أن مــوســكــو  وزادت 
بـــدورهـــا تــســتــعــد أيـــضـــا لــلــقــيــام 
بــعــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة ضــــد هـــذه 

المجموعات.
ورأت أن بين أهداف الإعلان 
المـــفـــاجـــئ عــــن إجـــــــراء المــــنــــاورات 
البحرية الروسية بالإضافة إلى 
مسألة انتشال التقنيات السرية 

من الطائرة الغارقة، الاستعداد 
لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية 
في إدلــب. وأوضــحــت الصحيفة 
أعــلــنــت  الــــتــــي  أن الاخـــــتـــــبـــــارات 
عنها موسكو تتضمن اختبار 
صواريخ «كاليبر» حديثة وأنواع 
جديدة من صــواريــخ تكتيكية - 
عملياتية متوسطة المدى. وهي 
تــقــنــيــات وأســلــحــة استخدمتها 

الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي عــمــلــيــات 
سابقة في مدن سورية عدة.

وزاد أمــــس مـــن تــأكــيــد هــذا 
الاستعداد تأكيد وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، أن 
إنشاء منطقة منزوعة السلاح في 
الــســوريــة «ليس  محافظة إدلـــب 
حلا نهائيا، بل خطوة مرحلية 
بــالــنــســبــة للتسوية  وضــــروريــــة 

الـــــســـــوريـــــة». وقـــــــال لافــــــــروف إن 
الاتفاق الروسي - التركي بشأن 
إدلب يهدف بالدرجة الأولى إلى 
الــقــضــاء عــلــى تــحــدي الإرهـــــاب، 
وهــــو خـــطـــوة مــرحــلــيــة مـــن دون 
أدنـــــى شــــك، لأن الـــحـــديـــث يـــدور 
فقط عــن إنــشــاء منطقة منزوعة 
السلاح، لكنها خطوة ضرورية 
لأن ذلــــك ســيــتــيــح مــنــع الــقــصــف 

المــــتــــواصــــل مــــن مــنــطــقــة خــفــض 
الــتــوتــر فــي إدلـــب لمــواقــع الــقــوات 
الـــســـوريـــة وقــــاعــــدة «حــمــيــمــيــم» 

الروسية.
وذكــــــر لافـــــــروف أن الاتـــفـــاق 
يـــــقـــــضـــــي بــــــانــــــســــــحــــــاب جـــمـــيـــع 
مــســلــحــي «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» من 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح حتى 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، مؤكدا أن موسكو وأنقرة 
نسقتا معايير عبور المسلحين 
لحدود المنطقة منزوعة السلاح.

عــــن  ســــــــــــــــؤال  عـــــــلـــــــى  وردا 
تصريحات ممثلين عن المعارضة 
الــســوريــة بــأن اتــفــاق إدلــب نسف 
تطلعات الرئيس السوري بشار 
الأســد للسيطرة على المحافظة، 
أشــار لافــروف إلــى أن «تقييمات 
المعارضة لا تصب، بحسب رأي 
موسكو، في مجرى احترام مهمة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــيــــادة ســـوريـــا 
ووحدة أراضيها، كما تنص عليه 
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات 
الــــصــــلــــة».وزاد أن «أكـــبـــر تــهــديــد 
لسيادة سوريا ووحدتها يأتي 
مـــن شــــرق الــــفــــرات، مـــن المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» المدعومة من قبل 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــــذي تــقــوده 
واشنطن، حيث تُقام تحت إشراف 
أمـــيـــركـــا هـــيـــاكـــل تــتــمــتــع بــحــكــم 
ذاتــــي»، مــشــددا على أن موسكو 
الــولايــات  كانت وستظل تطالب 
المتحدة بوقف هذه الأنشطة غير 
المشروعة. في غضون ذلك، أعلن 
ســفــيــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــدى 
مــوســكــو، جـــون هــانــتــســمــان، أن 
واشــنــطــن ومــوســكــو «تتعاونان 
بــــشــــكــــل وثــــــيــــــق لـــــحـــــل المــــســــألــــة 
السورية»، وأشار إلى ما وصفه 
بــأنــه «عــمــل نــشــط ومــهــم يــجــري 
وراء الكواليس» لتسوية الوضع 

في سوريا.
وأضــــــــــــــاف الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الأمــــيــــركــــي أنــــــه «ســـيـــتـــم تــقــديــر 
تقدمنا في سوريا بمدى فاعلية 
قدرتنا على حــل المسائل معا». 
بـــأن مــوســكــو أعــلــنــت أكثر  علما 
مـــن مـــرة فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
أن قــــنــــوات الاتـــــصـــــال فــــي شـــأن 
التسوية السورية مع واشنطن 
لــيــســت نــشــطــة، ولــفــتــت إلــــى أن 
الــقــنــاة الــوحــيــدة الــتــي مـــا زالـــت 
تــعــمــل بــشــكــل فـــعـــال هـــي الــقــنــاة 
العسكرية لتجنب وقوع حوادث 

بسبب غياب التنسيق.

سوريا

سوريا

دمشق

منطقة منزوعة السلاح: عرضها 15 - 20 كلم. {المتشددون الراديكاليون} والأسلحة الثقيلة تسحب من المنطقة 
بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول). قوات روسية وتركية تقوم بدوريات مشتركة
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عباس: مستعدون لمفاوضات برعاية الرباعية الدولية ودول أوروبية وعربية

ماكرون يلعب «دور الوسيط» بين ترمب والفلسطينيين
باريس: ميشال أبو نجم

لــــم يـــســـفـــر اجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــحـــــمـــــود عــــبــــاس 
بـــالـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون في قصر الإليزيه، أمس، عن 
إعلان ما لمبادرة فرنسية فيما خص 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو 
الدعوة إلى اجتماع، أو مؤتمر دولي 
لإعـــــادة إحـــيـــاء مــفــاوضــات الــســلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ولعل أهم ما أسفر عنه هو تكليف 
الــرئــيــس الــفــرنــســي بـــأن يــنــقــل إلــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
الـــــذي ســــوف يــلــتــقــيــه يــــوم الاثــنــين 
فــي نــيــويــورك، على هــامــش أعمال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
المــوقــف الفلسطيني وما  تفاصيل 
إلــيــه السلطة. ورغـــم غياب  تسعى 
الــثــمــار الــتــي كـــان مــحــمــود عــبــاس 
يسعى إلى قطفها في باريس، فإن 
الأجـــواء بينه وبــين مــاكــرون كانت 
لــطــيــفــة عــلــى مـــا يــبــدو الأمــــر الـــذي 
انـــعـــكـــس عـــنـــاقـــاً وابـــتـــســـامـــات بــين 
الطرفين عند مغادرة الوفد القصر 
الـــرئـــاســـي بــعــد اجــتــمــاع مــغــلــق ثم 

موسع زاد قليلاً على الساعة.
وفــــــي حـــديـــثـــه المـــخـــتـــصـــر إلـــى 
الــصــحــافــة (أربــــــع دقـــائـــق ونــصــف 
دقيقة)، أشار الرئيس الفلسطيني 
إلى أربعة أمور رئيسية، أولها «دور 
الــوســيــط» الـــذي تكفل بــه مــاكــرون 

مـــع تـــرمـــب، مــوضــحــاً أن الــرئــيــس 
تحدثنا  بما  «سيحدثه  الفرنسي 
بــــه»؛ انــطــلاقــاً مــن مــبــدأ أن الــطــرف 
الــفــلــســطــيــنــي «عـــلـــى ثـــقـــة بــمــوقــف 
فرنسا» التي «تمتلك دائــمــاً وأبــداً 
رؤية واهتماماً بالتوصل إلى حل». 
الــرئــيــس الفلسطيني خلال  وعــمــد 
الاجتماع إلى شرح تقويمه للوضع 
الـــراهـــن ولمـــا يــتــوقــعــه مـــن بــاريــس. 
وذهـــــب «أبـــــو مـــــازن» إلــــى الإشـــــادة 
بالمواقف الفرنسية تجاه القضية 
الفلسطينية معتبراً أنها «موضع 
افــتــخــار» لــلــطــرفــين. ولـــم يــشــر أبــو 
مازن إلى اللقاء الذي يُخطط له بين 
ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو. لكن إذا حصل 
هــذا الاجــتــمــاع، فسيكون بطبيعة 
الـــحـــال حــــول الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي 
– الإســرائــيــلــي، وأفــــق الـــعـــودة إلــى 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات وشـــروطـــهـــا، 
ومناقشة «الأفــكــار» التي يحملها 

الرئيس الفرنسي.
ويتناول الأمر الثاني، بحسب 
«أبو مازن»، مسألة وجود «مبادرة» 
فرنسية سبق للرئيس ماكرون أن 
أشار إليها في خطابه أمام سفراء 
بـــــلاده عــبــر الــعــالــم فـــي ٢٧ الــشــهــر 
الماضي. ويفهم من كلام عباس أن 
باريس ليست بصدد إطلاق مبادرة 
منفردة، بل إنها ستسعى لبلورة 
مبادرة أوروبية. وقال بهذا الصدد 
«فــرنــســا مــن أهــم الـــدول الأوروبــيــة 

وأعتقد أنها ستقود موقفاً أوروبياً، 
والرئيس حريص على هذا الدور». 
لكن متى سيبرز إلى العلن؟ أجاب 
«أبــو مــازن»، «لا أعــرف». ويتقاطع 
الــرئــيــس الفلسطيني مــع ما  كـــلام 
ذكرته مصادر رئاسية فرنسية قبل 
ثلاثة أيام، حيث نفت وجود مبادرة 
فرنسية وأشــارت إلــى «أفــكــار» تتم 
بلورتها على المستوى الأوروبـــي. 
تـــعـــتـــبـــر أن  بـــــاريـــــس  وواضــــــــــح أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي يمكن أن يكون 
«الرافعة» القادرة على دفع أفكارها 

وخــطــطــهــا إلــــى الأمــــــام، وبــالــتــالــي 
فـــإن مـــبـــادرة أوروبـــيـــة «جــمــاعــيــة» 
ستكون أكثر تأثيراً على الأطــراف 
المعنية، وتحديداً الطرفين الأميركي 

والإسرائيلي.
أمــــا الأمـــــر الــثــالــث الـــــذي كــانــت 
لـــه فــســحــة واســـعـــة فـــي مــحــادثــات 
باريس، أمس، وبرز في تصريحات 
«أبــو مــازن» فيتناول ما سيطرحه 
فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي خطابه يوم 
الأربعاء وقوامه الدعوة إلى مؤتمر 
دولي للسلام. وسبق أن طرح هذه 

«الــــرؤيــــة» عــلــى مــجــلــس الأمـــــن في 
اجــتــمــاع فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
وقـــــــوام الــــطــــرح الــفــلــســطــيــنــي بــعــد 
الــســلــطــة الفلسطينية  مـــا تــعــتــبــره 
فشل الوساطة الأميركية المتحيزة 
لإســرائــيــل وانــقــطــاع الــتــواصــل بين 
الـــلـــه، هـــو مــؤتــمــر  واشـــنـــطـــن ورام 
دولي تنتج منه آلية دولية لرعاية 
المــــفــــاوضــــات ضـــمـــن مــهــلــة زمــنــيــة 
مــحــددة. وقـــال «أبـــو مــــازن»، أمــس، 
رداً عــلــى الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة، إنــــه لـــم يـــرفـــض أبـــداً 

المـــــــفـــــــاوضـــــــات، ســــــريــــــة كــــــانــــــت أم 
عــلــنــيــة، إنـــمـــا «الـــرفـــض كــــان يــأتــي 
دائماً من نتنياهو». أمــا بالنسبة 
للمفاوضات المستقبلية، فــإن أبو 
مازن «مستعد للذهاب إليها سراً أو 
علناً» لكن هذه المرة راعيها لن يكون 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بـــل «الــربــاعــيــة 
الــدولــيــة زائـــد دول أخـــرى أوروبــيــة 
أو عربية». وتأتي فرنسا بالطبع 

على رأس الدول الأوروبية.
تبقى مسألة رابعة، وهي الطلب 
الــفــلــســطــيــنــي المـــتـــكـــرر مـــن بــاريــس 

بـــالـــدولـــة الفلسطينية.  الاعــــتــــراف 
وحـــتـــى الـــــيـــــوم، مــــا زالــــــت بـــاريـــس 
مــتــرددة في اجتياز هــذه الخطوة، 
ويبدو أن ترددها لن يــزول. ولدى 
ســؤالــه عــن هـــذا المـــوضـــوع، اخــتــار 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تــحــاشــي 
الإجــابــة مــبــاشــرة، مكتفياً بالقول 
إن الفرنسيين «بالتأكيد مهتمون 
بـــــــهـــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع ويــــــدرســــــونــــــه 
أكـــثـــر فــأكــثــر ويــعــتــبــرونــه مـــن أهــم 
الــتــي يجب أن تحوز  المــوضــوعــات 
على اهتمامهم»؛ مــا يعني عملياً 
لــن تحل غــداً.  أن مسألة الاعــتــراف 
وســــبــــق لـــبـــاريـــس أن هـــــــددت قــبــل 
ثلاثة أعوام باللجوء إلى الاعتراف 
الأحـــادي في حــال فشلت جهودها 
الــســلــمــيــة و«المـــؤتـــمـــر» الــــذي كــانــت 
تـــريـــده حــكــومــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
فرنسوا هولاند. والحال أن فرنسا 
لــــم تـــجـــرؤ عـــلـــى الـــســـيـــر عـــلـــى هـــذه 

الطريق.
وغـــــابـــــت عـــــن حـــــديـــــث عـــبـــاس 
مــــســــألــــة الـــــعـــــلاقـــــة مــــــع واشــــنــــطــــن 
والتدابير الزجرية والعقابية التي 
تتخذها، ومنها قطع مساهمتها 
«أونــــــروا».  المـــالـــيـــة فــــي مــنــظــمــة الـــــــ
وبخصوص هذه المسألة الأخيرة، 
أشار «أبو مازن» إلى أن الأوروبيين 
ودولاً أخــــــرى «يـــعـــمـــلـــون بــجــديــة 
للتعويض» عن الغياب الأميركي. 
وفــهــم مـــن مـــصـــادر فلسطينية أن 
ما يريدونه هو الوصول إلى «آلية 

تمويل مستدامة» وليس سد العجز 
عندما يظهر هنا وهناك.

ويتوجه «أبو مازن» مع الوفد 
الذي يرافقه إلى دبلن بعد باريس 
ومــنــهــا إلــــى نـــيـــويـــورك لــلــمــشــاركــة 
في أعمال الجمعية العامة وإلقاء 
كلمة فلسطين يوم الخميس. وفي 
الــــيــــوم نـــفـــســـه، ســيــعــقــد فــــي الأمــــم 
المتحدة اجتماع مخصص لتمويل 
«أونــروا» وسيمثل فلسطين فيه  الـــ

وزير الخارجية رياض المالكي.
ومــســاء صــدر بيان عــن قصر 
الإلــيــزيــه أشــــار إلـــى أن الــرئــيــســين 
تـــــــنـــــــاولا «الــــــــوضــــــــع الـــــحـــــســـــاس» 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــســبــب 
الإجــراءات الأميركية، وإلى التزام 
مــــــاكــــــرون بـــالـــعـــمـــل دبـــلـــومـــاســـيـــا 
لـــــلـــــخـــــروج مــــــن وضــــــــع «لــــــــم يــعــد 
يـــطـــاق». وشـــــدد الأخـــيـــر، بحسب 
الــبــيــان، عــلــى تمسك فــرنــســا بحل 
الـــدولـــتـــين وبــــالمــــحــــددات الـــدولـــيـــة 
المــــعــــروفــــة. وبــالــنــســبــة إلـــــى غــــزة، 
الــبــيــان إلــى تمسك الطرفين  أشـــار 
بتحسين الأوضاع الإنسانية وإلى 
الوساطة المصرية للمصالحة بين 
«حماس» والسلطة وعودتها إلى 
غـــزة وإجـــــراء انــتــخــابــات ستشكل 
مــدمــاكــاً فـــي قـــيـــام دولـــــة فلسطين 
الــديــمــقــراطــيــة. ولـــم يــفــت مــاكــرون 
الــتــذكــيــر بتمسكه بــأمــن إســرائــيــل 
وفي الوقت عينه تنديده بسياسة 

الاستيطان المتسارعة.

الرئيسان ماكرون وعباس في قصر الاليزيه أمس (أ.ف.ب)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
ر من «انفجار فلسطيني»

ّ
يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر 
ّ
في خطوة غير تقليدية، حذ

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
غــــادي آيـــزنـــكـــوت، حــكــومــتــه، من 
تبعات الإجــراءات العقابية التي 
اتخذتها الإدارة الأميركية ضد 
ومنظمة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ـــــة غــــوث  الــــتــــحــــريــــر وضـــــــد وكـــــال
اللاجئين (الأونروا)، وقال إن هذه 
الــعــقــوبــات لا تــســاعــد إســرائــيــل، 
إنـــمـــا تــحــشــر الــفــلــســطــيــنــيــين في 
ضــائــقــة وفــــي زاويـــــة ضــيــقــة، ما 

يهدد بانفجار توتر شديد.
وكــــــــــــان آيــــــزنــــــكــــــوت يـــتـــكـــلـــم 
فــــي اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــصـــغـــر لــلــشــؤون 
الأمنية والسياسية (الكابينيت)، 
فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة مــــن مــســاء 
الــخــمــيــس، فـــحـــذر مـــن «تــصــاعــد 
احـــتـــمـــالات انــــــدلاع أعـــمـــال عنف 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة»، نــتــيــجــة 
الإجــــراءات الأميركية والــقــرارات 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
وقـــال مــصــدر سياسي مطلع إن 
آيــــزنــــكــــوت، فــــي عـــرضـــه لــتــقــيــيــم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــلأوضــاع 
في المناطق الفلسطينية المحتلة 
والمــحــاصــرة، قــال إن «احتمالات 
تفجر الوضع في الضفة تتراوح 
بين ٦٠ إلى ٨٠ في المائة». وأضاف 
انــدلــعــت أعــمــال  آيـــزنـــكـــوت: «إذا 
عـــنـــف فــســتــكــون أكـــثـــر شـــــدة مــن 
تلك التي نراها في قطاع غــزة». 
وطــلــب مـــن الــحــكــومــة المــصــادقــة 
عــلــى مـــوازنـــة إضــافــيــة للجيش 
فـــي حــــال امــتــنــاعــهــا عـــن اتــخــاذ 
الـــواقـــع، إذ إن  إجـــــراءات لتغيير 

الــــتــــطــــورات الـــتـــي يــتــوقــعــهــا فــي 
هــــذه الـــحـــالـــة ســتــنــشــئ الــحــاجــة 
لــنــشــر قـــــوات كــبــيــرة فـــي الــضــفــة 
«تستطيع مواجهة الاحتكاكات 

مع المواطنين الفلسطينيين».
وتـــــكـــــلـــــم رئــــــيــــــس الــــجــــيــــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــــــصــــــراحــــــة عـــن 
الـــعـــلاقـــة بـــين الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد 
في صفوف الفلسطينيين، وبين 
أخطار الانفجار. وقــال: «في ظل 
الــــظــــروف الإشـــكـــالـــيـــة الــحــالــيــة، 
الــصــدام بــين الرئيس  خصوصاً 
الأميركي دونالد ترمب والقيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والإجــــــــــــــــراءات 
الدبلوماسية والمالية والسياسية 
التي اتخذتها الإدارة الأميركية، 
بـــــات الــفــلــســطــيــنــيــون يــشــعــرون 
بــأنــهــم مـــحـــشـــورون فـــي ضــائــقــة 
وفي زاوية ضيقة. وينعكس هذا 
الشعور على تصرفات الرئيس 
محمود عباس، الذي يدفع نحو 
انــفــجــار شــامــل أيــضــاً فـــي قــطــاع 
غزة، لذلك فإنه لا يحول الرواتب 
حتى الآن لنحو ٧٥ ألــف موظف 
في القطاع. فهو يدفع إلى انفجار 
يــقــود إلــــى صــــدام بـــين إســرائــيــل 
و(حماس)، حتى لا يظل عنواناً 

وحيداً للغضب الإسرائيلي».
وأشــــــار المـــصـــدر الــســيــاســي 
ذاته إلى أن «الظروف الإشكالية 
الــتــي دفــعــت آيـــزنـــكـــوت إلــــى هــذا 
المــواجــهــة  المــتــشــائــم هــي  التقييم 
بين الرئيس الفلسطيني وإدارة 
دونــالــد تــرمــب، وعــلاقــات عباس 
الهشة مع بعض الدول والضغوط 
التي يتعرض لها للتوصل إلى 
مصالحة مع (حماس)، وهذا في 

ظل تراجع حالته الصحية».

القضاء الإسرائيلي يغلق التحقيق 
في قضية الاعتداء على النائب عودة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد تحقيق اضـــطـــراري دام 
أكثر من سنة، توصلت السلطات 
القضائية الإسرائيلية إلـــى قــرار 
بإعفاء رجال الشرطة الذين أطلقوا 
الــــــرصــــــاص عـــلـــى الــــنــــائــــب أيـــمـــن 
عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، 
الــتــي تعتبر ثــالــث أكــبــر كتلة في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). 
وأغلق القضاء كل ملفات التحقيق، 
مكتفياً بملاحظة تأديبية للشرطي 

الذي رش غاز الفلفل على عودة.
وتــذرعــت وحـــدة التحقيقات 
مع رجــال الشرطة التابعة لــوزارة 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة (مـــاحـــش)، 
بــحــجــة «عـــــدم وجـــــود أدلـــــة كافية 
عــلــى أن عــــودة أصــيــب بــرصــاص 
الــشــرطــي» وحــجــة «وجـــــود حــدث 
صــــــدامــــــي ضــــخــــم اعــــتــــقــــد رجــــــال 
الشرطة فيه أنه حدث أمن خطير، 
فـــتـــصـــرفـــوا بــعــصــبــيــة زائــــــــــدة لا 
تــســتــدعــي مــحــاكــمــتــهــم عــلــيــهــا». 
وقــد اعتبر أيمن عــودة هــذا القرار 
«تـــعـــبـــيـــراً عـــــن تـــــنـــــازل الــحــكــومــة 
الإسرائيلية وأجهزتها القضائية 
عن القيم الديمقراطية في كل ما 
يتعلق بــالــعــرب. فقبل أن يغلقوا 
الملف ضد المعتدين علي أنا، أغلقوا 

ملفات ضد من قتلوا المربي يعقوب 
أبــــو الــقــيــعــان وأصــــابــــوا عــشــرات 
المــواطــنــين، لأنهم عــرب. ونحن إذ 
نستنكر هذا التصرف، نلفت نظر 
المجتمع اليهودي بأن كل قمع كهذا 
ضد العرب، سيصل قريباً جداً إلى 
اليهود أيضاً. فمن يتولون السلطة 
في إسرائيل يدفعون بهذا المجتمع 

إلى الفاشية».
المــــعــــروف أن هــــذه الــحــادثــة 
وقعت في يناير (كانون الثاني)، 
٢٠١٧. فــفــي حينه داهــمــت قرية 
أم الــــحــــيــــران فــــي الـــنـــقـــب، قــــوات 
مدججة بالأسلحة والمجنزرات، 
وبــــدأت فــي هـــدم بــيــوتــهــا، ضمن 
مـــخـــطـــط يـــقـــضـــي بــــإقــــامــــة بــلــدة 
يهودية عليها. وقــد تصدى لهم 
الأهــــالــــي ومــجــمــوعــة مـــن الـــقـــادة 
السياسيين بينهم النائبان أيمن 
عودة وأسامة السعدي. وكان بين 
أصحاب البيوت المهدومة المربي 
يــعــقــوب أبـــو الــقــيــعــان الــــذي قتله 
رجـــال الشرطة بحجة أنــه حــاول 
دهسهم، ثم اعتدوا على النائبين 
عودة وسعدي ورشوا غاز الفلفل 
على عيني عودة، فيما قام شرطي 
آخــر بإطلاق الــرصــاص المطاطي 
على رأسه عن قرب شديد، فأصابه 

في رأسه وكتفه ويده.

ر التهدئة والمصالحة
ّ
«حماس» تدرس خيارات جديدة مع تعث

قتيل وعشرات الجرحى في تصعيد للمواجهات على حدود غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب 
ُ
ق

عــشــرات آخــــرون، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
فـــي مـــســـيـــرات شــهــدتــهــا الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــــان أعـــنـــفـــهـــا عــلــى 
الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة 
في الأسبوع الـ٢٦ على التوالي من 

مسيرات العودة وكسر الحصار.
جــاء ذلــك فــي وقــت كشفت فيه 
مصادر متطابقة أن حركة حماس 
تــوافــقــت مـــع فــصــائــل مــشــاركــة في 
فـــعـــالـــيـــات مـــســـيـــرات الــــعــــودة عــلــى 
تــوســيــع رقــعــة المـــظـــاهـــرات لتشمل 
كل أيام الأسبوع ليلاً ونهاراً، على 
أن يتم استئناف إطلاق البالونات 
الحارقة بشكل واسع تجاه البلدات 

الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوســــــط» إن «حـــمـــاس» اجتمعت 
بـــالـــفـــصـــائـــل مــــنــــذ أيـــــــــام وبـــحـــثـــت 
الــــــتــــــوافــــــق مــــعــــهــــا عــــلــــى تـــوســـيـــع 
المــــظــــاهــــرات والـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــادة 
الاحـــتـــكـــاك المـــيـــدانـــي مـــع الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي عبر الحدود، من خلال 
تــنــظــيــم مــــســــيــــرات يـــومـــيـــة بــشــكــل 
مــحــدود على طــول حــدود القطاع، 
مــــع حـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري أكــــبــــر يـــوم 
الــجــمــعــة. وتــابــعــت المــصــادر أن كل 
الفصائل وافــقــت على تلك الخطة 
وبــدأت التخطيط لتنفيذ مسيرات 
يومية فــي ســاعــات النهار، وكذلك 
في الليل تحت اسم «وحدات الإرباك 
الــلــيــلــي» الــتــي مــن مهمتها إطــلاق 
ألــعــاب نــاريــة وقنابل حــارقــة تجاه 

قوات الاحتلال على الحدود.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر 
فــتــح جــبــهــات أخـــــرى مـــن الـــحـــدود 
الــنــقــاط الخمس التي  ولــيــس فقط 
 
ً
كــانــت مــعــتــمــدة كــل جــمــعــة، مبينة
أنـــــه تـــقـــرر كــــل يـــــوم اثـــنـــين تــنــظــيــم 
مسيرة في عرض البحر عبر مراكب 
الصيادين رفضاً للحصار البحري، 

على أن تقابلها مسيرة أخرى على 
شواطئ المنطقة الشمالية الغربية 
مــن قــطــاع غــزة قبالة مــوقــع زيكيم 
الـــعـــســـكـــري. ومــــن المـــقـــرر أيـــضـــاً أن 
تُنظم مسيرة كل ثلاثاء عند حاجز 
بــيــت حــانــون (إيـــــرز)، ومــســيــرة كل 
أربــــعــــاء عـــنـــد مـــوقـــع «كــيــســوفــيــم» 
البلح  العسكري شــرق منطقة ديــر 

إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم 
فتح نقاط جبهات أخرى من الحدود 
فـــي المــنــاطــق الــتــي يــقــوم الاحــتــلال 
عــنــدهــا بــبــنــاء الـــجـــدار الـــعـــازل مع 
قطاع غزة. وقالت إن هذه الخطوات 
المـــنـــســـقـــة مـــــع فــــصــــائــــل «الــــجــــهــــاد 
الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» 
و«الديمقراطية» وفصائل أخــرى، 
تأتي على خلفية تعثر مباحثات 
التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع 
حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية.
قـــيـــادة  المــــــصــــــادر أن  وذكـــــــــرت 

«حــــمــــاس» تــــرى أن فـــرصـــة نــجــاح 
المصالحة ضعيفة وضئيلة جــداً، 
ولذلك تدرس إمكان تشكيل تحالف 
مــن الــفــصــائــل لمــحــاولــة إدارة غــزة، 
إلا أنــهــا تــتــخــوف مـــن اعــتــراضــات 
الفصائل، وخصوصاً «الشعبية» 
و«الديمقراطية»، علماً أن «حماس» 
تـــــحـــــاول الــــحــــفــــاظ عــــلــــى عــــلاقــــات 
وثـــيـــقـــة مــعــهــمــا فــــي ظــــل الـــتـــقـــارب 
فـــــي وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر الـــســـيـــاســـيـــة 
بشأن الوضع الفلسطيني. وقالت 
المـــصـــادر إن الــحــركــة تــتــخــوف من 
عرض هذا الاقتراح على الفصائل، 
ولــذلــك ســتــدرس اقــتــراحــات أخــرى، 
الــــوزارات فــي غــزة عبر  منها إدارة 
لــن تكون  لجنة تتبع لها، ولكنها 
بــالــصــلاحــيــات ذاتـــهـــا الـــتـــي كــانــت 
للجنة الإدارية السابقة التي حلتها 

منذ عام.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة 
ســـتـــضـــغـــط بــــقــــوة عـــلـــى إســـرائـــيـــل 

مــن خـــلال المــســيــرات عــلــى الــحــدود 
للوصول إلى حل في قضية التهدئة 
للخروج من الأزمــات التي تعصف 
في قطاع غزة من مشكلات الكهرباء 
والمـــيـــاه وأزمـــــات الـــرواتـــب عــلــى كل 

الصعد الحكومية والتنظيمية.
ميدانياً، قالت وزارة الصحة 
تل 

ُ
فــي قــطــاع غــزة إن فلسطينياً ق

وأكـــــثـــــر مـــــن ٥٠ آخـــــريـــــن أصـــيـــبـــوا 
بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات 
الاحتلال النار باتجاه المتظاهرين 
الــســلــمــيــين عـــلـــى الـــــحـــــدود، فــيــمــا 
أصيب العشرات بالاختناق جراء 
إطلاق عشرات من قنابل الغاز عبر 
طائرات صغيرة دون طيار، وكذلك 
مـــن خــــلال الــجــنــود الـــذيـــن وجــــدوا 

بكثافة على الحدود.
وشـــارك الآلاف فــي المظاهرات 
الـــحـــاشـــدة عــلــى حـــــدود غــــزة الــتــي 
أطلق عليها «جمعة كسر الحصار». 
حــيــث لــوحــظــت مــشــاركــة قــويــة من 

قــيــاديــي «حـــمـــاس» بــيــنــهــم يحيى 
الــســنــوار قــائــد الــحــركــة فـــي قــطــاع 
غــزة الــذي قــال فــي كلمة مقتضبة: 
«ســنــعــمــل عــلــى فـــك الــحــصــار مــرة 
واحـــــدة وإلــــى الأبــــد دون أن نــدفــع 
ثمناً من كرامتنا سواء ضريبة الذل 
أو التنسيق الأمني أو التنازل عن 
الثوابت حتى يحقق شعبنا أهدافه 
بالتحرير والعودة وفك الحصار». 
وأضاف: «شعبنا جاهز للاستمرار 
فـــــي المــــســــيــــرة ونــــحــــن مــــعــــه حــتــى 
تحقيق أهــدافــه، ومــن يــراهــن على 
أن شعبنا سينكسر أو سيتنازل 
مع الوقت فهو واهم». وأشار إلى أن 
المسيرات ستستمر وتتوسع بشكل 
متدحرج حتى تحقيق أهدافها بفك 

الحصار الكامل عن غزة.
وأشــــــــــعــــــــــل الــــــــشــــــــبــــــــان خـــــــلال 
المــــظــــاهــــرات الإطـــــــــارات المــطــاطــيــة، 
وأطـــلـــقـــوا بــشــكــل مـــوســـع طـــائـــرات 
حارقة تجاه البلدات الإسرائيلية 

المــجــاورة، ما أدى إلــى انــدلاع أكثر 
مــن ١٠ حــرائــق لــلــمــرة الأولــــى منذ 
ما يزيد على شهر ونصف الشهر، 
في تصاعد واضح لعمليات إطلاق 
تلك الطائرات الحارقة التي تحاول 
من خلالها الفصائل الضغط على 
إســـرائـــيـــل لاســـتـــئـــنـــاف مــبــاحــثــات 

التهدئة.
وقــــالــــت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
إن طــــواقــــم الإطـــــفـــــاء ومــتــطــوعــين 
يعملون على مساعدتهم نجحوا 
فــي إخــمــاد تــلــك الــحــرائــق، مشيرةً 
إلــى أن هــنــاك عـــدداً مــن البالونات 
والـــطـــائـــرات الـــحـــارقـــة ســقــطــت في 
مناطق مفتوحة دون أن تتسبب 

بأي حرائق.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
إسرائيلية أن بالوناً يحمل مــواد 
متفجرة سقط فــي ســاعــة متقدمة 
لــيــلــة الــخــمــيــس فـــي مــنــطــقــة بــوابــة 
الــنــقــب الـــغـــربـــي، مـــشـــيـــرةً إلــــى أنــه 
انفجر في منطقة تبعد نحو ٢٠٠ 
مــتــر عــن مــنــازل الإســرائــيــلــيــين في 

تلك المنطقة.
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي إن مــواجــهــات عنيفة 
شهدتها حدود قطاع غزة، تسببت 
فــي إصــابــة جندي بــجــروح طفيفة 
إثر انفجار قنبلة أنبوبية بالقرب 
من الجنود على حدود شرق مدينة 

غزة.
وفــي الضفة الغربية، أصيب 
عدد من الفلسطينيين بالاختناق 
خـــــــــــلال قــــــمــــــع قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســرائــيــلــي مــســيــرة قــريــة بلعين 
الــــلــــه، الــســلــمــيــة  غـــــرب مـــديـــنـــة رام 
الأسبوعية المناهضة لجدار الضم 
والــتــوســع العنصري. كما أصيب 
شـــابـــان فــلــســطــيــنــيــان بــالــرصــاص 
المعدني المغلف بالمطاط والعشرات 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق، عــــقــــب قــــمــــع قــــــوات 
الاحــتــلال مــســيــرة قــريــة كــفــر قــدوم 

شرق محافظة قلقيلية.

محتجون فلسطينيون قبالة السياج الإسرائيلي شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

 الدولتين وفرص السلام
ّ

اعتبرت أنه يقوّض حل

أوروبا تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار هدم خان الأحمر
نيويورك: علي بردى

طـــالـــب المــــنــــدوبــــون الـــدائـــمـــون 
لثماني دول من المجموعة الأوروبية 
الحالية واللاحقة في مجلس الأمن، 
إسرائيل، بإعادة النظر في قرارها 
«الخطير للغاية» بهدم بلدة خان 
الأحمر البدوية قرب القدس الشرقية، 
محذرين من أن هذه الخطوة يمكن أن 
تقوّض حل الدولتين وفرص السلام 

مع الفلسطينيين.
ر الفلسطينيون مــن أن 

ّ
ويــحــذ

عملية الــهــدم مــن شــأنــهــا التمهيد 
لإقــامــة مــشــاريــع استيطانية تعزل 
القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم 
الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي 

إلى تدمير خيار حل الدولتين.
وقــبــيــل انــعــقــاد جلسة مجلس 
الأمن الشهرية في شأن «الحالة في 
الــشــرق الأوســــط، بما فيها المسألة 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، حـــضـــر الأعــــضــــاء 
الـــحـــالـــيـــون المـــنـــدوبـــون الـــدائـــمـــون؛ 

البريطانية كارين بيرس والفرنسي 
فرنسوا دولاتــر والسويدي أولــوف 
سكوغ والبولندية جوانا فرونيكا 
والــهــولــنــدي كــاريــل فـــان أوســتــروم، 
ـــــعـــــضـــــوان الـــــلاحـــــقـــــان الألمــــانــــي  وال
كريستوف هوسجين والبلجيكي 
مارك بيكستين دو بيتسويرف. وقال 
أوســتــروم باسمهم: «لطالما أكدنا، 
نــحــن المــجــمــوعــة الأوروبــــيــــة، دائــمــاً 
موقفنا إزاء سياسة المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــهــي غــيــر قــانــونــيــة 
بموجب القانون الــدولــي، كما جاء 
في القرار ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦. وأن أي 
خطوة تتخذ في هذا الصدد، بما في 
ذلك هدم أي تجمع فلسطيني ونقل 
محتمل للسكان، تعد أيضاً خطوة 
غير قانونية»، لافتاً إلى أن «تجمع 
خــــــان الأحـــــمـــــر يــــوجــــد فـــــي مــنــطــقــة 
حساسة من المنطقة (ج) ذات الأهمية 
الاستراتيجية لحفظ سلامة الدولة 

الفلسطينية في المستقبل».
وذكّر بحكم المحكمة الإسرائيلية 

العليا التي رفضت فــي ٥ سبتمبر 
(أيلول) التماس سكان خان الأحمر 
من البدو الفلسطينيين، وسمحت 
للسلطات الإسرائيلية بالمضي في 
هدم التجمع في غضون سبعة أيام. 
وأشــار أولستروم إلــى أن السلطات 
الإسرائيلية يمكن أن تشرع في أي 
لــحــظــة الآن فـــي عملية الـــهـــدم، بما 
في ذلك المــدارس، وطرد السكان من 
منازلهم، وبينهم العديد من الأطفال. 
وأضاف أن «تبعات هدم هذا التجمع 
وترحيل سكانه، بما في ذلك الأطفال، 
سيكون أمراً خطيراً للغاية سيهدد 
بشدة جدوى حل الدولتين ويقوّض 
فـــــرص الـــــســـــلام». ودعــــــا الــســلــطــات 
الإسرائيلية إلــى «إعــــادة النظر في 
قرار هدم خان الأحمر». وتابع: «إننا 
أعـــضـــاء المــجــمــوعــة الأوروبـــــيـــــة في 
مجلس الأمن لن نكف عن السعي إلى 
التفاوض للتوصل إلى حل الدولتين، 
القدس عاصمة كل منهما». وشدد 
على الــحــاجــة إلــى بــذل جــهــود على 

الأرض لدعم وجود دولة فلسطينية 
قــابــلــة لــلــحــيــاة، ويــشــمــل ذلــــك دعــم 
العمل الحيوي الذي تقوم به وكالة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــــغــــوث الـــلاجـــئـــين 

الفلسطينيين وتشغيلهم (أونروا).
ونـــــدد المـــنـــدوب الــعــمــانــي لــدى 
الأمم المتحدة خليفة الحارثي، الذي 
يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة 
العربية، بقرار إسرائيل هدم تجمع 
خـــــان الأحــــمــــر. وقـــــــال: «أود الــقــول 
إننا فــي المجموعة العربية نرفض 
وندين الخطط الإسرائيلية الرامية 
لهدم منازل الفلسطينيين في خان 
الأحمر. نود أن نعرب عن امتناننا 
للبيان الذي تلاه السفير الهولندي 
نيابة عن المجموعة الأوروبية. نحن 
نقدّر هذه الوقفة المبدئية لأصدقائنا 
فــــي أوروبــــــــــا. نــعــتــقــد أن إخـــوانـــنـــا 
الفلسطينيين يــحــتــاجــون إلــــى كل 
أشكال الدعم من المجتمع الدولي في 

هذه الأيام الصعبة».
أمــا المــراقــب الفلسطيني الدائم 

ريــــاض مــنــصــور، فــعــبّــر عـــن تقدير 
الفلسطينيين للمجموعة الأوروبية، 
قائلاً إن موقفها «موقف جيد جداً 
وجدير بالإشادة». وأمل في أن يأخذ 
«منع  المجتمع الدولي موقفاً مماثلاً لـ
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 
مــن هـــدم هـــذا المــجــتــمــع. تمنيناً لو 
كــان الموقف الــذي عبّرت عنه الــدول 
الأوروبية هو الموقف الذي يعتمده 
مجلس الأمــــن، ولــكــن كلنا يعلم أن 
هناك دولــة واحـــدة لن تسمح حتى 
بـــإصـــدار بــيــان بــســيــط فـــي مجلس 
الأمن يحترم ويعزز القانون الدولي. 
على أي حال، سنواصل حشد الدعم 
للدفاع عن مجتمع خان الأحمر ومنع 

هدمه».
وجــــدد المـــنـــدوب الــكــويــتــي لــدى 
الأمـــم المتحدة عضو مجلس الأمــن 
منصور العتيبي، مطالبة إسرائيل 
بالالتزام بقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤، 
معلناً أن الــوفــد الــكــويــتــي سيفعل 
أقصى ما يمكن لضمان أن يحاول 

مجلس الأمن الضغط على إسرائيل 
لتنفيذ كل قراراته.

وخلال جلسة مجلس الأمن، قال 
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية 
السلام في الشرق الأوسط نيكولاي 
مـــلاديـــنـــوف، إن إســـرائـــيـــل تــواصــل 
أعــمــال الــهــدم والمـــصـــادرة للمباني 
المملوكة للفلسطينيين فــي أنحاء 
الضفة الغربية والــقــدس الشرقية. 
وأشــــار إلـــى تدمير ومـــصـــادرة ١١٧ 
مبنى في القدس الشرقية والمنطقة 
تـــشـــريـــد ١٤٥  إلـــــــى  أدى  مـــــا  «ج»، 
فلسطينياً، بينهم ٨٢ طــفــلاً. وقــال 
إنـــه «فـــي خـــان الأحــمــر - أبـــو الحلو 
المــجــتــمــع الـــبـــدوي الــــذي يــضــم ١٨١ 
شـــخـــصـــاً، اســــتــــحــــوذت الــســلــطــات 
الإسرائيلية على الأرض، وأعلنت 
الموقع مؤقتاً منطقة عسكرية مغلقة، 
قبل الهدم المتوقع للمباني». وكرر أن 
كل النشاطات الاستيطانية تنتهك 
الــقــانــون الــدولــي وتعد عقبة كبرى 

أمام السلام.
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يوسف الشاهد (رويترز)

العثماني أشار إلى وجود آفاق واعدة للتعاون والتنسيق

المغرب وموريتانيا يقرّران إعادة الدفء إلى علاقتهما السياسية والاقتصادية
الرباط: لطيفة العروسني

قرر المغرب وموريتانيا إعادة الدفء إلى 
علاقتهما السياسية والاقتصادية بعد «أزمة 
صامتة» بين البلدين استمرت لسنوات، حيث 
أجرى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المغربية، أمس في الرباط مباحثات مع وزير 
المــوريــتــانــي إسماعيل ولــد الشيخ  الخارجية 
أحمد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمغرب 

التي دامت يومين.
ووصف العثماني العلاقات، التي تجمع 
المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، أنــهــا «قــويــة ومــتــيــنــة»، 
آفـــاق واعـــدة للتعاون بين  إلــى وجـــود  مشيرا 
الـــبـــلـــديـــن، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــنــســيــق فـــي عــــدد من 
المـــجـــالات، مــنــهــا الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري، 
وكذا تبادل التجارب في مجال التكوين المهني 

والتعليم العالي.
مــــــن جــــانــــبــــه، شـــــــدد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الموريتاني على ضرورة تعزيز فرص التعاون 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، والــعــمــل عــلــى تــقــويــة 
الــعــلاقــات الثنائية، والاســتــفــادة مــن الــروابــط 
المــشــتــركــة الــكــثــيــرة الــتــي تــمــيــزهــا. كــمــا شــدد 
الــذي حضره سفير  اللقاء،  ولــد الشيخ خــلال 
مــوريــتــانــيــا بـــالـــربـــاط، عــلــى «وجــــــود تــفــاعــل 

البلدين بشأن عدد من القضايا  إيجابي بين 
الأســــاســــيــــة»، مــــبــــرزا أن «الـــــروابـــــط الأخـــويـــة 
والتاريخية بين الجانبين تشكل عوامل داعمة 

لتعاون أرحب وأوسع في عدة مجالات».
وعرفت علاقة الرباط ونواكشوط توترا 
عـــلـــى خــلــفــيــة مــــوقــــف مـــوريـــتـــانـــيـــا مــــن نــــزاع 
الصحراء، فضلا عن تباين الرؤى بين البلدين 
فـــي مــلــفــات أخـــــرى، لا ســيــمــا بـــشـــأن مــحــاربــة 

الإرهاب بالمنطقة.
وأجـــــرى نــاصــر بــوريــطــة وزيــــر الــشــؤون 
المــغــربــي، مساء  الــدولــي  الخارجية والــتــعــاون 
أول من أمــس، مشاورات سياسية معمقة مع 
نظيره الموريتاني في بالرباط، شملت عددا 
الــقــضــايــا الثنائية والــعــربــيــة والإقليمية  مــن 
والــــدولــــيــــة، وســـجـــلا تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر 
بشأنها، كما اتفقا على تنسيق المواقف على 

مستوى المنظمات الإقليمية والدولية.
وبــــحــــث بــــوريــــطــــة وولـــــــد الـــشـــيـــخ أيــضــا 
وضعية اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي، وشـــدّدا على 
أن «الاندماج المغاربي رهين بعلاقات ثنائية 
وطيدة بين دوله الخمس، باعتبار أن التعاون 
الثنائي هــو الأســـاس المتين لأي عمل جهوي 
ناجح، مما يتطلب تعميق التشاور وتعزيز 
الـــحـــوار الــثــنــائــي الــبــنــاء والـــجـــاد بــين الــبــلــدان 

المـــغـــاربـــيـــة، وذلـــــك بـــهـــدف تـــجـــاوز الــخــلافــات 
وتـــوســـيـــع مـــجـــال الـــتـــوافـــق خـــدمـــة لــلــمــصــالــح 

المشتركة».
كــمــا جـــدد الـــوزيـــران إدانــتــهــمــا الــشــديــدة 
لــلإرهــاب بمختلف أشكاله وتجلياته، وأكــدا 
على ضرورة توطيد التعاون، وترسيخ الحوار 
وزيادة التنسيق الأمني بين البلدين لمكافحة 
هــــذه الآفـــــة، وفــــق مــنــهــجــيــة نــاجــعــة ومــقــاربــة 
شاملة واقعية واستباقية، تراعي التعاون في 
مجال معالجة الهشاشة الاجتماعية، وتحقيق 
إلــى جانب دعــم الحكامة  التنمية المستدامة، 

الأمنية.
وخلال هذا اللقاء هنأ بوريطة موريتانيا 
عــلــى نــجــاح محطة الانــتــخــابــات التشريعية 
والجهوية والبلدية، وبحث الجانبان سبل 
تعزيز التعاون الثنائي في المجال التجاري 
والاقــــــتــــــصــــــادي والأمـــــــنـــــــي، ودعـــــــــم مـــصـــالـــح 
جاليتي البلدين، وتحسين ظروف إقامتهما. 
كما أعـــرب الـــوزيـــران فــي لــقــاء صحافي عقب 
هـــذه المــبــاحــثــات، عــن ارتــيــاحــهــمــا للدينامية 
الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين، والتي توجت بتعيين سفير للمغرب 
الــربــاط،  بنواكشوط، وسفير لموريتانيا فــي 
اللقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية  وتكثيف 

القائمة على الجوار الجغرافي، وعلى روابط 
تاريخية قوية، ووشائج أخوية بين الشعبين، 
وعــلــى مصالح وتــحــديــات يواجهها البلدان 

على المستوى المغاربي والقاري.
كما شدد بوريطة على أن هناك طموحا 
لـــلارتـــقـــاء بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ذات الــبــعــد 
التاريخي والإنساني، وفقا لرؤية الملك محمد 
الــســادس والــرئــيــس محمد ولــد عبد العزيز، 
ورغبة الشعبين المغربي والموريتاني. وأشار 
فــي هــذا الــصــدد إلــى أن اللقاء شكل مناسبة 
لــبــحــث ســبــل تــفــعــيــل الآلـــيـــات الــثــنــائــيــة، مثل 
اللجنة العليا المشتركة، التي لم تنعقد منذ 
تــم الاتـــفـــاق عــلــى أن تنعقد السنة  ٢٠١٣. إذ 
المـــقـــبـــلـــة، وجــعــلــهــا نـــوعـــيـــة ونـــمـــوذجـــيـــة فــي 
أشــغــالــهــا ونــتــائــج أعــمــالــهــا. بــالإضــافــة إلــى 
آلــيــة التنسيق والــتــشــاور السياسي،  تفعيل 
بــاعــتــبــارهــا آلــيــة لــلــتــشــاور والــتــنــســيــق حــول 
الــتــي تــواجــه البلدين،  القضايا والــتــحــديــات 
وعـــلـــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق المــنــتــظــم لإعــطــاء 
البلدين. كما  زخم أكبر للأواصر التي تربط 
اتفق الجانبان على ضرورة انخراط مختلف 
الــفــاعــلــين، مــثــل الــبــرلمــانــيــين ورجــــال الأعــمــال، 
بــشــكــل أكــبــر فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إغــنــاء 

جانب من لقاء وزيري الخارجية المغربي والموريتاني في الرباط مساء أول من أمس (ماب)محتوى العلاقات بين البلدين.

الرئيس الموريتاني: «الإسلاميون» 
وراء تدمير دول عربية عديدة

نواكشوط: الشيخ محمد 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس المــوريــتــانــي 
ـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز إنـــه  مـــحـــمـــد ول
ســيــتــخــذ إجــــــــراءات ضـــد حــزب 
سياسي محسوب على جماعة 
«الإخـــــــــــــــــــــوان المــــــســــــلــــــمــــــين» فـــي 
موريتانيا، وأكد أن اتخاذ هذه 
الإجـــــــراءات ســيــتــم «فــــي الــوقــت 
المــنــاســب»، متهماً هـــذا الــحــزب 

«التطرف والإرهاب». بـ
وجــــــاءت تــصــريــحــات ولــد 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز خــــــلال لــــقــــاء مــع 
صــحــافــيــين بــالــقــصــر الــرئــاســي 
فــــــي نــــــواكــــــشــــــوط، بــــــــدأ مـــســـاء 
أول مــــن أمـــــس واســـتـــمـــر حــتــى 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن فــجــر أمــس 
(الــــــجــــــمــــــعــــــة)، وهـــــيـــــمـــــن عـــلـــيـــه 
الحديث عن نتائج الانتخابات 
التشريعية والمحلية والجهوية، 
الــتــي شهدتها موريتانيا هذا 
الشهر، والتي حقق فيها حزب 
الاتـــحـــاد مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة 
الــــحــــاكــــم فـــــــــوزاً كــــاســــحــــاً أمـــــام 
المعارضة، التي يتصدرها حزب 

«تواصل» الإسلامي.
وخلال اللقاء الصحافي أكد 
ولد عبد العزيز أن النتائج التي 
حققها حزب «تواصل» الإسلامي 
تـــعـــتـــبـــر «ضــــئــــيــــلــــة» بـــالمـــقـــارنـــة 
مــــع نـــتـــائـــجـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــســابــقــة (٢٠١٣)،  الــتــشــريــعــيــة 
وقال إن الشعب الموريتاني «فهم 
خطورة أفكارهم وخططهم على 
أمن واستقرار البلاد». مبرزا أن 
«الإسلاميين تسببوا في جميع 
البلدان  المــآســي التي وقعت فــي 
الــــعــــربــــيــــة، وكــــــانــــــوا ســـبـــبـــا فــي 
خـــراب بــلــدان كثيرة أكــثــر»، كما 
اتهم جماعة الإخـــوان المسلمين 
بأنها «تــخــدم أهـــداف إسرائيل، 
ــــــــدول الــعــربــيــة  وهــــــي تـــدمـــيـــر ال
وعــــزلــــهــــا وإضـــــعـــــافـــــهـــــا»، وهـــو 
مـــا قــــام بـــه «الإســـلامـــيـــون فيما 
يعرف بالربيع العربي»، حسب 

تعبيره.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
المــوريــتــانــي أن «المـــآســـي» التي 
شــهــدهــا الــعــالــم الــعــربــي تــعــود 
إلــى «احــتــلال» فلسطين.  طبعا 
المــآســي تفاقمت أكثر  لكن هــذه 
بــســبــب «اســــتــــغــــلال الــــديــــن فــي 
مجال السياسة، مما قاد الدول 
الــعــربــيــة إلـــى الـــدمـــار والــفــشــل، 
وجعل إسرائيل في وضع مريح 
دون أن تتكلف شيئا في ذلك».

فــي السياق ذاتـــه، أكــد ولد 
عبد العزيز أن حزب «تواصل» 
الإســـــــــلامـــــــــي اســـــتـــــغـــــل أمــــــــــوال 
الــــزكــــاة والـــصـــدقـــة فــــي حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة، واصــفــاً إيـــاه بأنه 
«حزب يعتمد على أمــوال تأتي 
مــن الـــخـــارج، وأفـــكـــار تــأتــي من 
الـــــــخـــــــارج، وخـــــطـــــط تـــــأتـــــي مــن 
الــخــارج، إنــه حــزب غير وطني 
وخطير، ويحتكر الدين ويكفر 
خصومه السياسيين»، على حد 

تعبيره.
وإن كان ولد عبد العزيز قد 
ا كبيراً من مؤتمره  خصص جزء
الصحافي للحديث عن خطورة 
الإخوان المسلمين، إلا أنه تطرق 
أيــضــا لمــواضــيــع أخــــرى تتعلق 
الــســيــاســي، مــجــدداً  بمستقبله 
بذلك التأكيد على أنه «لن يعدل 
الـــدســـتـــور مــــن أجـــــل الــحــصــول 
عـــلـــى رئــــاســــيــــة ثــــالــــثــــة». لــكــنــه 
اســتــدرك بالقول: «عندما أقول 
إنــنــي ســـأغـــادر الــســلــطــة، فــذلــك 
أنــنــي سأفتح الطريق  لا يعني 
أمــام المخربين. سأبقى هنا في 

موريتانيا، وسأقوم بكل ما في 
وسعي حتى يتواصل ما قمنا 
بــه مــن عــمــل، بــدعــم مــن الشعب 
الموريتاني، وحتى يتمكن البلد 
مــن النمو فــي أمــن واســتــقــرار». 
مــؤكــدا فــي هـــذا الــصــدد أنـــه لن 
يــعــدل الـــدســـتـــور، «لــكــن ذلــــك لا 
الــدســتــور أمــر  يعني أن تغيير 
غير ممكن»، مشيراً إلى أنه «لا 
مواد محصنة في الدستور، ولا 
يــوجــد دســتــور جــامــد أو مــواد 
جــامــدة»، ومعتبراً أن ذلــك فيه 

«ظلم» لأجيال المستقبل.
واحــتــفــى ولـــد عــبــد العزيز 
بــالــنــتــائــج، الــتــي حــقــقــهــا حــزب 
الاتـــحـــاد مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة 
الحاكم، وقال إنه حقق ٨٩ مقعداً 
بــرلمــانــيــاً مــن أصـــل ١٥٧ مقعداً، 
بــيــنــمــا حــصــلــت جــمــيــع أحــــزاب 
الــداعــمــة للرئيس على  المــــوالاة 
١٢٠ مقعداً برلمانياً. كما أوضح 
أنــه أصبحت بحوزته «أغلبية 
ساحقة» في البرلمان، وبالتالي 
يمكن لحكومته تمرير ما تريد 
مــــن مـــشـــاريـــع وقــــوانــــين تـــراهـــا 

مناسبة.
المــــنــــتــــظــــر أن يــعــقــد  ومـــــــن 
الــجــديــد أول جلساته  الــبــرلمــان 
فـــاتـــح شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن تــقــدم  الأول) 
الـــحـــكـــومـــة اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، ويــتــم 
تعيين وزير أول يكلف بتشكيل 
حكومة جديدة، يصادق عليها 
البرلمان قبل أن تباشر أعمالها.

ونـــجـــح ولـــــد عـــبـــد الــعــزيــز 
والأحــــــــــزاب الـــتـــي تـــســـانـــده فــي 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــي 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
والمــحــلــيــة والــجــهــويــة الأخــيــرة، 
والــتــي تــأتــي قــبــل أشــهــر قليلة 
من الانتخابات الرئاسية التي 
ستنظم شهر يونيو (حزيران) 
الــعــام المقبل (٢٠١٩)، وهي  مــن 
انتخابات حاسمة لأن ولد عبد 
الــعــزيــز لـــن يـــشـــارك فــيــهــا، كما 
ســتــغــيــب عــنــهــا وجــــــوه بـــــارزة 
في المعارضة بسبب تجاوزهم 

للسن القانوني (٧٥ سنة).
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــد حــــزب 
الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي لــــلإصــــلاح 
والتنمية «تــواصــل» الإسلامي 
المــعــارض، أن اتهامه بالتطرف 
والإرهاب «فرية وكذبة»، إذ قال 
الــحــزب محمد محمود  رئــيــس 
ولد سيدي في مؤتمر صحافي، 
عــــــقــــــده أمـــــــــس فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
نــــواكــــشــــوط، إن «الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة أثبتت أننا حزب وطني 
وبــمــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة، وأنـــنـــا 
جــزء مــن المجتمع رغــم التزوير 
الــفــاحــش الـــذي مــارســه الــحــزب 

الحاكم والدولة».
مـــــشـــــددا عـــلـــى أنــــــه «لـــيـــس 
هـــنـــالـــك تـــغـــيـــيـــر. فـــقـــد حــصــلــنــا 
عــلــى نــتــائــج مــشــرفــة فــي ٢٠١٨، 
كما حصلنا عليها فــي ٢٠١٣، 
و(تواصل) حزب وطني منفتح 
يفخر بمنهجه المتميز كحزب 
ديــمــقــراطــي، وضــحــى مـــن أجــل 
تعزيز الديمقراطية ولا مزايدة 

عليه فيها».
كما حذر رئيس «تواصل» 
الــدفــع نحو توتير الوضع  مــن 
فــي مــوريــتــانــيــا، ومـــن اســتــيــراد 
المــعــارك الخارجية لأن ذلــك «لا 
يــــخــــدم مـــوريـــتـــانـــيـــا ويــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــه مـــا يــتــرتــب عــنــه»، 
داعـــــيـــــا المـــــعـــــارضـــــة لــلــتــعــجــيــل 
بتقويم الوضع واتخاذ خطوات 
تمنع الحكم الاستثنائي، ومن 
أجـــــل الــــتــــنــــاوب الـــســـلـــمـــي عــلــى 

السلطة في ٢٠١٩.

الاتحاد العام التونسي للشغل يقر إضراباً في القطاع العام
تونس: «الشرق الأوسط»

قال الاتحاد العام التونسي 
لـــلـــشـــغـــل، إنـــــه قـــــرر الـــــدخـــــول فــي 
إضــــــراب عــــام الــشــهــر المــقــبــل في 
القطاع العام؛ احتجاجاً على ما 
اعــتــبــره «خــطــطــاً حــكــومــيــة لبيع 
شــــركــــات عـــمـــومـــيـــة»، وذلـــــــك فــي 
أحـــدث تــوتــر مــع الحكومة، التي 

تعاني أصلاً من ضغوط قوية.
وفي حين تعيش تونس أزمة 
اقتصادية منذ ثــورة ٢٠١١ التي 
أنهت حكم الرئيس زين العابدين 
بن علي، تواجه الحكومة ضغوطاً 
قـــــويـــــة مــــــن المـــــقـــــرضـــــين لــخــفــض 

الإنفاق، وتجميد الأجــور بهدف 
تقليص عجز الميزانية. وحسب 
تـــقـــريـــر بــثــتــه وكــــالــــة «رويــــتــــرز» 
أقــرّ الاتحاد،  للأنباء، أمــس، فقد 
الــــــــذي يـــمـــلـــك تــــأثــــيــــراً قــــويــــاً فــي 
تونس، إضــرابــاً عاماً في ٢٢ من 
الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تشرين 
في «الوظيفة العامة بسبب تعثر 
مـــفـــاوضـــات الــــزيــــادة فـــي رواتــــب 
المــوظــفــين، وعــجــز الــحــكــومــة عن 
معالجة تدهور المقدرة الشرائية 
لــلــتــونــســيــين، وارتـــفـــاع التضخم 

لمستويات غير مسبوقة    «    .
ويأتي إعلان الإضراب العام 
بــيــنــمــا يــــواجــــه رئـــيـــس الــــــــوزراء 

يــــوســــف الــــشــــاهــــد ضـــغـــوطـــاً مــن 
حــزبــه لــلــتــنــحــي، بــدعــوى الفشل 
في إنعاش اقتصاد البلاد العليل. 
وقــد ساند الاتــحــاد هــذا المطلب، 
بـــيـــنـــمـــا رفــــضــــه حــــــزب الــنــهــضــة 

الإسلامي بشدة.
الــديــن الطبوبي،  نـــور  وقـــال 
الأمين العام لاتحاد الشغل، مساء 
أول مــن أمـــس لــلــصــحــافــيــين، إنــه 
«في ظل تدهور المقدرة الشرائية 
وغــــــــلاء الأســــــعــــــار، واســــتــــهــــداف 
الــقــطــاع الـــعـــام بــالــبــيــع الــكــلــي أو 
الجزئي... فإن اتحاد الشغل قرر 
الدخول في إضراب في القطاع».

وفــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 

الــــشــــاهــــد، إن الإصــــلاحــــات  قــــــال 
الاقـــتـــصـــاديـــة يـــجـــب أن تــمــضــي 
قـــدمـــاً وبـــســـرعـــة، حــتــى لـــو كلفه 
ذلـــــك مــنــصــبــه، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
يتعلق بالمؤسسات العامة، التي 
قال إن بيع بعضها سيكون حلاً 
لعجز المــوازنــة. فــي حــين يعترف 
مسؤولون بأن خسائر الشركات 
الـــعـــامـــة نـــاهـــزت ثـــلاثـــة مــلــيــارات 

دولار.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، اقـــتـــرحـــت 
لجنة إصلاح حكومية في تونس 
خفض الدعم تدريجياً عن المواد 
الأســـاســـيـــة، وتــحــويــلــه نــقــداً إلــى 

مستحقيه.

الحكومية  اللجنة  وكشفت 
المكلفة مراجعة الدعم عن مقترح، 
يــتــمــثــل فــــي خـــفـــض الــــدعــــم عــلــى 
ثلاث مراحل، تمتد كل واحدة ما 
بين ستة إلى تسعة أشهر؛ وذلك 
بهدف التصدي للاستغلال غير 
العادل للمواد المدعمة، والوصول 
إلـــى الأســـعـــار الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواد 
الأســاســيــة مقابل تحويل الدعم 

نقداً إلى مستحقيه.
وقال يوسف طريفة، المكلف 
الــتــجــارة لوكالة  بـــــوزارة  بمهمة 
الأنـــبـــاء الــتــونــســيــة، إن «تــحــويــل 
الـــدعـــم نـــقـــداً لمــســتــحــقــيــه سيحد 
مـــــن تـــــدهـــــور الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 

للمواطنين».
وسيشمل رفع الدعم الحليب 
والزيوت النباتية والخبز والسكر 
والسميد ومواد العجين الغذائية. 
اللجنة وضع  ويتضمن مقترح 
قاعدة معطيات تجمع بين مجمل 
المستفيدين من التحويل النقدي.

وتـــــــأتـــــــي مـــــراجـــــعـــــة الـــــدعـــــم 
الـــــحـــــكـــــومـــــي فـــــــي إطـــــــــــار حــــزمــــة 
الإصــــلاحــــات، الــتــي تــطــالــب بها 
المنظمات المالية الدولية المقرضة، 
بجانب التحكم في كتلة الأجور، 
ودعــــــم الـــشـــراكـــة بــــين الــقــطــاعــين 
الـــخـــاص والـــعـــام، وخــفــض عجز 

الموازنة ومكافحة التضخم.

الأمم المتحدة تتوعد بملاحقة قائدين من ميليشيات العاصمة

 «طلاق نهائي» بين رئيس الحكومة وحزب «النداء»

حفتر: لا علاقة للجيش بأحداث طرابلس... وسندخلها في الوقت 

تونس: الشاهد بصدد تشكيل حزب سياسي جديد

القاهرة: خالد محمود

فـــــي ســــابــــقــــة تــــعــــد المـــــــــرة الأولـــــــى 
مـــنـــذ بـــــدء عــمــلــهــا فــــي لــيــبــيــا، حــــددت 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة اثـــنـــين مـــن قـــادة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وتــوعــدتــهــمــا 
الــدولــيــة، نتيجة  بالملاحقة الجنائية 
خرق الهدنة التي رعتها مؤخراً، وذلك 
عقب الاشتباكات العنيفة التي ارتفعت 
حصيلتها إلى ١١ قتيلاً و٣٣ جريحاً، 
انـــدلاع مــعــارك جديدة  خصوصاً بعد 
بين الجماعات المسلحة المتناحرة في 

جنوب طرابلس.
وإزاء هذه التطورات، لوح المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
الـــوطـــنـــي، مــــجــــدداً، بــإمــكــانــيــة دخـــول 
الــجــيــش إلــــى طـــرابـــلـــس، إذ قــــال لــدى 
اجتماعه مساء أول من أمس مع قبيلة 
العواقير، وعدد من أبناء قبائل شرق 
ليبيا «حــيــنــمــا نـــرى الــوقــت المــنــاســب 
ســنــتــحــرك نــحــو طــرابــلــس، وستسير 
الأمــــــــور بــشــكــلــهــا الــــصــــحــــيــــح... وفـــي 
حـــال دخــــول الــجــيــش لــطــرابــلــس، فــإن 
ذلك سيثلج صدر الجميع»، نافياً أي 
صلة للجيش بــأي تحركات لوحدات 
عسكرية باتجاه طرابلس فــي الوقت 

الحالي.
كما أشار حفتر للدعم الذي تحصل 
عــلــيــه المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة مـــن قبل 
حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها 
فائز السراج في طرابلس. لكنه تعهد 
القانون سيلاحق الجميع، مبرزاً  بأن 
أن «الجيش بــات يسيطر على معظم 
مــنــاطــق الـــبـــلاد... والانـــتـــصـــارات على 

الإرهابيين في كل مكان».
مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــاً، بـــــلـــــغـــــت حـــصـــيـــلـــة 
الاشــتــبــاكــات الــتــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق 
جــنــوب طـــرابـــلـــس، أول مـــن أمــــس، ١١ 
قتيلاً، بينهم خمسة مدنيين وثلاثة 
عــســكــريــين، بــالإضــافــة إلـــى ثــلاثــة من 
الـــعـــمـــالـــة الــــــوافــــــدة، بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــدد 

المصابين ٣٣ جريحاً.
وقال المستشفى الميداني لطرابلس، 
إن إجمالي حصيلة الاشتباكات منذ 
المــاضــي وحــتــى أول من  نهاية الشهر 

أمــس، بلغت ٩٦ قتيلاً و٣٠٦ جرحى. 
كما تم إجلاء ١٢٣ عائلة، وإغاثة ٢٦٤ 

أخرى من مناطق الاشتباكات.
وفيما أعلنت أمــس «قـــوة حماية 
طــــرابــــلــــس»، الـــتـــي تــمــثــل تــحــالــفــاً مــن 
كـــتـــائـــب طــــرابــــلــــس، انــــطــــلاق «عــمــلــيــة 
«الخوارج  بــدر» لطرد من وصفتهم بـ
والمـــجـــرمـــين»، فــي إشــــارة إلـــى «الــلــواء 
السابع» والقوات المساندة له، حددت 
البعثة الأممية أسماء اثنين من قادة 
المـــيـــلـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة فــــي طـــرابـــلـــس، 

إنــهــمــا ســيــتــعــرضــان للعقاب،  وقــالــت 
«العابثين  كما حــذرت من وصفتهم بـ
بالأمن» من الملاحقة الجنائية الدولية، 
قبل أن تدعو المناطق العسكرية المكلفة 
بفض الاشتباكات، بالتدخل الفوري، 
ودعــم فــرق وقــف إطــلاق النار العاملة 

على الأرض.
وقــالــت البعثة، فــي بيان أول من 
أمــــس، إنــــه «عــلــى جــمــيــع الـــفـــرقـــاء، لا 
ســيــمــا الـــقـــوات الــتــي يــقــودهــا صــلاح 
بـــادي، الالــتــزام بــوقــف فـــوري لجميع 

أعمال العنف في طرابلس»، معتبرة 
أن «اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت 
المــدنــيــة يــعــتــبــر مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب». 
كما حذرت جميع القوات، التي تشن 
هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، 
الــقــوات التي يقودها عبد  خصوصاً 
«غنيوة»،  المــعــروف بـ الغني الككلي، 
وذكرتها بأنها قد وقعت على اتفاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار ويــتــوجــب عليها 

الالتزام به.
بـــادي أعــربــت عن  لــكــن ميلشيات 
استغرابها من موقف البعثة الأممية، 
واســــتــــعــــرضــــت، فــــي بــــيــــان لــــهــــا، عـــدة 
انــتــهــاكــات لــهــدنــة وقــــف إطــــلاق الــنــار 
ارتــكــبــتــهــا المــيــلــشــيــات المـــنـــاوئـــة لــهــا، 
حسب رأيــهــا، وحــثــت البعثة الأممية 
عـــلـــى عـــــدم الاشـــــتـــــراك فــيــمــا تـــقـــوم بــه 
«الميليشيات الفاسدة، التي أثبت تقرير 
خبراء مجلس الأمن الدولي فسادها».
تــــحــــركــــات  بــــــــــادي أن  كــــمــــا زعــــــــم 
ميلشياته تــأتــي فــي إطـــار الــدفــاع عن 
النفس، ورد الهجمات التي تتعرض 
لــهــا مـــواقـــعـــه، مــوضــحــاً أنــــه لـــن يقف 

مكتوف الأيدي أمام مصادر النيران.
مــن جــهــتــه، قـــال «الـــلـــواء الــســابــع» 
«قــوة  إن مــجــمــوعــة صــغــيــرة، تــابــعــة لـــ
الردع الخاصة»، جددت الهجوم على 
إلــى أنه  قــواتــه فــي تمركزاتها، مشيراً 
تــم الـــرد عليها ودحـــرهـــا. وطــالــب في 
بيان له أمس، البعثة الأممية، بمتابعة 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تـــخـــتـــرق الـــهـــدنـــة، 
الــنــار، وهــي تدعي  «ولا تلتزم بــوقــف 
الــداخــلــيــة بحكومة  لـــــوزارة  تبعيتها 

السراج».

تونس: المنجي السعيداني

في مؤشر يؤكد انقطاع العلاقة كليا 
بين رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد، وحزبه «نداء تونس»، تستعد 
الساحة السياسية التونسية لاستقبال 
مـــولـــود ســيــاســي جـــديـــد، يــمــثــل الــكــتــلــة 
البرلمانية (الائتلاف الوطني)، المساندة 
لـــتـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــرأســـهـــا 

الشاهد.
ومن المنتظر الإعلان عن هذا المولود 
السياسي الجديد، رسميا، بعد تشكيل 
كـــتـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة تـــتـــكـــون مــــن ٤٣ نــائــبــا 
برلمانيا، أعلنوا خلال إيداع طلب رسمي 
لــدى مكتب البرلمان سعيهم لاستكمال 
الإجــــــــــراءات المـــطـــلـــوبـــة، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــســيــاســي لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــهــدف 

الحفاظ على الاستقرار السياسي.
الــجــديــدة  الــبــرلمــانــيــة  وتــضــم الكتلة 

المـــســـانـــدة لــيــوســف الـــشـــاهـــد، عـــــددا من 
النواب المستقلّين، وآخرين استقالوا من 
«حركة مشروع تونس»، و«نداء تونس»، 
الـــــذي يــتــزعــمــه حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، 
ونوابا من كتلة الاتحاد الوطني الحر، 
الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، 
بالإضافة إلــى حــزب آفــاق تونس، الذي 

يتزعمه ياسين إبراهيم.
وشرعت هذه الكتلة البرلمانية قبل 
يومين في تشكيل تنسيقيات الائتلاف 
الوطني، التي تضم ناشطين داخل عدد 
مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــات، 
بهدف الــدفــاع عــن الاســتــقــرار السياسي 
والحكومي، وهو ما يفضي بالضرورة 
إلــــى دعــــم المــــشــــروع الــســيــاســي الــجــديــد 

ليوسف الشاهد.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص هـــــيـــــكـــــلـــــة الــــــحــــــزب 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد والـــشـــخـــص الــــذي 
ســـيـــتـــولـــى رئــــاســــتــــه، أوضــــحــــت بــعــض 

أنـــه مــن المنتظر تشكيل هيئة  المــصــادر 
فــــي حــــين أن  تـــأســـيـــســـيـــة دون رئــــيــــس، 
رئاسة الحزب ستتقرّر خلال عقد المؤتمر 

التأسيسي.

واعــتــبــر مــحــلــلــون فـــي تــصــريــحــات 
مــتــطــابــقــة أن الــحــزب الــجــديــد قــد يكون 
«الـــحـــصـــان الأســــــــود» فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقررة خلال السنة المقبلة، على اعتبار 
أنه ولد مدعوما بـ٤٣ نائبا في البرلمان. 
بينما تحدث آخرون عن سعي المنضمين 
الــجــديــدة تغليب  إلــى الكتلة البرلمانية 
مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة والـــبـــحـــث عــن 
مواقع في السلطة على المصلحة العامة، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن اخــــتــــلاف مــشــاربــهــم 
السياسية قد يخفض مستوى اندماج 
الـــتـــيـــارات المــخــتــلــفــة داخــــل نــفــس الإطـــار 
الحزبي، ما قد يــؤدي، في نظرهم، إلى 
حـــدوث نــفــس الانــقــســامــات الــتــي عرفها 

حزب النداء.
وشهد حزب النداء خلال الأسابيع 
الأخــــيــــرة عـــــدة اســـتـــقـــالات فــــي عـــــدد مــن 
المحافظات، نجمت عن تجميد عضوية 
الـــشـــاهـــد فــــي الــــحــــزب، وأكــــــد مــتــابــعــون 

للشأن السياسي المحلي أن من استقالوا 
الـــنـــداء سينتقلون إلـــى حــزب  مــن حـــزب 
«الائتلاف الوطني»، الذي يعتزم الشاهد 
تشكيله، بعيدا عن الحزبين السياسيين 
الــتــقــلــيــديــين، أي حــــزب الــــنــــداء وحــركــة 

النهضة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــــال جــلال 
غــــديــــرة، وهــــو نـــائـــب بـــرلمـــانـــي عـــن كتلة 
الــــنــــواب  الائـــــتـــــلاف الــــوطــــنــــي، إن عــــــدد 
المــســتــعــديــن لــتــجــديــد الــثــقــة فــي حكومة 
الــشــاهــد يــتــجــاوز ١٠٩ نــــواب (الأغــلــبــيــة 
المــطــلــقــة)، وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى اعــتــزام 
رئـــيـــس الــــدولــــة تــفــعــيــل الــفــصــل ٩٩ من 
الــــدســــتــــور لـــتـــجـــديـــد ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان فــي 
حكومة الشاهد. واعتبر غديرة أن قرار 
سحب الثقة من الشاهد يعتبر تشكيكا 
في خيارات ومواقف رئيس الجمهورية 
لأنــه هــو مــن اخــتــاره ليكون فــي منصب 

رئاسة الحكومة.

المشير خليفة حفتر يؤدي التحية لعناصر من قوات الجيش الليبي خلال أحد التدريبات العسكرية (أ.ف.ب)

مغاربيات

احتجاجاً على عجز الحكومة عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين
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القبض على «داعشية» 
عقب وصولها إلى ألمانيا 

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ألــقــت الــســلــطــات الألمــانــيــة فــي مــطــار دوســـلـــدورف على 
«داعشية» ألمانية - جزائرية انضمت إلى تنظيم داعش في 

سوريا وكانت معتقلة في تركيا.
وتــحــدثــت تــقــاريــر صحافية ألمــانــيــة كــثــيــرة عــن إجـــراء 
الفتاة فــي مطار دوســلــدورف قبل نقلها  تحقيق أولــي مــع 
بالهليكوبتر مباشرة إلى مقر النيابة العام الاتحادية في 

كارلسروهه.
وصلت سارة. و. إلى مطار دوسلدورف في رحلة قادمة 
من تركيا بصحبة أطفالها الثلاثة. قبل ذلك، وبعد هزيمة 
«داعش» في سوريا والعراق، نجحت «سارة. و» مع زوجها 
وأطفالها في الوصول إلى مدينة غازي عينتيب في تركيا 
بمساعدة مهربين. وسلمت العائلة نفسها إلى الأمن التركي 

منذ أكثر من سنة.
وتم اعتقال الزوجين وأطفالهما في مقاطعة سانليروفا 
التركية، حيث ادعيا أنهما عائلة تركية كانت في زيارة إلى 
سوريا. واتضح بعد التدقيق أن الاثنين مطلوبان للإنتربول 

وللشرطة الألمانية بتهمة الإرهاب.
وأعلنت النيابة العامة في مدينة كارلسروهه الألمانية 
أن الشابة (٢٠ سنة) تم ترحيلها من تركيا إلى ألمانيا. وسبق 
للنيابة العامة أن أصدرت أمر اعتقال بحق سارة و. بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وبتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية. وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت سارة 
في سوريا مطلع عام ٢٠١٤ من مقاتل «داعشي» متحدر من 
ألمانيا، كما تلقت تدريبات على استخدام السلاح وتولت 
أعمال حراسة لدى التنظيم. وفي مطلع عام ٢٠١٨ سافرت 
ســـارة إلـــى تــركــيــا، وســلــمــت نفسها لسلطات الأمـــن هــنــاك. 
وكــانــت بــعــمــر ١٥ ســنــة حينما غــــادرت ألمــانــيــا ســنــة ٢٠١٣ 
للالتحاق بداعش وهي تلميذة مجتهدة في الإعدادية، وهو 

ما أثار ضجة إعلامية في ألمانيا آنذاك.
ومـــن المــفــتــرض أن تــكــون ســـارة قــد مثلت أمـــام قاضي 
التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية يوم أمس الجمعة.

كتبت «سارة. و» إلى صديقاتها على الفيسبوك، قبل 
رحيلها إلى سوريا سنة ٢٠١٣ أن «علينا دعم رجالنا في 
القتال، وأن نهيئ بولاداتنا الجيل الجديد من المقاتلين». 
وانضمت في البداية إلى التنظيمات المحسوبة على تنظيم 
القاعدة الإرهابي، ثم انتقلت إلى تنظيم «داعش» بعد ذلك 

بفترة قصيرة.
كما عرضت «ســارة. و»، وهي من مدينة كونستانس 
في الجنوب الألماني على حافة بحيرة «بودنسي» المعروفة، 
على الإنترنيت صورتها وهــي تحمل مسدساً مــع تعليق 
«لؤلؤتي الجديدة». وأضافت أنها تود المشاركة في القتال، 
وليس في الحياة الزوجية فقط، لأنه «عندما تنام الأسود 

تتحمل اللبؤات المسؤولية».
وكتبت من سوريا على الإنترنت يوم ٤ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٤ أنها تزوجت من مقاتل اسمه «أبــو هريرة»، 
وهو التركي الأصل «إسماعيل. س» من مدينة برول الألمانية، 
ويحتفظ رجال الشرطة بسجل له في عالم الجريمة. انضم 
إلــى صفوف المتشددين في سن مبكرة وحـــاول، مع أخيه، 
استدراج شرطة كولون إلى كمين سنة ٢٠١٣ وهو بعمر ١٦ 
سنة. استدرج الأخــوان، يساعدهما متطرف ثالث، سيارة 
يـــوم ٢٣ أغــســطــس (آب) ٢٠٠٨،  إلـــى بــاحــة خلفية  الــشــرطــة 
وبينما تظاهر الثالث بأنه جريح ملقى على الأرض، حاول 
الأخوان «س». تجريد رجال الشرطة من أسلحتهم. وكانت 
الــنــيــة المــبــيــتــة، بحسب تــقــريــر رجـــال الــشــرطــة، هــي تهريب 
أسلحة رجال الشرطة الألمان إلى «داعش» في سوريا. ووصل 
الأخوان إلى مدينة حلب في سوريا متخذين طريقاً ملتوياً 

يمر عبر مصر في سنة ٢٠١٣.
وتــتــحــدث مــصــادر دائـــرة حماية الــدســتــور الاتــحــاديــة 
(مديرية الأمن العامة) عن ٩٥٠ متشدداً التحقوا من ألمانيا 
بالتنظيمات الإرهــابــيــة فــي ســوريــا والـــعـــراق. ســقــط نحو 
١٥٠ مــنــهــم فــي الــقــتــال، أو فــي عــمــلــيــات انــتــحــاريــة، أو في 
قصف التحالف المناهض للإرهاب، وعــاد نحو ٣٠٠ منهم 
إلــى ألمانيا. وتجد القوى الأمنية صعوبة بالغة في جمع 
الأدلة ضد الذين شاركوا في القتال، وارتكبوا جرائم حرب 
ضد الإنسانية، وخصوصاً في حالة الإناث منهم. وذكرت 
النيابة العامة أن الــداعــشــيــات كــن ربـــات بــيــوت لا أكــثــر في 

معظم الحالات.
وتشكل النساء، بينهن الكثير من القاصرات، ٢١ في 
«داعش»، كما يشكلن ١٥ في المائة من  المائة من الملتحقين بـ
المصنفين في خانة «الخطرين» المقيمين في ألمانيا. وكان 
المــولــودون فــي ألمانيا يشكلون ٦١ فــي المــائــة مــن الملتحقين 
بالقتال إلى جانب «داعش»، وتشكل النسبة المتبقية ألمانا 
من أصول تركية وسورية وروسية ولبنانية. وتحمل نسبة 
٢٧ في المائة منهم الجنسية المزدوجة، وتتعلق هذه الحالة 
على الأكثر بألمان من أصل تركي ومغربي وتونسي. وهناك 
أكثر من ٨٠ متطرفة ألمانية يقبعن في السجون حالياً في 
شمالي سوريا والعراق. ولهؤلاء النساء الكثير من الأطفال، 
وُلد بعضهم في سوريا والعراق. وتم حتى الآن إعادة عشرة 
أطـــفـــال إلـــى ألمــانــيــا عــقــب خــضــوعــهــم لــتــحــلــيــلات للحمض 
النووي (دي إن إيه) لإثبات نسبهم للمتطرفات الألمانيات 

المعتقلات هناك.

محكمة أميركية تنظر في قائمة لممنوعين من السفر بسبب شكوك في سلوكهم «الإرهابي»
واشنطن: محمد علي صالح

أمـــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة اســــتــــئــــنــــاف 
فــيــدرالــيــة أمــيــركــيــة فـــي بــورتــلانــد 
(ولاية أوريغون) بإعادة النظر في 
دعـــــوى أمـــيـــركـــي مــســلــم، وآخـــريـــن، 
بمنعهم من السفر جوا لشكوك في 
سلوكهم ونواياهم الإرهابية. وكان 
يونس فكري، وآخرون، خلال العشر 
سنوات الماضية، رفعوا قضايا ضد 
قائمة منع السفر جوا، التي يعتقد 
أن فــيــهــا أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون 

شخص.
ونقلت وكــالــة رويــتــرز أول من 
أمس، أن فكري كان منع من السفر 
ثـــم،  لمـــــدة ٦ ســـــنـــــوات،  عـــــام ٢٠١٠. 
بعد أن رفــع قضية ضــد إدارة أمن 
المــواصــلات (تــي إس إيـــه)، التابعة 
لــوزارة أمن الوطن، ألغي اسمه من 
القائمة في عام ٢٠١٦. لكنه، حسب 

قــــول مــحــامــيــه، يــريــد إصـــــدار حكم 
قضائي عن أسباب منعه، وأسباب 

إلغاء ذلك.
وقالت المحكمة، في حكمها أول 
مــن أمـــس، بــأن إدارة أمــن المــطــارات 
اعـــتـــرفـــت بـــــأن اســـــم فـــكـــري مــــا كـــان 
القائمة. وأنــه  يجب أن يــوضــع فــي 
لــن يوضع فــي القائمة مــرة أخــرى. 
وأضافت المحكمة: «لكن، يعني هذا 
الوضع عدم وجــود حسم قانوني، 

ودستوري، للموضوع».
وكـــتـــبـــت الـــقـــاضـــيـــة مــــورجــــان 
كريستن في حيثيات الحكم: «يظل 
فـــــكـــــري، حـــســـب قـــــولـــــه، مـــوصـــومـــا 
بأنه إرهــابــي مــعــروف، أو مشتبها 
فـــيـــه، وبـــأنـــه شــخــص يــشــكــل خطر 
الاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة، 

أو يستطيع عمليا القيام بذلك».
فــــــيــــــمــــــا أشــــــــــــــــــــارت صــــحــــيــــفــــة 
«واشــنــطــن بـــوســـت» أمــــس، إلـــى أن 

قــائــمــة المــمــنــوعــين مـــن الــســفــر جــوا 
وضـــعـــت عــــام ٢٠٠٣ بــعــد هــجــمــات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
الـــذيـــن مــنــعــوا من  ٢٠٠١. وتــشــمــل 
السفر على رحـــلات تــجــاريــة داخــل 

الولايات المتحدة، أو منها وإليها.
قـــبـــل عــــامــــين، فـــيـــمـــا صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست» بأنه «أكبر تحدٍ 
دســـتـــوري لــقــائــمــة الــحــكــومــة الــتــي 
تمنع بعض الناس من السفر جوا»، 
رفــع محامون أميركيون، بالنيابة 
عن ١٨ مسلما، واحد منهم عمره ٤ 
أعوام، قضية في المحكمة الاتحادية 
الــكــســانــدربــا (ولايــــة فرجينيا،  فــي 
ضــواحــي العاصمة واشــنــطــن) بأن 
المــنــع يــخــرق الــحــقــوق الــدســتــوريــة 

لهؤلاء المسلمين.
رفــع القضية الجماعية ثلاثة 
مــــحــــامــــين أمــــيــــركــــيــــين مــــــن أصــــــول 
عـــــربـــــيـــــة: غــــــديــــــر عـــــــبـــــــاس، ولـــيـــنـــا 

المصري، وشريف عقيل، بالتنسيق 
مــــع مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
أكــبــر منظمات  الإســـلامـــيـــة (كـــيـــر)، 
الـــلـــوبـــي الإســـــلامـــــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. وقالت وثيقة الاتهام بأن 
مــنــع الــســفــر جـــوا «يــؤثــر عــلــى آلاف 
الــنــاس». هــذا بالإضافة  وآلاف مــن 
إلــــــى قـــائـــمـــة أخـــــــــرى، هـــــي «قـــائـــمـــة 
المــــخــــتــــاريــــن»، الــــذيــــن يــتــعــرضــون 
لتفتيش أكثر من غيرهم قبل السفر 

جوا.
وأضــــــافــــــت الــــوثــــيــــقــــة: «تــــديــــر 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة شــبــكــة سرية 
تتكون من شبكات داخــل شبكات، 
وقوائم داخل قوائم. ولا يعرف كثير 
من الناس في أي قائمة هم، ولماذا، 

وإلى متى».
وقالت الوثيقة بأنه، في عام 
٢٠٠٩، كان هناك ٢٢٧٫٩٣٢ شخص 
فــي هــذه الــقــوائــم. وفــي عــام ٢٠١٣. 

ارتفع العدد إلى ٤٦٨٫٧٤٩ شخص. 
الــــوقــــت  فــــــي  الــــــعــــــدد  يـــــعـــــرف  ولا 

الحاضر.
في ذلــك الــوقــت، قــال المحامون 
بــأنــهــم يــتــوقــعــون أن يــرتــفــع الــعــدد 
الــحــرب ضــد منظمة  كــثــيــرا بسبب 
«داعــــش». وفــي عــام ٢٠١٢، أرسلت 
منظمات عربية وإسلامية وحقوقية 
خــطــابــات إلـــى إريــــك هـــولـــدر، وزيـــر 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــي فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
لشطب اسم أميركي مسلم من قائمة 
الممنوعين من السفر، والسماح له 
الــولايــات المتحدة من  إلــى  بالعودة 

القاهرة جوا.
فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، قــــــال نـــهـــاد 
«الــــشــــرق  عـــــــوض، مــــديــــر «كـــــيـــــر» لـــــ
الأوسط»: «إذا يريد مكتب التحقيق 
الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق مع 
مواطنين أميركيين، فليسمح لهم 
أولا بالعودة إلى الولايات المتحدة، 

حــــيــــث ســـــيـــــقـــــدرون عــــلــــى الـــتـــمـــتـــع 
بــحــقــوقــهــم الـــدســـتـــوريـــة مــــن دون 

تهديد أو تخويف».
في غضون ذلك، قالت صحيفة 
«واشنطن بوست» إن شرطة «إف بي 
آي» زادت تشددها قبل عدة أعوام، 
بعد حــادثــين اتهمت فيهما بأنها 
قــصــرت: الــنــيــجــيــري عــمــر الــفــاروق 
عــبــد المــطــلــب الـــــذي حـــــاول تفجير 
طـــائـــرة أمــيــركــيــة فـــي طــريــقــهــا من 
أمستردام إلى ديترويت. والأميركي 
الــذي  الباكستاني فيصل شــاه زاد 
حـــاول تفجير ســيــارة ملغومة في 
قــلــب نـــيـــويـــورك. لـــم يــكــن الـــرجـــلان 
فـــي قــائــمــة المــمــنــوعــين مـــن الــســفــر. 
واســتــطــاع الأول أن يستقل طائرة 
مـــن أمـــســـتـــردام، واســتــطــاع الــثــانــي 
أن يستقل طائرة من نيويورك في 
طريقه إلــى دبــي ثــم إلــى باكستان، 

لكنه اعتقل قبل إقلاع الطائرة.

إسلام آباد: جمال إسماعيل

أبـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
تخوفها من وجود تنظيم «داعش 
خراسان» في الأراضي الأفغانية، 
وإمكانية تأثيره على دول وسط 
آســـيـــا الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــوســكــو 
الـــحـــديـــقـــة الـــخـــلـــفـــيـــة لــلــكــرمــلــين. 
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية 
الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، في 
مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، 
إلى ظهور بؤر توتر في مختلف 
أنحاء الأراضي الأفغانية نتيجة 
أنــشــطــة «داعـــــش» داخــل  لتفعيل 
الأراضــــــي الأفــغــانــيــة، مـــؤكـــدة أن 
مـــوســـكـــو تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الآليات الخاصة بفرض العقوبات 
ومكافحة الإرهاب التابعة لمجلس 
الأمن الدولي في سبيل التصدي 
لـــزيـــادة نــفــوذ تنظيم داعــــش في 
أفغانستان، وذلك من خلال جمع 
موسكو قاعدة أدلة لتسليمها إلى 
لجنة العقوبات التابعة لمجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــطـــلـــب مــلاحــقــة 
شخصيات منتمية إلى التنظيم 
فـــي أفــغــانــســتــان أو مــرتــبــطــة بــه. 
ودعت المتحدثة باسم الخارجية 
الروسية، الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة، إلى الانضمام إلى هذه 
الجهود وتقديم الطلبات أيضاً 
إلــى اللجنة المختصة، موضحة 
أن ذلك سيتيح لهذه الدول فرض 
عـــقـــوبـــات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب على 
المتواطئين مع التنظيم، بما في 
ذلك تجميد أرصدتهم المصرفية 

وفرض حظر على سفرهم.
وكـــان أنــاتــولــي ســيــدوروف، 
رئـــيـــس الأركــــــــان المــــوحــــدة لــــدول 
منظمة «معاهدة الأمن الجماعي» 
(روسيا ودول وســط آسيا)، أكد 
في وقت سابق أن أكثر من ألفين 
وخــمــســمــائــة مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
انتقلوا من سوريا إلى أفغانستان 
والمناطق الحدودية مع باكستان 
خلال عام، محذراً من أن التنظيم 
يعتبر أفغانستان قاعدة خلفية 

له.
وأفاد مصدر أمني باكستاني 
ومصادر من الجماعات الدينية 
الباكستانية بــدخــول عــدة مئات 
مــــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش الأراضــــــــــي 
الأفــغــانــيــة خـــلال الــشــهــور الستة 
الماضية عبر الأراضــي الإيرانية، 
وقــــــال زعـــيـــم إحــــــدى الــجــمــاعــات 
الدينية الباكستانية إن «غالبية 
الـــــقـــــادمـــــين مــــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
يــــــــوجــــــــدون حـــــالـــــيـــــاً فـــــــي إقـــلـــيـــم 

ننجرهار شرق أفغانستان، وأن 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
قد انتقل فعلياً إلى أفغانستان»، 
حسب قــولــه، ومــر عبر الأراضـــي 
الإيــــــرانــــــيــــــة. وأضـــــــــــاف مــــســــؤول 
الباكستانية،  الدينية  الجماعة 
الـــــــــــــذي طــــــلــــــب عـــــــــــدم الإفـــــــصـــــــاح 
عـــــن اســـــمـــــه، أن الاســــتــــخــــبــــارات 
الباكستانية (آي إس آي) رصدت 
تحركات كثيفة لأعضاء التنظيم، 
إلــى مناطق  ومحاولتهم الولوج 
الــبــاكــســتــانــيــة، وأن من  الــقــبــائــل 
بــين الــقــادمــين مــئــات مــن الــعــرب، 
إضافة إلى مئات من غير العرب، 
قدموا كلهم من الأراضي السورية 
بعد انتهاء وجودهم هناك العام 
الـــقـــادمـــة  المـــهـــمـــة  المـــــاضـــــي، وأن 
لأعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم هـــــي عــرقــلــة 
«طالبان» في الوصول إلى الحكم 
فــي أفغانستان، وإثـــارة الخلاف 
بين كل من باكستان وأفغانستان 
مـــــن خــــــلال عـــمـــلـــيـــات يــــقــــوم بــهــا 
التنظيم فــي الأراضـــي الأفغانية 

والباكستانية.
وكــــــــان تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش شــن 
عـــدة هــجــمــات انــتــحــاريــة مــؤخــراً 
في مدينة جلال آباد مركز ولاية 
نــنــجــرهــار عــلــى مــنــشــآت مــدنــيــة، 
منها مركز تمريض وآخر للجنة 
المهاجرين في مدينة جلال آباد، 
إضافة لاستهدافه اعتصاماً قامت 
به قبيلة شنواري في مدينة جلال 

آباد شرق أفغانستان.
وقـــــــد تـــســـبـــبـــت الـــــحـــــرب فــي 
أفــغــانــســتــان بــمــعــانــاة وضــحــايــا 
في صفوف الصحافيين الأفغان، 
حيث كــانــوا عــرضــة للاستهداف 
مـــــن قــــبــــل تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش، كــمــا 
حــدث أوائـــل الشهر الحالي حين 
فـــجـــر انــــتــــحــــاري نــفــســه فــــي نــــادٍ 
لــلــمــصــارعــة فــي منطقة تقطنها 
الأقلية الشيعية في أفغانستان. 
وحـــــــــين تــــجــــمــــع الــــصــــحــــافــــيــــون 
والـــســـكـــان المــحــلــيــون لمــعــايــنــة ما 
حدث قام التنظيم بتفجير سيارة 
مــفــخــخــة كــــانــــوا أوقــــفــــوهــــا قـــرب 
مكان الحادث، ما أدى إلى مقتل 
العديد من الصحافيين الأفغان، 
حيث كــان مــن بينهم الصحافي 
الأفــــغــــانــــي صـــمـــيـــم فــــــار أمـــــــروز، 
إضــافــة إلــى صحافي آخــر يدعى 

رامز أحمدي.
وقــــد أثـــــار مــقــتــل صــحــافــيــين 
أفغان غضباً شديداً لدى زملائهم 
الذين حبسوا دموعهم أثناء بث 
خبر وفاتهم على الهواء مباشرة.

وارتــــــفــــــع عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى مــن 

الصحافيين وأفراد طواقم الإعلام 
الــــعــــام،  إلــــــى ١٤ صـــحـــافـــيـــاً هــــــذا 
وهـــو مـــا يــجــعــل مـــن أفــغــانــســتــان 
أكــــثــــر بــــــــؤرة خــــطــــرة عــــلــــى عــمــل 
الــصــحــافــيــين، حــيــث يــشــكــل هــذا 
الـــعـــدد أكـــبـــر خـــســـارة لــلــصــحــافــة 

الأفغانية.
وحـــــســـــب قــــــــول الـــصـــحـــافـــي 
الأفــغــانــي حــمــيــد حـــيـــدري، الـــذي 
يــعــمــل فــي مــحــطــة «ون تــي فــي»: 
«عندما نغادر منازلنا لا نعرف 
إن كنا سنرجع أحياء لعائلاتنا أم 
سنقضى أثناء عملنا». وأضاف: 

«كنت من المحظوظين الذين عادوا 
مــن مــكــان الــتــفــجــيــر قــبــل انــفــجــار 
السيارة المفخخة بدقائق»، فيما 
الله نجفي زادة، مدير  قــال لطف 
قناة «طلوع» الأفغانية، «الوضع 
يرهقنا أساساً»، مضيفاً: «الخطر 
لا يتعلق فقط بموقع الانفجار، 
بـــل يــتــعــداه إلـــى الـــولايـــة وصـــولاً 
إلى المكتب أو الوجود في المكتب، 
فجميعها تــواجــه مــخــاطــر، ومن 
الـــصـــعـــب أحـــيـــانـــاً تــقــلــيــص هـــذه 

المخاطر إلى الصفر».
وكــانــت أفــغــانــســتــان شهدت 

مـــــن ٦٠ صـــحـــافـــيـــاً  أكـــــثـــــر  مـــقـــتـــل 
وأفــــــراداً مـــن طـــواقـــم الإعـــــلام منذ 
الــغــزو الأمــيــركــي لــهــا عـــام ٢٠٠١، 
أي بمعدل يزيد عن ٣ صحافيين 
كل عام، حسب إحصاءات منظمة 
«صــحــافــيــون بـــلا حــــــدود»، فيما 
أفــغــانــيــة لحماية  تــقــول مــنــظــمــة 
الصحافيين «ناي» إن العدد يصل 

إلى ٩٥ صحافياً.
قـــــــــوات  انـــــــســـــــحـــــــاب  وأدى 
«الـــــنـــــاتـــــو» مـــــن مـــهـــمـــة مــــطــــاردة 
«طــــالــــبــــان»، والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
نــــهــــايــــة عـــــــام ٢٠١٤،  هـــجـــومـــيـــة 

إلــــى زيــــــادة عــمــلــيــات اســتــهــداف 
الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
إلــى ٣٩  إذ زاد عــدد الصحافيين 
صحافياً مــنــذ ٢٠١٤، وأدى ذلــك 
إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الأفغانية لتغطياتها لــلأحــداث، 
حــــيــــث اقــــتــــصــــرت عــــلــــى تــغــطــيــة 
الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة مــن غــرف 
الــــتــــحــــريــــر، ولــــيــــس مـــــن المــــيــــدان 
مباشرة. إلا أن هذا تغير في أبريل 
(نيسان) المــاضــي، إذ قتل تسعة 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، بــيــنــهــم كــبــيــر 
مصوري مكتب وكالة الصحافة 
الفرنسية شاه ميراي، في تفجير 
مــــــــزدوج كــــــان هــــو الأعــــنــــف مــنــذ 

سقوط حكومة «طالبان».
ــــــــــــلــــــــــــت مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات  وحــــــــــــمَّ
الــصــحــافــيــين الأفـــغـــان، الحكومة 
الأفغانية والقوات الأمنية، معظم 
مسؤولية مقتل صحافيين لعدم 
قيامهم بحمايتهم. لكن وسائل 
الإعــــلام أيــضــاً واجــهــت انــتــقــادات 
لــــتــــعــــريــــضــــهــــا بـــــشـــــكـــــل مــــتــــكــــرر 

موظفيها للخطر.
وقـــــال ســيــد إكــــــرام أفــضــلــي، 
المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
«إنــتــغــريــتــي ووتـــــش» الأفــغــانــيــة 
المــدافــعــة إن «خــســارة صحافيين 
في أحــداث مشابهة، الواحد تلو 
الآخر، وعدم التعلم من الأخطاء، 
يــنــم عـــن ســــوء إدارة مـــن جــانــب 
كـــــل مـــــن المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 
والحكومية». ويحتل المتمردون 
الــــعــــنــــاويــــن الـــرئـــيـــســـيـــة لــقــتــلــهــم 
مــدنــيــين وقـــــوات أمــــن ومــســعــفــين 

وصحافيين.
لــــكــــن مـــنـــعـــاً تـــــامـــــاً لــتــغــطــيــة 
الـــهـــجـــمـــات الانـــتـــحـــاريـــة «ســيــنــم 
عن عدم احترام للقتلى» بحسب 
مـــــديـــــر مــــكــــتــــب «بــــــي.بــــــي.ســــــي» 
شعيب شــريــفــي. وتــبــذل الشبكة 
البريطانية جهداً كبيراً لتقليص 
المـــــخـــــاطـــــر. ويــــضــــيــــف شـــريـــفـــي: 
«نقوم فعلياً بتقييم ومراقبة كل 
خـــطـــوة خـــــارج المـــكـــتـــب». وحــتــى 
الآن تستمر شبكة «ون تــي في» 
الأفغانية التي تكبدت العديد من 
القتلى والــجــرحــى فــي تفجيرات 
هذا العام، في التوجه إلى موقع 
التفجيرات الانــتــحــاريــة، بحسب 
مدير الأخبار والشؤون الحالية 
عـــبـــد الـــلـــه خـــنـــجـــانـــي. وأضــــــاف: 
أنــه يحق للناس معرفة  «أعــتــقــد 
مـــا يـــحـــدث فـــي بـــلـــدهـــم». لكنهم 
مــا عـــادوا يــهــرعــون ليكونوا أول 
الواصلين إلى الموقع، وبات ارتداء 
السترات الواقية والخوذ إلزامياً.

ألف شخص شاركوا في مؤتمر تحديات الأمن العالمي ببروكسل 

قائد عسكري أوروبي: «داعش» مثل الحمم البركانية... التنظيم هزم عسكرياً لكنه لم يختفِ
بروكسل: عبد الله مصطفى

حــذر قــائــد عسكري أوروبـــي 
من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل 
خطرا، وأضــاف أن التنظيم هزم 
عسكريا ولكنه لم يختف تماما، 
الــــقــــضــــاء  وإنــــــمــــــا مـــســـتـــتـــر وأن 
عــلــيــه نـــهـــائـــيـــا ســـــوف يــســتــغــرق 
وقـــتـــا، وشــبــه «داعــــــش» بالحمم 

البركانية».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى وبــــهــــدف 
إطـــلاق وتــرويــج أفــكــار ذات رؤيــة 
مستقبلية حـــول مستقبل الأمــن 
والـــــــدفـــــــاع فـــــي أوروبــــــــــــا وأيــــضــــا 
مستقبل حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
«الــــنــــاتــــو» والــــتــــطــــورات الأمــنــيــة 
الــحــالــيــة الــتــي تــهــز الــعــالــم، جــاء 
المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي «الأمــــــــــن فــي 
أوروبــــــــــا» والـــــــذي أشــــرفــــت عــلــيــه 
مؤسسة أصدقاء أوروبــا. وقالت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل 
بــــأن المـــفـــوض الأوروبــــــــي المــكــلــف 
بــالاتــحــاد الأمــنــي جــولــيــان كينغ 

شارك أمس (الخميس) في أعمال 
الثاني والأخــيــر من أعمال  اليوم 
المؤتمر. وقالت مؤسسة أصدقاء 
أوروبا، بأن المؤتمر يعتبر الحدث 
الــرئــيــســي لــبــرنــامــجــهــا الــطــمــوح 
للسلام والأمن والدفاع وأضافت 
فـــــي بـــــيـــــان حـــــــول اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
المــؤتــمــر فــي بــروكــســل أن الجمع 
بـــــين كــــبــــار صـــانـــعـــي الـــــقـــــرار مــن 
داخـــــــل وخــــــــارج أوروبــــــــــا يــســمــح 
للجميع بإجراء مناقشات معمقة 
ومـــبـــتـــكـــرة حــــــول قـــضـــايـــا الأمـــــن 
والــدفــاع الأكــثــر إلــحــاحــا الــيــوم». 
ووصـــــــــــل عـــــــــدد المــــــشــــــاركــــــين فـــي 
فعاليات المؤتمر التي انطلقت أول 
مــن أمــس فــي بــروكــســل، أكــثــر من 
ألـــف شــخــص مــن مختلف أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، وشـــكـــل المــؤتــمــر المــنــصــة 
الوحيدة التي تسمح بمشاورات 
عالمية حقيقية وتــقــدم توصيات 
جديدة ومبتكرة لتحديات الأمن 
العالمي، بحسب ما ذكــرت الجهة 
المــــنــــظــــمــــة. كــــمــــا ســــمــــح المـــؤتـــمـــر 

للمشاركين بالتعرف على المزيد 
مــــن المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــصـــراعـــات 
والأزمات الرئيسية عبر الكثير من 
الخبراء رفيعي المستوى». وكان 
مـــن بـــين المــتــحــدثــين فـــي المــؤتــمــر، 
الهولندي جــاب ديهوب شخيفر 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــحــلــف 
الـــنـــاتـــو، وإلــــهــــام ســـعـــودي مــديــر 
مكتب «محامون من أجل العدالة 
في ليبيا» وايرينا بورنوفا المدير 
التنفيذي لمركز التكامل وتنمية 
المعلومات والبحوث في أوكرانيا، 
وزينة أرحيم الصحافية السورية 

الحائزة على عدة جوائز.
واخـــــتـــــتـــــم الـــــبـــــيـــــان بـــالـــقـــول 
بـــأن المــؤتــمــر شــكــل فــرصــة فــريــدة 
أكــبــر تحديات  إلــى بعض  للنظر 
الــخــارجــيــة فــي أوروبـــا  السياسة 
مع مجموعة مختارة من أصحاب 
المــصــلــحــة والـــســـعـــي لــلــتــعــلــم مــن 
الــــصــــراعــــات والأزمـــــــــات وحــلــهــا. 
ومــؤســســة أصــدقــاء أوروبــــا التي 
تتخذ من بروكسل مقرا لها هي 

مــؤســســة فــكــريــة تــحــفــز الــنــقــاش 
وتــحــفــز الــتــغــيــيــر لــخــلــق أوروبـــــا 
أكــثــر شــمــولا واســتــدامــة وتطلعا 
وتــــأســــســــت المــــؤســــســــة فـــــي عــــام 
١٩٩٩ وتــفــتــح أنــشــطــتــهــا لجميع 
المـــهـــتـــمـــين بـــمـــســـتـــقـــبـــل أوروبــــــــــا. 

وتـــقـــول المــؤســســة عــلــى مــوقــعــهــا 
بـــالإنـــتـــرنـــت بـــأنـــه لــيــســت لــديــهــا 
أجـــنـــدة غــيــر المــســاهــمــة فـــي فهم 
أفـــضـــل لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 

أوروبا ومواطنيها والعالم.
من جهة أخــرى قــال مسؤول 

تــنــظــيــم  إيـــــطـــــالـــــي إن  عــــســــكــــري 
(داعــــــش) هُــــزم عــســكــريــاً لــكــنــه لم 
يختفِ تماماً. وفي مقابلة متلفزة 
لــلــوحــدة الإيطالية  أثــنــاء زيــارتــه 
الــتــي تــم نشرها ضمن التحالف 
المناهض لتنظيم (داعش)، أضاف 

الـــرئـــيـــس الـــعـــام لأركــــــان الـــدفـــاع، 
الــجــنــرال كـــلاوديـــو غــراتــســيــانــو، 
أن: «الــتــنــظــيــم مُــنــي بــهــزيــمــة من 
وجـــهـــة الــنــظــر الـــجـــغـــرافـــيـــة، وقــد 
الــدولــي المناهض  دعــم التحالف 
الــعــراقــيــة التي  الـــقـــوات  للتنظيم 
قاتلت معركة طويلة ودفعت ثمناً 
باهظاً، حتى نجحت في القضاء 
على الإرهاب في شكله الإقليمي». 
واستدرك غراتسيانو قائلا: «إلا 
أن تنظيم (داعش) لم يختفِ، بل لا 
يزال متستراً وأصبح ظاهرة يمكن 
وصفها بأنه كالحمم البركانية»، 
وأن «القضاء على هذا النوع من 
الإرهاب سيستغرق وقتاً طويلاً»، 
«القوات العراقية تبلي حسنا،  فـ
لكن من المهم أن يستمر المجتمع 
الـــــدولـــــي بـــتـــزويـــدهـــا بـــالـــتـــدريـــب 
والــــدعــــم لــوضــعــهــا بــالــفــعــل، في 
ــنــهــا مـــن ضـــمـــان أمــن  مـــوقـــع يــمــكِّ

البلاد».
وفـــــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه الــــتــــي 
اهــــتــــمــــت بــــهــــا وســــــائــــــل الإعــــــــلام 

الأوروبــــيــــة فـــي بـــروكـــســـل، أردف 
المــســؤول الــعــســكــري «كــمــا رأيــنــا، 
إلــحــاق الهزيمة بــالإرهــاب  يمكن 
جــغــرافــيــا، تغيير اســمــه وتغيير 
المنطقة التي يتواجد فيها»، لكن: 
«لن يتم القضاء عليه نهائيا دون 
اجــتــثــاث الأســبــاب الــتــي أدت إلى 

ولادته». 
أمـــا مــن نــاحــيــة الـــعـــراق، فقد 
أضـــــاف الـــجـــنـــرال: «لـــقـــد كــــان في 
وضع حرج وغير مستقر للغاية 
ولــــســــنــــوات كـــثـــيـــرة، وأعـــتـــقـــد أن 
مـــن المـــهـــم أن يـــكـــون هـــنـــاك وعـــي، 
الـــدولـــي، بأهمية  عــلــى المــســتــوى 
وجــوب دعم العراق لكي لا يعود 
إلــــــى وضــــــع مـــمـــاثـــل لــــذلــــك الــــذي 
عاشه عند سيطرة (داعش) على 
مساحات شاسعة منه». يذكر أن 
إيطاليا هي البلد الثاني المساهم 
بعد الــولايــات المــتــحــدة مــن حيث 
الـــكـــادر الــعــامــل ضــمــن الائـــتـــلاف 
الدولي المناهض لتنظيم (داعش) 

والمؤلف من ٧٩ عضواً.

تنظيم {داعش} هُزم عسكرياً لكنه لم يختفِ تماماً

الحرب ضد الإرهاب
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الصحافيون المقتولون في 2018 

اعتباراً 
من 21 سبتمبر 

(أيلول)

المكسيك 

الولايات المتحدة 

غواتيمالا 

نيكاراغوا 

الإكوادور 

كولومبيا 

الأراضي 
الفلسطينية 

ليبيريا 

اليمن 

سلوفاكيا 

سوريا 

العراق 

باكستان 

الهند 

أفغانستان 

جمهورية
 أفريقيا

 الوسطى 

الصومال 
البرازيل  الفلبين

البيانات السنوية
70 اعتباراً من 21 سبتمبر 

({الشرق الأوسط})المصدر: الاتحاد الدولي للصحافيين / أ. ف. ب / (يشمل موظفي وسائل الإعلام)

محطة طلوع {تولو} الأفغانية فقدت 
بعض صحافييها خلال هجمات 

{طالبان} عام 2018 

أنباء عن فرار البغدادي عبر الأراضي الإيرانية إلىأفغانستان... وتخوف روسي من نشاط متزايد لتنظيم «داعش خراسان»

كابل: أكبر عدد للصحافيين القتلى في عام واحد
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

لمجابهة النشاطات الصينية والروسية التي تهدد الأمن القومي

استراتيجية «دفاع سيبرانية» أميركية وأخرى بريطانية
واشنطن: معاذ العمري

فـــــــي أول وثـــــيـــــقـــــة رســـمـــيـــة 
لــلــدفــاع الإلــكــتــرونــي خـــلال ثلاثة 
الـــدفـــاع  أعـــــــــوام، وضـــعـــت وزارة 
الأمــيــركــيــة استراتيجية دفاعية 
للتصدي للهجمات الإلكترونية 
والــســيــبــرانــيــة الــتــي تــهــدد الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي، وذلـــــــــك ضــــمــــن خــطــط 
الوزارة التي أعلنت عنها أول من 
أمس، وتستخدم قدرات الإنترنت 
في البنتاغون لجمع المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
الاستعداد للصراعات المستقبلية.

كما ستزيد بريطانيا بشكل 
كبير قدرتها على شن حــرب في 
الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي بــتــشــكــيــل 
قــوة هجمات إلكترونية جديدة 
قــوامــهــا ٢٠٠٠ شـــخـــص. وقــــررت 
واشــــنــــطــــن اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف أكـــثـــر 
الــحــرب السيبرانية  شــراســة فــي 
الـــتـــي تـــتـــواجـــه فــيــهــا خــصــوصــاً 
الــصــين وروســـيـــا ومنافسين  مــع 
آخــريــن، بحسب مــا قــال مسؤول 
كبير في البيت الأبيض الخميس.

وأكد جون بولتون مستشار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لــلأمــن الـــقـــومـــي، كــمــا نــقــلــت عنه 
الــفــرنــســيــة، أن «أول  الــصــحــافــة 
استراتيجية إلكترونية مفصلية 
بــالــكــامــل خـــلال الــســنــوات الـــــ١٥» 
الماضية دخلت الآن حيّز التنفيذ. 
ويأتي ذلك في أعقاب قرار ترمب 
إلغاء قواعد حددها سلفه باراك 
أوبـــامـــا لــلــعــمــلــيــات الــســيــبــرانــيــة. 
وقــــال بــولــتــون: «أيــديــنــا لـــم تعد 
أيـــــــام إدارة  كــــانــــت  كـــمـــا  مـــكـــبّـــلـــة 

أوباما».
وأضـــاف أنــه يجب «عــلــى أي 

دولــــــة تـــقـــوم بـــنـــشـــاط ســيــبــرانــي 
ع 

ّ
ضد الولايات المتحدة، أن تتوق

أنـــنـــا ســــنــــردّ بــطــريــقــة هــجــومــيــة 
ودفاعية».

الــــدفــــاع  وأوردت صــحــيــفــة 
بــعــضــا مــن الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تؤكد على تعزيز القوة المشتركة 
من خلال إجراء عمليات الفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي تـــعـــزز المـــزايـــا 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة؛ والـــدفـــاع 
عــن البنية التحتية الحرجة في 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الأنــشــطــة 

السيبرانية السيئة.
الـــصـــين  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 
وروســــــــيــــــــا تـــــقـــــومـــــان بـــحـــمـــلات 
مستمرة في الفضاء السيبراني 
الأمــــيــــركــــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــشــكــل 
مخاطر على المــدى الطويل. كما 
تــقــول الــوثــائــق إن الــصــين تعمل 
على تآكل قدرة الجيش الأميركي 
في مواجهة أعــدائــه، وإن روسيا 
تــــســــتــــخــــدم عــــمــــلــــيــــات قـــرصـــنـــة 
المعلومات على شبكة الإنترنت، 
وذلك للتأثير على سكان الولايات 
المتحدة والتأثير على الانتخابات 

والعمليات الديمقراطية.
وشــــــــــدد بـــــولـــــتـــــون عــــلــــى أن 
«الرد على الهجمات السيبرانية 
لـــن يــتــمّ بـــالـــضـــرورة فـــي الــفــضــاء 
السيبراني». وأشار بولتون إلى 
الصين وإيــران وكوريا الشمالية 
وروسيا على أنها مصادر رئيسية 
للتهديدات، قائلاً إن «الأميركيين 
نــا يــتــعــرضــون كـــل يــوم  وحــلــفــاء
للهجوم في الفضاء السيبراني». 
ووفــقــاً لــبــولــتــون، فـــإنّ التدخلات 
العدائية تستهدف كل شيء، من 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
البيروقراطية الحكومية، فضلا 

عن الشركات والانتخابات. ومن 
بـــــين تــــلــــك الـــــتـــــدخـــــلات، قـــرصـــنـــة 
حــواســيــب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأميركية عام ٢٠١٦ وهي عملية 
إلــــــى عــــمــــلاء روس. مــن  ـــســـبـــت 

ُ
ن

جهته، قال البنتاغون إن جهود 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــجــانــب 
الدفاعي ستشمل «تقوية الشبكة» 

وتحسين الأمن السيبراني.
وأشــــــــــــــــار وزيـــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الأميركي ستيفن منوتشين إلى 
أن الوزارة «استخدمت سلطاتها 
من أجل فرض كلفة على روسيا 

وكوريا الشمالية وإيران وغيرها 
بـــســـبـــب مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 
الـــســـلـــوكـــيـــات». بــــدورهــــا شـــددت 
وزيـــرة الأمـــن الــداخــلــي الأميركي 
كـــيـــرســـتـــين نـــيـــلـــســـن عــــلــــى أنـــهـــا 
ستدفع باتجاه «تحديث قوانين 
المــــراقــــبــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وجـــرائـــم 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، بــــهــــدف مـــواكـــبـــة 
البيئة السريعة التطوّر». وقالت 
إن «الجماعات الإجرامية العابرة 
للحدود تستخدم أدوات رقمية 
دة بشكل متزايد».

ّ
وتقنيات معق

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أمـــــــــــا 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــركّــــزت عـــلـــى زيـــــادة 

الجهود لبناء أمن إلكتروني في 
الــدول الحليفة «بسبب الطبيعة 
السيبراني».  للفضاء  المتداخلة 
وقــالــت الـــــوزارة: «عــنــدمــا يحسّن 
شــــــركــــــاؤنــــــا مــــــمــــــارســــــات الأمـــــــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي، فــــــإن ذلــــــك يــجــعــل 
دولا أخـــرى، مــن بينها الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، أكـــثـــر أمـــانـــا ومــقــاومــة 

للتهديدات السيبرانية».
ولـــــــفـــــــتـــــــت الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة إلـــــــى 
الــدفــاع في تأمين  جاهزية وزارة 
المــعــلــومــات والأنـــظـــمـــة الــدفــاعــيــة 
ضــد الأنــشــطــة الــســيــبــرانــيــة، بما 
الــدفــاع  فــي ذلــك معلومات وزارة 

الــتــي لا تملكها،  الــشــبــكــات  عــلــى 
وتوسيع التعاون السيبراني بين 
الــــوزارة والــوكــالات والصناعات 
والــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين الآخــــريــــن. 
وتشدد الاستراتيجية أيضاً إلى 
الــحــاجــة لالـــتـــزام بــاســتــمــرار في 
الــدفــاع لــلأمــام كوسيلة لتعطيل 
أو وقــــف الأنـــشـــطـــة الإلــكــتــرونــيــة 
الخبيثة من مصدرها، بما في ذلك 
النشاط الذي يقع تحت مستوى 
النزاع المسلح. وقال الجنرال بول 
القائد الثالث لقيادة  ناكاسوني 
الإنترنت في الولايات المتحدة، إن 
وحــدة الأمــن السيبراني ستتجه 

إلــى الهجوم  فــي استراتيجيتها 
الدفاعي، والتي تركز على اليقظة 
المستمرة تحسباً لأي هــجــوم أو 
اعتداء، مضيفا: «علينا التحرك 
إلــى الأمـــام خــارج حــدودنــا، وهو 
أمر نقوم به بشكل جيد جداً من 
حيث الدخول إلى شبكات الخصم 
الخاصة بنا، هذه فكرة المشاركة 
المستمرة، فكرة أن الخصم لا يهدأ 

أبداً، فلماذا نرتاح أبداً».
مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــعــــمــــلــــيــــة، 
عــبّــر نــاكــاســونــي عـــن نــهــج أكــثــر 
عدوانية، وهو نهج ينطوي على 
الدخول إلى شبكة الخصم لمعرفة 

مـــا يــفــعــلــونــه كــوســيــلــة لتحسين 
الدفاعات، مؤكداً أن فلسفته هي: 
«نريد أن تكون قواتنا قادرة على 
الدفاع والتقدم إلى الأمام، والعمل 
خــــارج حــــدود الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــفـــهـــم مـــــا يـــفـــعـــلـــه خـــصـــومـــنـــا»، 
وذلـــك لحماية شبكات وبيانات 
وأنظمة أميركا للأسلحة بشكل 
الـــقـــرصـــنـــة  أفـــــضـــــل، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الروسية للشبكات الأميركية في 
الانتخابات الأميركية الرئاسية 
لعام ٢٠١٦ كانت اختراقا إقليميا 

سياديا.
الــصــعــيــد البريطاني  وعــلــى 
ذكرت شبكة سكاي نيوز أن لندن 
ستزيد بشكل كبير قدرتها على 
شن حرب في الفضاء الإلكتروني 
بتشكيل قوة هجمات إلكترونية 
قــوامــهــا ٢٠٠٠ شــخــص.  جـــديـــدة 
وقالت «سكاي» إن القوة الجديدة 
المــــتــــوقــــع الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا قــريــبــا 
ستمثل زيادة بواقع أربعة أمثال 
فـــي مــجــمــوعــة يــنــصــب تــركــيــزهــا 
على عمليات الهجوم الإلكتروني. 
وأبــلــغ مــصــدر شــبــكــة ســكــاي أنــه 
من المقرر أن تحصل القوة، التي 
ســـتـــضـــم مــــســــؤولــــين مـــــن هــيــئــة 
الاتصالات الحكومية وعسكريين 
ومتعاقدين، على تمويل بأكثر 
من ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني. 
ونــقــلــت الــشــبــكــة عـــن مــصــدر ثــان 
قوله إن الرقم قد يكون أكبر من 
ذلك. وذكرت سكاي أن خطة وزارة 
الــدفــاع وهيئة الاتــصــالات تأتي 
في ظل تنامي الخطر الإلكتروني 
مــن روســيــا وبــعــد أن استخدمت 
بـــريـــطـــانـــيـــا أســـلـــحـــة إلــكــتــرونــيــة 
لأول مرة في المعركة ضد تنظيم 

داعش.

جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي يحدد الخطوط العريضة
 للتصدي للهجمات الإلكترونية والسيبرانية التي تهدد الأمن القومي (بلومبرغ) 

 يأتي تبني 
الاستراتيجية 

في أعقاب قرار ترمب 
إلغاء قواعد حددها 
سلفه باراك أوباما 

للعمليات السيبرانية 
وقال مستشار الأمن 
القومي: «أيدينا لم 

تعد مكبّلة كما كانت 
أيام إدارة أوباما»

الصين تحث أميركا 
على رفع العقوبات عن جيشها

نيويورك: 
هبة القدسي

ردت الحكومة 
الــــصــــيــــنــــيــــة عـــلـــى 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة 
بـــــــــــــالإعـــــــــــــراب عــــن 
غضبها، وطالبت 
واشـــنـــطـــن بــإلــغــاء 
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات. 
وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــس 
الــــــجــــــمــــــعــــــة إنـــــهـــــا 
تــــحــــث الــــــولايــــــات 
المتحدة بقوة على 
رفع العقوبات عن 
الجيش الصيني. 
وأدلـــــــــى المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة 
قـــــــــنـــــــــغ شـــــــــوانـــــــــغ 
بــــالــــتــــصــــريــــحــــات 
خـــــــــــــــــــلال إفـــــــــــــــــــادة 
صــحــافــيــة يــومــيــة 
في بكين. ووصف 
المتحدث الصيني 
تــــلــــك الــــعــــقــــوبــــات 
بـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــا غــــــيــــــر 
معقولة من جانب 
الــولايــات المتحدة 
وأنها تضر ضررا 
شديدا بالعلاقات 
الـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
والــــــــــــــعــــــــــــــلاقــــــــــــــات 
العسكرية. وقــال إننا «نحث الجانب 
الأميركي بقوة على تصحيح الخطأ 
على الفور وإلغاء ما يسمى العقوبات 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي ســـوف  وإلا فـــــإن 

يتحمل المسؤولية».
تـــــم إقـــــــــرار قـــــانـــــون «كــــاتــــســــا» أو 
«مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات» 
لعام ٢٠١٧ كوسيلة توفر لإدارة ترمب 
وســائــل أكثر لمواجهة روســيــا وإيــران 
وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية 
وســيــاســيــة. ولــهــذا فقد فــرضــت إدارة 
الرئيس دونــالــد ترمب عقوبات على 

الجيش الصيني.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية أنها تطبق القانون الصادر 
عام ٢٠١٧ ضد «هيئة تطوير المعدات» 
في وزارة الدفاع الصينية التي يديرها 
لــي شانغفو لإجــرائــهــا مشتريات من 
مــؤســســة «روســــوبــــورن إكــســبــورت»، 
الــروســي للأسلحة  المــصــدّر الرئيسي 
والموجودة على لوائح عقوبات كاتسا 
لدعمها نظام الرئيس السوري بشار 
الأســــد، لــشــرائــهــا مــقــاتــلات ســوخــوي 
«سو ٣٥» وصواريخ «إس - ٤٠٠» أرض 
جو في خرق لقانون أقره الكونغرس 

ضد روسيا.
وهــــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تستهدف فيها إدارة ترمب بلدا غير 
روســـــــي بـــعـــقـــوبـــات بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
«كاتسا» الذي تم وضعه في الأساس 
لمــعــاقــبــة مــوســكــو عــلــى ضــمــهــا الــقــرم، 

إضافة إلى نشاطات أخرى.
ودافـــــعـــــت الــــصــــين عــــن اســـتـــيـــراد 
مــعــدات عسكرية وصــواريــخ روســيــة، 
مشيرة إلى أن لديها تبادلات عسكرية 
طبيعية وتــعــاونــا مــع روســيــا، وإنها 
عـــلاقـــات تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الــســلام 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين ولــيــس ضد 

القانون الدولي.
وقــــال مـــســـؤول رفــيــع فـــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــصــحــافــيــين، طــالــبــاً عــدم 
كشف هويته، إن «روسيا هي الهدف 
الأساسي من هذه العقوبات». وأضاف: 
«عــقــوبــات كــاتــســا فــي هـــذا الــســيــاق لا 
تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية 
لأي بلد معين، بل إلى فرض كلفة على 
روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة». 
وأضافت الخارجية: «سنواصل تنفيذ 
كــاتــســا بــقــوة، ونــحــض جــمــيــع الـــدول 
عــلــى الــحــد مــن عــلاقــاتــهــا مــع قطاعَي 
الــــدفــــاع والاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــين، 
وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة 

في جميع أنحاء العالم». 
ونــصّــت الــعــقــوبــات عــلــى تجميد 
أصــول الهيئة الصينية ومديرها في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا تــقــيّــد دخــول 
المــالــيــة العالمية  إلـــى الأســــواق  الهيئة 
عـــن طـــريـــق حــظــر تــعــامــلاتــهــا المــالــيــة 
الــخــاضــعــة لــلــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي. 
وبموجب هذه العقوبات فلن تستطيع 
الــــوكــــالــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــقــــدم بــطــلــب 
لــلــحــصــول عــلــى تــراخــيــص للتصدير 
المــــالــــي  الـــــنـــــظـــــام  فــــــي  أو الانــــــــخــــــــراط 
الأميركي أو الوصول إلى البورصات 
الأجنبية الخاضعة للولاية القضائية 

الأميركية. 
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  ووضــــــــعــــــــت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بــــــعــــــض المــــــســــــؤولــــــين 
العسكريين الصينيين على القائمة 
السوداء بما يحظر على أي أميركي 
الــقــيــام بــالأعــمــال معهم. وتــأتــي تلك 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد حـــرب 
تــجــاريــة وفـــرض تــعــريــفــات جمركية 
مـــتـــصـــاعـــدة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والصين. وأضافت الحكومة الصينية 
أنـــهـــا ســـتـــواصـــل الــعــمــل مـــع روســيــا 
لتعزيز التعاون الاستراتيجي على 

مستوى أعلى. 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«إنترفاكس» الروسية عن مسؤولين 
روس قولهم إن العقوبات الأميركية 
 ٤٠٠ - S تــــوثــــر عـــلـــى صـــفـــقـــات لـــــن 
الــتــي  الـــجـــاريـــة   ٣٥ - SU وصـــفـــقـــات
ستتم وفقا للجدول الزمني المحدد 
لــــهــــا، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن امــــتــــلاك هـــذه 
أمــر مهم للغاية  المــعــدات العسكرية 
بالنسبة للصين، فيما أشار محللون 
إلــى أن إقـــدام الــولايــات المتحدة على 
فرض هذه العقوبات ستدفع كلا من 
موسكو وبكين إلى مزيد من التقارب 
والتعاون. وتعد السوق الآسيوية من 
أهم أسواق تصدير الأسلحة الروسية 
وتـــمـــثـــل ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الــصــادرات العسكرية الروسية منذ 
عام ٢٠٠٠ وتعد كلا من الهند والصين 
وفــيــتــنــام أكــبــر ثــــلاث دول تــســتــورد 

الأسلحة الروسية في المنطقة.

استهدفت القطاع العسكري وشملت إجراءات ضد مؤسسات صينية

ر الأميركيين من «اللعب بالنار» بعد حزمة عقوبات جديدة
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

وجــهــت مــوســكــو رســـالـــة تــحــذيــر 
قـــويـــة ضــــد واشــــنــــطــــن، وأكـــــــدت أنــهــا 
ستعمل للحد من الأضرار الناجمة عن 
رزمة عقوبات جديدة طالت مؤسسات 
صـــنـــاعـــات عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة. وأكــــد 
قـــدرة روســيــا على مواجهة  الكرملين 
مــا وصــفــهــا بــأنــهــا «تــدابــيــر عــدوانــيــة 
إلـــى الحضيض»،  الــعــلاقــات  أوصــلــت 
الــروســيــة من  فيما حـــذرت الخارجية 
بـــالـــنـــار، ورأى دبــلــومــاســيــون  الــلــعــب 
روس أن واشنطن «فقدت القدرة على 
الــتــقــويــم الــســلــيــم بسبب تــنــامــي حــال 

الغرور الفارغ لديها».
وعــكــســت هـــذه الــعــبــارات الــحــادة 
درجة الاستياء الروسي بسبب رزمة 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة، الــتــي طــالــت ٣٣ 
شخصاً ومــؤســســة روســيــة لها صلة 
بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــــــن، 
بالإضافة إلى إدراج مؤسسة دفاعية 
صـــنـــاعـــيـــة صـــيـــنـــيـــة عـــلـــى «الـــلائـــحـــة 
الـــــــســـــــوداء»، بـــســـبـــب قـــيـــامـــهـــا بـــشـــراء 
أســلــحــة ومـــعـــدات عــســكــريــة روســـيـــة، 
بينها صفقة لشراء مقاتلات حديثة 
مــــن طــــــراز «ســـــوخـــــوي ٢٥» وأنــظــمــة 
صـــاروخـــيـــة مــتــطــورة مـــن طــــراز «إس 

.«٤٠٠
وقـــــــد وقـــــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
قــــراراً تنفيذياً يقضي  دونــالــد تــرمــب 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى ٣٣ مـــســـؤولاً 
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  عــســكــريــاً روســــيــــاً 
والاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة فـــي إطـــار 
تــــشــــريــــع «مـــــواجـــــهـــــة أعــــــــــداء أمـــيـــركـــا 
عـــبـــر الــــعــــقــــوبــــات» (كـــــاتـــــســـــا). وقـــــال 
مــســؤول رفيع بالخارجية الأميركية 
للصحافيين خــلال مؤتمر صحافي، 
أول مــن أمـــس، إن هـــذا الــتــشــريــع أقــره 
الــكــونــغــرس فـــي أعـــقـــاب ضـــم روســيــا 
شبه جزيرة القرم، ويستهدف معاقبة 
روســـيـــا بــســبــب أنــشــطــتــهــا الــخــبــيــثــة 
وتدخلها في الانتخابات الأميركية. 
وأعـــلـــن المــــســــؤول رفـــيـــع المـــســـتـــوي أن 
القرار التنفيذي للرئيس ترمب اتخذ 
بــالــتــنــســيــق مــــع وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
الأميركية والخزانة، وهي المرة الأولى 
الــــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا مـــعـــاقـــبـــة أشـــخـــاص 
بــمــوجــب هـــذا الــتــشــريــع. وفـــي الــقــرار 
نفسه فرضت واشنطن عقوبات جديدة 
على وحدات عسكرية صينية تتعلق 
بـــشـــراء طـــائـــرات روســـيـــة وصـــواريـــخ. 
وحث المسؤول الأميركي جميع الدول 
الــعــلاقــات مــع قطاعات  عــلــى تقليص 

الدفاع والاستخبارات الروسية.
ورأت مصادر دبلوماسية روسية 
الــجــديــدة تختلف  أن رزمــة العقوبات 
فـــي ســابــقــاتــهــا كــونــهــا تــــدرج شــركــاء 
روسيا التجاريين في لائحة عقوبات 
موحدة، ما اعتبر أنه موجه لإضعاف 
روســـيـــا وتــقــلــيــص مــســاحــة الــتــعــاون 
الــعــســكــري لــهــا مـــع الــبــلــدان الأخــــرى، 
لأن «هـــــذه الــعــقــوبــات تـــوجـــه رســائــل 
إلـــى الــشــركــاء الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 
لــروســيــا بــأنــه يــمــكــن إدراجـــهـــم تحت 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة إذا  طــــائــــلــــة 
واصلوا التعاون مع موسكو، ما يعني 

مــمــارســة ضــغــوط غير نزيهة لإبعاد 
روسيا عن الأسواق الدولية للسلاح». 
وكــان الكرملين شدد على أن موسكو 
قادرة على مواجهة العقوبات الجديدة 
وتــقــلــيــص تــداعــيــاتــهــا، وقــــال الــنــاطــق 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة ديــمــتــري 
بيسكوف إن «الوقت كان متوفراً لدى 
موسكو لتحليل التهديدات الناجمة 
عــن فــرض عــقــوبــات أميركية جــديــدة، 
والعمل للحد من مخاطرها». ووصف 
بيسكوف العقوبات الأميركية بأنها 
«عــــدوانــــيــــة وغــــيــــر وديــــــــة، وتــــواصــــل 
الإضـــرار بالعلاقات الثنائية القابعة 

أصلاً في حال مزرية».
واســـتـــبـــعـــد المــــتــــحــــدث الـــرئـــاســـي 

احتمال تنظيم قمة روســيــة أميركية 
جــديــدة فــي المــدى المــنــظــور، وقــال إنها 
لـــيـــســـت مــــطــــروحــــة بـــعـــد عـــلـــى جــــدول 
الأعـــمـــال، لــكــنــه أوضــــح فــي المــقــابــل أن 
قـــنـــاة الاتــــصــــال بــــين مــســتــشــار الأمــــن 
الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي جـــــــون بـــولـــتـــون 
وســـكـــرتـــيـــر مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــروســــي 
نيقولاي باتروشيف، ما زالت قائمة، 
ولــفــت إلـــى «وجــــود بــعــض الــتــقــديــرات 
حــول المكان والمــوعــد لعقد لقاء جديد 
بينهما، ولن أعلن عنها حالياً». لكنه 
أعــــرب فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عـــن أســــف لأن 
«المــحــاولات المتواضعة لإعـــادة إحياء 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة على 
مستوى العلاقات العامة تواجه جداراً 

مــــن الـــخـــرســـانـــة المــســلــحــة مــــن جــانــب 
واشـــنـــطـــن». وفــــي الــســيــاق قــــال وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن 
بلاده تفعل كل ما يلزم كي «لا تواصل 
الاعتماد على الدول التي تتصرف بهذا 
الأســلــوب مــع الــشــركــاء». وزاد: «نحن 
ســــوف نــســتــخــلــص، بـــل ونــســتــخــلــص 
العبر لأنفسنا من هــذا الــوضــع. نحن 
نقوم بكل ما هو ضروري لكي لا نعتمد 
عــلــى تــلــك الــــدول الــتــي تــتــصــرف هكذا 

بحق شركائها الدوليين». 
فيما تعهد نائب وزير الخارجية 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي ريـــــابـــــكـــــوف، بـــأن 
الــولايــات المــتــحــدة لــن تتمكن أبـــداً من 
فـــرض شــروطــهــا عــلــى روســيــا بسبب 

الــعــقــوبــات. ولــفــت إلــى أنــه «لــن ينجح 
أحـــد فــي ذلـــك أبــــداً. ونــوصــي مشغلي 
ماكينة العقوبات في واشنطن بمعرفة 
تــاريــخــنــا، ولـــو بــشــكــل خــفــيــف، وذلـــك 
ليوقفوا غرورهم الفارغ». وشدد على 
أن «الإجـــراءات الجديدة ضد روسيا، 
كـــمـــا تــــــدل عـــلـــى ذلــــــك ســـابـــقـــاتـــهـــا، لــم 
إلــى أنها «تــزيــد حدة  تنجح»، مشيراً 
التوتر في العلاقات الروسية الأميركية 
وتـــزعـــزع الاســتــقــرار الــعــالمــي». وحــذر 
واشــنــطــن مشيراً إلــى أنــه «مــن الغباء 
اللعب بالنار، لأن ذلك يمكن أن يصبح 

أمراً خطيراً».
الـــدفـــاع الصينية  وكـــانـــت وزارة 
أعلنت أن عقوبات واشنطن ضد بكين 
بسبب التعامل مع روسيا، هي انتهاك 
صارخ لقوانين العلاقات الدولية. وقال 
الناطق باسم الخارجية الصينية في 
مؤتمر صحافي، إن التعاون الصيني - 
الروسي، بما في ذلك المجال العسكري، 
لا يتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً 
مواصلة بكين تعاونها الاستراتيجي 
مع موسكو رغم العقوبات. وأضاف: 
«إنـــنـــا نــحــث الــجــانــب الأمــيــركــي على 
تصحيح أخطائه على الفور، وإلغاء 
ما يسمى بالعقوبات، وإلا فإن الجانب 
الأميركي يتحمل مسؤولية النتائج».

طائرات سوخوي إس يو ٣٥ 
التي اشترت الصين منها ١٠ وبسبب 
الصفقة فرضت واشنطن عقوبات 

على المؤسسة العسكرية الصينية (إ.ب.أ) 

طالبت الصين أمس منظمة التجارة العالمية في سويسرا بالتدخل لفض النزاع
 مع الولايات المتحدة بخصوص عقوبات فرضتها واشنطن ضدها (أ.ف.ب)  
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«الإذلال» في قمة سالزبورغ الصحافة البريطانية تجمع على أنها تعرضت لـ

تيريزا ماي تقر بأن مباحثات بريكست في «طريق مسدودة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أقــرت رئيسة وزراء بريطانيا 
ـــــتـــــي تـــعـــرضـــت  تـــــيـــــريـــــزا مــــــــــاي، ال
«الإذلال» في قمة سالزبورغ في  لــــ
اليوم السابق من قبل قادة الاتحاد 
الــخــروج  الأوروبــــي بــأن مباحثات 
مـــن الــتــكــتــل وصـــلـــت إلــــى «طــريــق 
مسدودة»، واعتبرت أن رد الاتحاد 
الأوروبـــــــي عــلــى خــطــتــهــا المتعلقة 

ببريكست «غير مقبول».
وقالت ماي في بيان متلفز من 
مقر الحكومة في داوننغ ستريت: 
«لـــيـــس مـــقـــبـــولا أن يـــتـــم بــبــســاطــة 
رفض مقترح الطرف الآخر من دون 
شــرح مفصل ومقترحات مقابلة. 
نحتاج الآن لأن نسمع من الاتحاد 
الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية 
ومـــا هــو الــبــديــل الـــذي يقترحونه 
حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن مــنــاقــشــتــهــا». 
وأضافت: «حتى نحصل على ذلك، 

لا يمكننا تحقيق تقدم».
وقالت ماي إن رئيس المجلس 
الأوروبـــي دونــالــد توسك ادعــى أن 
مــقــتــرحــات بــريــطــانــيــا «ســتــقــوض 
الــســوق المـــوحـــدة.. لــكــنــه لــم يفسر 

كيف ذلك وبأي شكل من الأشكال، 
أو تقديم أي اقــتــراح بــديــل... لذلك 
نحن في طريق مسدودة». توسك 
قـــــال إن اقـــــتـــــراح رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة حـــول إطــــار الــتــعــاون 
الاقتصادي المستقبلي بين الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست 

لن ينجح.
ورفـــــض الــــقــــادة الأوروبــــيــــون 
مــــقــــتــــرحــــات مــــــــاي فــــــي قــــمــــة غــيــر 
رســـمـــيـــة عــــقــــدت فـــــي ســــالــــزبــــورغ 
بالنمسا بشأن مستقبل العلاقات 
الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد 
الأوروبي على أساس التبادل الحر 

للبضائع فقط.
وكــانــت قــد اعتبرت الصحافة 
الـــجـــمـــعـــة أن مــــاي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
«الإذلال» مــــــن قــبــل  تــــعــــرضــــت لـــــــــــــــــــ
الـــقـــادة الأوروبـــيـــين الــذيــن دعــوهــا 
إلـــــى مـــراجـــعـــة اقـــتـــراحـــاتـــهـــا حـــول 
بـــريـــكـــســـت. وعــــنــــونــــت صــحــيــفــتــا 
«الــغــارديــان» و«التايمز»: «إذلال» 
تيريزا ماي ونشرتا صورا لرئيسة 
القادة  أمــام  الـــوزراء تبدو معزولة 
الأوروبيين الذين رفضوا خطتها. 
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» أن 

قــمــة ســالــزبــورغ «أثـــــارت أزمــــة في 
الـــوزراء قد  الحكومة»، مضيفة أن 
يـــرغـــمـــون مــــاي عــلــى الــتــخــلــي عن 
خــطــتــهــا الـــتـــي تــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«تشيكرز» حول العلاقات التجارية 
المستقبلية بين الطرفين «في خلال 

أيام».
ويــشــتــرط الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عــــقــــد قــــمــــة خــــاصــــة مـــقـــتـــرحـــة فــي 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
لـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 
تــقــدم فعلي خلال  اتــفــاق بتحقيق 
اجتماع في أكتوبر (تشرين الأول).

وقـــــــالـــــــت مـــــــــاي الــــجــــمــــعــــة إن 
بريطانيا ستعد خطة بديلة حول 
مسألة الحدود الآيرلندية الشائكة 
«تــحــفــظ كــرامــة المــمــلــكــة المــتــحــدة». 
وأضــافــت: «فــي هــذه الأثناء علينا 
وســــنــــواصــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــداد 
أنفسنا (لاحــتــمــال) عــدم التوصل 

إلى اتفاق».
وحذرت صحيفة «الغارديان» 
أيضا من أن «سلطة ماي كرئيسة 
لــــلــــوزراء» أصــبــحــت تــحــت تــهــديــد 
خــطــيــر أيــضــا. مــن جهتها نشرت 
صحيفة «ديــلــي تــلــغــراف» المــؤيــدة 

لبريكست صورة للرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الـــــذي عــرفــت 
عــنــه عــلــى أنـــه أحـــد أشـــد منتقدي 
مـــــاي عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـــــــى مــع 
تعليق «مــفــاوضــات كــارثــيــة تهدد 
الــوزراء قبل مؤتمر  زعامة رئيسة 
المـــــحـــــافـــــظـــــين». وكــــتــــبــــت أن مــــاي 
تــواصــل إبـــداء «وجــه شــجــاع» رغم 
نكستها. وكتبت صحيفة «ديلي 
مـــايـــل» المــــؤيــــدة أيـــضـــا لــبــريــكــســت 
«مـــاي الغاضبة: نحن مستعدون 
لـــــلانـــــســـــحـــــاب» عـــــلـــــى صـــفـــحـــتـــهـــا 
الأولـــــــــى. وذهــــبــــت صــحــيــفــة «ذي 
صــــان» الــشــعــبــيــة إلــــى حـــد انــتــقــاد 
قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي، وصــورت 
ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي 
دونــالــد تــوســك على أنهما «رجــلا 
عصابات مستعدان لنصب كمين» 

لرئيسة الوزراء.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون اعتبر الخميس 
فــــي ســــالــــزبــــورغ أن الاقــــتــــراحــــات 
الــبــريــطــانــيــة حــــول بــريــكــســت في 
الشق الاقتصادي «ليست مقبولة 
بوضعها الحالي» لأنها لا تحترم 

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال قمة سالزبورغ (رويترز) السوق الموحدة.

«البديل» ثاني أكبر حزب في ألمانيا 
بعد تحالف ميركل المسيحي

برلين - ««الشرق الأوسط»:  أظهر استطلاع للرأي تراجعا كبيرا 
في شعبية الائتلاف الحاكم بألمانيا، الذي يضم التحالف 
المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب 
شرت نتائجه 

ُ
الاشتراكي الديمقراطي. وبحسب الاستطلاع، الذي ن

جريت انتخابات برلمانية يوم الأحد المقبل 
ُ
أمس الجمعة، فإنه إذا أ

في ألمانيا، فسوف يحصل التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي مجتمعين على نسبة ٤٥ في المائة فقط من الأصوات. 
ورغــم التراجع الكبير في شعبية التحالف المسيحي (المكون من 
الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والــحــزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري)، فإنه لا يزال أقوى حزب في ألمانيا، يليه في 
الثاني حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي.  المركز 
وبحسب الاســتــطــلاع، حصل التحالف المسيحي على نسبة ٢٨ 
في المائة، وهي أسوأ نسبة له منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع عام 
١٩٩٧، وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف 
الحاكم، على نسبة ١٧ في المائة، ليحل بذلك في المركز الثالث خلف 
حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي حصل على نسبة ١٨ في المائة. 
وبلغت شعبية حزب الخضر في الاستطلاع ١٥ في المائة، مقابل ١٠ 
في المائة لحزب «اليسار» و٩ في المائة للحزب الديمقراطي الحر. 
أجرى الاستطلاع معهد «إنفراتست ديماب» لقياس مؤشرات الرأي 

بتكليف من شبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية.

زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا عرضة «لخطر الموت»
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: قال سام رينسي زعيم المعارضة 
الــكــمــبــوديــة الأســـبـــق، فـــي بــيــان إن خــلــيــفــتــه الــــذي يخضع 
حاليا للإقامة الجبرية بتهم خيانة معرض «لخطر الموت» 
على يــد رئــيــس وزراء كمبوديا هــون ســين. وتــابــع رينسي: إذا لم 
يستطع رئــيــس الــــوزراء «الــقــضــاء» على كيم ســوخــا، رئــيــس حزب 
الإنقاذ الوطني لكمبوديا المعارض المحظور، بوسائل سياسية أو 
قضائية، فإن «هون سين سوف يحاول العمل على قتل كيم سخا 
وسيصف ذلك بأنه حادث». وأضاف: «العالم سيحمل (هون سين) 
المسؤولية حــال وقــع حـــادث لكيم ســوخــا». وتــم الأســبــوع الماضي 
الإفراج عن سوخا بكفالة على أن يبقى تحت إشراف المحكمة بعد 
أكثر من عام في السجن في انتظار المحاكمة بتهم محاولة الإطاحة 
الــولايــات المتحدة  المــتــحــدة. وتنفي  الــولايــات  بالحكومة بــدعــم مــن 
وسوخا الاتهامات. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى 

إسقاط التهم الموجهة ضد سوخا.

رئيس كوبا يلتقي السيناتور الأميركي كوركر
 وسط توتر العلاقات بين البلدين

هافانا - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل التقى مع رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر 
الذي يقوم بزيارة لهافانا لبحث العلاقات الثنائية المتوترة وغيرها 
من «المسائل ذات الاهتمام المشترك». وأصبح كوركر أرفع مسؤول 
أميركي يلتقي معه ديــاز كانيل منذ أن تولى السلطة فــي كوبا 
خلفا للرئيس راؤول كاسترو في أبريل (نيسان) الماضي. وينتمي 
كوركر للحزب الجمهوري لكنه كثير الانتقاد للرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، ومن المقرر أن يتقاعد عن مجلس الشيوخ في وقت 
لاحق هذا العام. وتدهورت العلاقات بين خصمي الحرب الباردة 
خلال العام الأخير نتيجة موقف ترمب العدائي تجاه الجزيرة التي 
يديرها الشيوعيون، وبسبب ما تصفه الولايات المتحدة بموجة 
من «الهجمات» التي أثرت على صحة أفراد من دبلوماسييها في 
هافانا. وتنفي كوبا أي ضلوع لها في هذا الأمر، ويقول المسؤولون 
بالحكومة إنهم يعتقدون أنها لم تقع مطلقا أي من هذه الهجمات 
التي يعتبرونها ذريعة لتبرير الخلاف. وشددت إدارة ترمب حظر 
الــتــجــارة والــســفــر على كــوبــا، وقلصت بشكل كبير عــدد موظفي 

سفارتها في هافانا من أكثر من ٥٠ موظفا إلى ١٨ كحد أقصى.

مملكة «إي سواتيني» الأفريقية تجري انتخابات اسمية
جوهانسبيرغ - «الشرق الأوسط»:  من المقرر أن تجري السلطات 
فــي مملكة إي سواتيني الصغيرة الــواقــعــة فــي جنوب القارة 
الأفريقية، والمعروفة سابقاً باسم سوازيلاند، انتخابات رغم 
حظر الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات، حيث يختار الملك 
مسواتي الثالث رئيس الــوزراء والحكومة. وقال كاجال رامجاثان كوه، 
المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية إقليمية تركز على إي سواتيني، 
إن «الانتخابات بلا معنى ولا تسمح لمواطني سوازيلاند بمحاسبة 
حكومتهم أو المشاركة بشكل فعال في الديمقراطية». وأضاف رامجاثان 
كوه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن «الملك يعين شخصيا رئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ». ويمكن للناخبين 
التصويت فقط لأعضاء مجلس النواب. وأعاد مسواتي - الذي اشتهر 
بكثرة زوجاته والإنــفــاق ببذخ، فضلا عن سجن الصحافيين والنقاد 
تسمية المستعمرة البريطانية السابقة من سوازيلاند إلى إي سواتيني 
في وقت سابق من العام الجاري. ويعيش ما يقدر ب٣ـ٦ في المائة من سكان 
تلك الدولة البالغ تعدادهم نحو مليون و٣٠٠ ألف شخص تحت خط الفقر، 

و٢٩ في المائة يعيشون في فقر مدقع، حسب البنك الدولي.

بعد اكتشاف جثث ثلاثة من رجال الشرطة في كشمير الهندية

إلغاء اجتماع وزيري خارجية الهند وباكستان في نيويورك
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بــعــد مـــرور ٢٤ ســاعــة فقط 
عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى إجــــــراء 
مــحــادثــات مــع إســــلام آبــــاد في 
نـــــيـــــويـــــورك غــــيــــرت الـــحـــكـــومـــة 
إلى  مشيرة  موقفها،  الهندية 
أن عــقــد اجـــتـــمـــاع بـــين وزيــــري 
خارجية البلدين فــي الظروف 
الحالية على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأســبــوع المقبل سيكون عبثاً. 
وجــــــــاء ســـحـــب الــــــدعــــــوة أمـــس 
الــجــمــعــة بــعــد اكـــتـــشـــاف جثث 
ثــلاثــة مـــن رجــــال الــشــرطــة كــان 
تم اختطافهم في ولايــة جامو 
وكـــشـــمـــيـــر الــــهــــنــــديــــة. وتـــتـــهـــم 
نـــيـــودلـــهـــي إســــــلام آبــــــاد بــدعــم 
المتمردين فــي كشمير. وقالت 
الــــهــــنــــد إنـــــــه لـــــن يـــــكـــــون هـــنـــاك 
اجــتــمــاع بــين وزيــــري خارجية 
الهند وباكستان في نيويورك.
قـــد وافـــقـــت وزارة  وكـــانـــت 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة عــلــى عقد 
اجــتــمــاع ثــنــائــي بــين الــوزيــريــن 
بــعــد ســاعــات مــن طــلــب رئيس 
الــــوزراء الباكستاني المنتخب 
اللقاء  حديثا عمران خان عقد 

في نيويورك.
الــوزارة  وكانت قد صرحت 
الخميس أن خان أرسل خطابا 
لـــنـــظـــيـــره الــــهــــنــــدي نــــاريــــنــــدرا 

مــــــودي ردا عـــلـــى خـــطـــاب كـــان 
الأخـــيـــر أرســـلـــه إلـــيـــه فـــي وقــت 
ســابــق الــشــهــر الـــجـــاري، سعى 
مـــن خــلالــه إلـــى إقـــامـــة تــواصــل 
هـــــادف وبـــنـــاء بـــين الـــدولـــتـــين. 
وكتب المتحدث باسم الخارجية 
الباكستانية محمد فيصل في 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
«رد رئيس الوزراء (خان) على 
رئـــيـــس الــــــــوزراء مـــــودي بـــروح 
إيجابية. لنجري حوارا ونحل 
الــقــضــايــا». وكــتــب خان  جميع 
إلـــــى مــــــودي يـــقـــتـــرح اجــتــمــاعــا 
بــين وزيــــري خــارجــيــة البلدين 
لــــيــــحــــاولا كـــســـر الــــجــــمــــود فــي 
الـــعـــلاقـــات. وســـعـــت الــهــنــد في 
التقليل من الآمال في استئناف 
كامل للمحادثات بين الجارتين 
اللتين تشهد العلاقات بينهما 
جـــمـــودا شـــديـــدا مــنــذ هــجــمــات 
منسقة فــي مومباي فــي ٢٠٠٨ 
فــيــهــا ١٦٦ شــخــصــا على  قــتــل 
يــــد مــســلــحــين يـــتـــمـــركـــزون فــي 
بــاكــســتــان. وقــــال كـــومـــار: «إنــه 
مـــجـــرد اجــــتــــمــــاع... هـــــذا لــيــس 
استئنافا للحوار. طلبوا لقاء 
ووافــــــقــــــنــــــا». ووقـــــعـــــت عــمــلــيــة 
الاخــتــطــاف والــقــتــل فــي منطقة 
فـــي جــامــو وكشمير  شــوبــيــان 
بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى نـــشـــر جــمــاعــة 
مــســلــحــة رســـالـــة تـــحـــذر رجـــال 
الشرطة المحليين، وتتوعدهم 

يـــســـتـــقـــيـــلـــوا،  لــــــم  بــــــالمــــــوت إذا 
حسبما ذكرت قناة «إن دي تي 
في» الإخبارية. وتزعم الهند أن 
باكستان تدعم متمردي كشمير 
والـــزعـــمـــاء الانــفــصــالــيــين، لكن 

إســـلام آبـــاد تنفي هــذه التهمة 
وتطلق عليهم اسم: «المقاتلون 

من أجل الحرية».
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة الــهــنــديــة 

رافــيــش كــومــار أمـــس الجمعة، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
الـــقـــتـــل  «إن أحـــــــــدث عـــمـــلـــيـــات 
الوحشية لأفراد أمننا، وتمجيد 
بــــاكــــســــتــــان لـــــــلإرهـــــــاب تــظــهــر 

أن جـــارتـــنـــا لـــن تــغــيــر طــرقــهــا. 
الــوضــع، لن  إلــى تغير  بالنظر 
يكون هناك اجتماع بين وزيري 
خارجية الهند وباكستان في 
نــيــويــورك». وأشـــار كــومــار إلى 
أن إطلاق سلسلة مؤلفة من ٢٠ 
طابعا بريديا «تمجد عنصرا 
إرهابيا وتمجد الإرهاب يؤكد 

أن باكستان لن تغير طرقها».
وتصر حكومة مودي على 
أن تــتــخــذ بــاكــســتــان إجـــــراءات 
ضـــــــــد جـــــــمـــــــاعـــــــات مـــــتـــــشـــــددة 
مناهضة للهند تعمل انطلاقا 
مـــن أراضـــيـــهـــا قــبــل اســتــئــنــاف 
محادثات السلام لحل خلافات 
قــائــمــة مــنــذ أمــــد بــعــيــد تتعلق 
بإقليم كشمير في منطقة جبال 
الهيمالايا وأوجه خلاف أخرى. 
وتنفي باكستان المساعدة في 
الهجمات بالهند والتحريض 
عليها بــمــا فــي ذلـــك الهجمات 
في كشمير، وتقول إنها تحارب 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة دفـــاعـــا عن 

أمنها.
يذكر أن الدولتين خاضتا 
ثـــــلاث حــــــروب ضــــد بــعــضــهــمــا 
البعض، وما زال النزاع مستمرا 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي إقــــلــــيــــم كــشــمــيــر 
بــالــهــيــمــالايــا، حــيــث يــتــعــرض 
المـــئـــات مـــن الــجــنــود والمــدنــيــين 
لـــلـــقـــتـــل فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات عــبــر 

الحدود الفعلية.

رجال شرطة كشمير الهندية أثناء تشييع زملائهم الذين اختطفوا وقتلوا من قبل مجموعة مسلحة (إ.ب.أ)

محكمة النقض تفرج عن نائب معارض كشف عن دور للمخابرات في نقل أسلحة لسوريا 

تركيا: القبض على عشرات العسكريين بسلاح الجو ضمن تحقيقات الانقلاب الفاشل 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألــقــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة 
أمس (الجمعة) القبض على ٨٥ 
من العسكريين العاملين بسلاح 
الـــــجـــــو مـــــن رتـــــــب مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
أحدث حملة تستهدف من يزعم 
ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة 
للداعية التركي المقيم في أميركا 
فــتــح الــلــه غــولــن والــتــي تتهمها 
السلطات بتدبير محاولة انقلاب 
عسكري فاشلة شهدتها تركيا 
فــــي مــنــتــصــف يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
٢٠١٦. وقــال مكتب كبير مدعي 
العموم في العاصمة أنقرة إنه 
أمــــر بــاحــتــجــاز ١١٠ جـــنـــود من 
ســلاح الجو أمــس للاشتباه في 
صلتهم بحركة غولن وإن من بين 
من صدرت الأوامر باحتجازهم 
فــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة، الـــــتـــــي شــمــلــت 
العاصمة و١٥ إقليما آخر، ثلاثة 
برتبة مقدم واثــنــين برتبة رائــد 
وستة برتبة نقيب وثلاثة برتبة 

ملازم. وجميعهم في الخدمة.
بــــالــــتــــوازي، أمــــــرت مــحــكــمــة 
الــنــقــض الــتــركــيــة بــــالإفــــراج عن 
نائب حزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة، عن مدينة 
إسطنبول الصحافي أنيس بربر 
أوغلو، بينما أيدت الحكم عليه 

بالسجن.
وحُكم على بربر أوغلو في 
الــبــدايــة بــالــســجــن لمـــدة ٢٥ عاماً 
في عــام ٢٠١٧ بتهمة التجسس 
بسبب اتهامه بتزويد صحيفة 
«جــمــهــوريــت» الــيــومــيــة بشريط 
فــــيــــديــــو يـــظـــهـــر أســــلــــحــــة نــقــلــت 
بواسطة المخابرات التركية إلى 
تنظيمات مــتــشــددة فــي سوريا 
الــــــعــــــام ٢٠١٤. وجــــــرى  مـــطـــلـــع 

تــخــفــيــف الــحــكــم فـــي ١٣ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي إلــــى الــســجــن 
لمـــــــدة ٥ ســــــنــــــوات و١٠ أشــــهــــر، 
ووافـــقـــت مــحــكــمــة الــنــقــض على 
الإدانــــــة وعــلــى الــســجــن أول من 
أمس، لكنها قضت بإطلاق سراح 
بــربــر أوغـــلـــو حــتــى نــهــايــة فــتــرة 
عضويته بالبرلمان (٥ سنوات).

طـــلـــق ســــراح بــربــر أوغــلــو 
ُ
وأ

الليلة قبل الماضية.  من السجن 
وجــاء قــرار المحكمة بعد أن قال 
محامو بــربــر أوغــلــو إن النائب 
تــم منحه حــصــانــة مــن الملاحقة 
الــــقــــضــــائــــيــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أجــــريــــت فــــي ٢٤ 
يونيو (حزيران) الماضي وإن هذا 
الأمر يوقف استمرار الإجراءات 
ضـــده، ورفــضــت الــدائــرة المدنية 
الــــســــادســــة عـــشـــرة فــــي مــحــكــمــة 
الــنــقــض اســتــئــنــاف بــربــر أوغــلــو 
في ١٠ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
قائلة إن الانتخاب كنائب للمرة 
الــثــانــيــة لا يــمــنــح حــصــانــة من 
المقاضاة، وطعن المحامون أمام 
دائرة أخرى قضت بالإفراج عنه.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
مــجــلــة «نــــيــــوزويــــك» الأمــيــركــيــة 
إن تــركــيــا فـــي عــهــد رجـــب طيب 
إردوغـــان أصبحت أكبر سجّان 
لــلــصــحــافــيــين الـــذيـــن يــقــبــع ١٥٠ 
مــــنــــهــــم داخــــــــــل الـــــســـــجـــــون مــنــذ 
مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب فــــي يــولــيــو 

.٢٠١٦
ووجـــهـــت إلــــى الــصــحــافــيــين 
عادة اتهامات مرتبطة بالإرهاب 
بــــســــبــــب مــــــقــــــالات كــــتــــبــــوهــــا أو 
نشروها على وسائل التواصل 
آراء  بـــســـبـــب  أو  الاجــــتــــمــــاعــــي 
عـــبـــروا عــنــهــا. وحُـــكـــم عــلــى كثر 
مثل أحمد التان بالسجن مدى 

الحياة. وتم إغلاق أكثر من ١٨٠ 
وسيلة إعلامية فيما خسر ٢٥٠٠ 
صــحــافــي ومـــوظـــف فـــي الــقــطــاع 
الإعــــــلامــــــي عـــمـــلـــهـــم. وأشـــــــــارت 
المــجــلــة إلــــى أن المـــؤشـــر الــعــالمــي 
لحرية الصحافة، وضع تركيا، 
هـــذا الــعــام، فــي المــرتــبــة ١٥٧ من 
أصل ١٨٠ حيث توسطت رواندا 
وكازاخستان. ويقبع ثلث جميع 
الــصــحــافــيــين المــســجــونــين حــول 

العالم في السجون التركية.
وخـــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
الـــشـــؤون التركية  كــتــبــت مــقــررة 
في البرلمان الأوروبي كاتي بيري 
أن صحيفة «حــريــيــت» وضعت 
تحت إدارة جديدة واستقال عدد 
من صحافييها أو تم الاستغناء 

عنهم أو سجنهم. ووصفت هذا 
الأمــر بأنه «الضربة الأخيرة لما 
تــبــقــى مـــن حــريــة الــصــحــافــة في 
تركيا»، بعدما استولى عليها 
قــومــيــون متطرفون متحالفون 

مع إردوغان.
ولــفــتــت «نــيــوزويــك» إلـــى أنــه 
ليس الصحافيون الأتراك من يتم 
استهدافهم فقط. فيوم الثلاثاء 
المـــاضـــي، تـــم تــوقــيــف الــصــحــافــي 
ـــــب الـــــنـــــمـــــســـــاوي مــــاكــــس  ـــــطـــــال ال
زيـــرنـــغـــاســـت فــــي أنــــقــــرة بــســبــب 
إلــــى منظمة  بـــالانـــتـــمـــاء  اتـــهـــامـــه 
إرهابية. وأمضى صحافي «دي 
فـــيـــلـــت» دنـــيـــز يــــوجــــال أكـــثـــر مــن 
سنة في سجن تركي بعد اتهامه 
بنشر دعاية للإرهاب وحُكم على 

مــراســلــة صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» إيـــلا الــبــيــرق بالسجن 
لأكـــــثـــــر مــــــن ســــنــــتــــين لاتـــهـــامـــهـــا 
بــالانــخــراط فــي دعــايــة سياسية 

للإرهابيين.
ورأت المجلة الأميركية أنه رغم 
كل ذلك، لا تزال التغطية الإعلامية 
لما يواجهه الصحافيون في تركيا 
ضــمــن حــدودهــا الــدنــيــا كــمــا كــان 
التضامن الدولي مع الصحافيين 
في تركيا بطيء البناء في بيئة 
تسيطر عليها الأخبار العاجلة، 
مـــن الــســهــل مــعــرفــة لمـــــاذا تــواجــه 
الــذي  التغطية الإعــلامــيــة للقمع 
يتعرض له الصحافيون الأتــراك 
معاناة كبيرة. لكن فشل الإعــلام 
الـــعـــالمـــي فــــي تــغــطــيــة مــــا ســمــتــه 

قــابــلــتــه إرادة  الـــتـــركـــي»  «الـــقـــمـــع 
لتقديم منصة غير نقدية للرجل 
الــــذي هــنــدس عــمــلــيــة التضييق 
على الصحافيين. وأشــــارت إلى 
أنــه فــي الــذكــرى السنوية الأولــى 
عــلــى مــحــاولــة الانـــقـــلاب، أعطيت 
مـــســـاحـــة لـــلـــرئـــيـــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان لــكــتــابــة مــقــال رأي في 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة حيث 
ادعـــى أنّ تــركــيــا «تـــدافـــع عــن قيم 
الديمقراطية». والشهر الماضي، 
أفـــســـحـــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» مجالاً لإردوغان كي يكتب 
أنّ «الـــشـــر لا يــــزال يــتــربــص» في 
أنــحــاء هــذا العالم، وكــذلــك فعلت 
صحيفة «وول ستريت جورنال».
إلــى أن هناك  ولفتت المجلة 
طـــرفـــة يــتــم تــنــاقــلــهــا فـــي تــركــيــا 
عن أنّ سجيناً ذهــب إلــى مكتبة 
الــســجــن بــحــثــاً عـــن كـــتـــاب، فــقــال 
لــه مــوظّــف المكتبة: «آســف ليس 
لــديــنــا هـــذا الــكــتــاب. لــكــن لدينا 
مــؤلــفــه». واعــتــبــرت أن واقــــع أنّ 
الأتــــراك لا يــزالــون قــادريــن على 
ــه 

ّ
تــبــادل الــنــكــات هــو تــذكــيــر بــأن

إذا كان يمكن سجن الصحافيين 
ه لا يمكن فعل ذلك مع الأفكار. 

ّ
فإن

وأشارت إلى أنه عشية محاكمته 
التي قضت بسجنه مدى الحياة، 
كتب الصحافي والروائي التركي 
الــــبــــارز أحـــمـــد الـــتـــان مـــن داخـــل 
زنزانته كيف تساعده مخيّلته 
على تحمل الصعاب قائلا: «أنا 
أنــا لست في المكان الذي  كاتب. 
أنا فيه ولا في المكان الذي لست 
فيه. تستطيعون سجني لكن لا 
تستطيعون إبقائي في السجن. 
لأنني، مثل باقي الكتّاب، أتمتع 
بالسحر. أستطيع المــرور عبر 

الجدران بسهولة».

نائب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة عن مدينة إسطنبول الصحافي
 أنيس بربر أوغلو بعد الإفراج عنه (أ.ب)



موسكو: رائد جبر

حملت أجــواء القمة الروسية 
– الــــصــــيــــنــــيــــة، ومـــــــا تـــبـــعـــهـــا مــن 
تصريحات وتعليقات، تأكيداً من 
جــانــب مــوســكــو وبــكــين عــلــى دفــع 
مسار التقارب خياراً استراتيجياً. 
ولــم تكد القمة تنفض حتى أعلن 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  الـــكـــرمـــلـــين أن 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ســــيــــزور بــكــين 
العام المقبل، في إشارة إلى اعتزام 
الطرفين مواصلة الاتصالات على 

أرفع مستوى.
ســـيـــشـــارك بـــوتـــين بـــنـــاءً على 
دعـــــوة مـــن نــظــيــره الــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي فــعــالــيــات مــنــتــدى 
«حــــــــزام واحـــــــد - طــــريــــق واحـــــــد». 
وســتــكــون هـــذه المـــرة الأولــــى التي 
يــحــضــر فــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
الــذي بات يكتسب  أعمال المنتدى 
أهمية خاصة بالنسبة إلى الصين 
«طريق  لـ وهــو النسخة المعاصرة 
الــــحــــريــــر» الـــتـــاريـــخـــي، ويــشــتــمــل 
عــلــى دراســـــة وإطـــــلاق مــشــروعــات 
استراتيجية تتضمن عــدداً كبيراً 
مــن البرامج الاقتصادية الدولية 
فـــي آســـيـــا، ولا ســيــمــا، فـــي مــجــال 

النقل والبنى التحتية.
بيد أن خريطة طريق تعزيز 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي الــتــجــاري 
تبدو أبعد مــن طموحات «طريق 
الـــــحـــــريـــــر»، وهــــــــذا مـــــا دلــــــت إلـــيـــه 
الاتــفــاقــات التي رافــقــت تلت القمة 
الــصــيــنــيــة. إذ شــمــلــت  الـــروســـيـــة 
تــفــاهــمــات وعـــقـــوداً بــين الــشــركــات 
الـــــروســـــيـــــة والــــصــــيــــنــــيــــة تــتــصــل 
بــــتــــطــــويــــر الــــــتــــــعــــــاون الــــتــــجــــاري 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وكــــــذلــــــك زيـــــــادة 
الاستثمارات المتبادلة. وفــي هذا 
الإطــار تجري دراســة ٧٣ مشروعاً 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــزيــد عــلــى ١٠٠ 
مليار دولار، وفقاً لبيان صدر عن 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة 
الـــروســـي، عــلــى هــامــش فــعــالــيــات 
«مــــنــــتــــدى الــــــشــــــرق الاقــــتــــصــــادي 

الروسي».
والمشروعات المطروحة تتولى 
دراســـتـــهـــا الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة 
التجارية المشتركة بــين البلدين، 
وتطال مجالات الإنتاج الصناعي، 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والــتــنــقــيــب 
ومــــعــــالــــجــــة المـــــــعـــــــادن، والــــــزراعــــــة 
وغــــــيــــــرهــــــا.، نــــاهــــيــــك مــــــن ســبــعــة 
مشروعات بقيمة إجمالية تصل 
ذت بالفعل 
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والــصــين. وقـــال رئــيــس الصندوق 
الروسي، كيريل ديميترييف، إنه 
«بفضل النمو الاقتصادي المستقر 
في روسيا والصين، هناك الكثير 
الــفــرص الاستثمارية المربحة  مــن 
في الأسواق المحلية، لكننا نعتقد 
الـــــواعـــــدة ســتــظــهــر  أن الـــصـــفـــقـــات 

بفضل العلاقات الثنائية».
وهـــنـــا، نــشــيــر إلـــى أن الــصــين 
باتت خلال العامين الأخيرين أكبر 
شركاء روسيا التجاريين، محتلة 
بذلك مكان الاتحاد الأوروبـــي. إذ 
اســـتـــحـــوذت خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
على ١٥ في المائة من تجارة روسيا 
الخارجية. وارتفع حجم التبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن فــي ٢٠١٧ 
بنسبة ٣١٫٥ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٦. وبــلــغ ٨٧٫٤ مــلــيــار دولار، 
منها ٣٩ مليار دولار هي صادرات 
روسيا إلى الصين، مقابل واردات 

بقيمة ٤٨٫٤ مليار دولار.
ويتوقع الجانبان أن يتجاوز 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري عــتــبــة 
الــــــــــ١٠٠ مـــلـــيـــار مــــع حـــلـــول نــهــايــة 
العام الحالي، وفقاً لخطة طموحة 
تــســعــى إلـــى دفـــع الــتــبــادل بنسبة 
الـــســـنـــوات  المــــائــــة خـــــلال  فــــي   ١٥٠
الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة. فــــي حــــين أعــــرب 
ارتـــــــيـــــــاح لأن حــجــم  بـــــوتـــــين عــــــن 
الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بـــين الــدولــتــين 
يرتفع بنسبة ٣٠ في المائة سنوياً. 
وحــــقــــاً، دخـــــل الــــتــــعــــاون مـــجـــالات 
جــــديــــدة خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
بينها قطاع الاتصال والإنترنت، 
لم تكن مدرجة سابقاً على جدول 
أعمال التعاون الثنائي. وتوصلت 
مجموعة شــركــات روســيــة تنشط 
في مجال الاتــصــالات والإنترنت، 
إلى اتفاقية قبل أيام مع مجموعة 
«عـــلـــي بـــابـــا» الــصــيــنــيــة، لإنــشــاء 
شركة عملاقة للتجارة الإلكترونية 
تعمل فــي روســيــا ورابــطــة الـــدول 
المستقلة. وأبــرمــت الاتــفــاقــيــة بين 

«علي بابا» و«ميغافون»، و«مايل 
رو» وصــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
المباشرة الروسي، وجرى التوقيع 
عليها على هامش «منتدى الشرق 
الاقــتــصــادي» فــي فلاديفوستوك. 
ومن المفترض، استكمال الصفقة، 
الــتــي تــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
قطاع التجزئة في روســيــا، خلال 
المـــقـــبـــل.  الـــــعـــــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول 
ويعد هذا مؤشراً إلى أن موسكو 
بــدأت تنفذ عملياً سياسة تبديل 
شـــركـــائـــهـــا فــــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات 
الرقمية ووســائــل الاتــصــال لتحل 
الــصــين مــكــان الــشــركــات الــغــربــيــة 
الـــــتـــــي انــــســــحــــبــــت مــــــن الأســــــــــواق 
الـــروســـيـــة أو جـــمّـــدت نــشــاطــاتــهــا 
المــفــروضــة على  بسبب العقوبات 

موسكو.

«طرد الدولار» جهود لـ

مـــن جـــانـــب آخـــــر، ثــمــة مــقــولــة 
شعبية روسية شائعة مفادها أن 
«كل مزحة تخفي شيئاً من حقيقة 
جــديــة»، وقــد تنطبق هــذه المقولة 
على المزحة التي أطلقها الرئيس 
بــوتــين مـــع ضــيــفــه الــصــيــنــي وهــو 
يقدم له هدية. إذ قال بوتين لشي 
وهو يهديه آنية مصنوعة يدوياً 
وتحتوي على العسل الطبيعي، 
إن عليه أن يدفع ثمنها بالعملة 
الصينية. والفكرة ذاتها لمعت في 
ذهــــن الــرئــيــســين وهــمــا يــتــبــادلان 
المـــــــزاح؛ إذ قــــال الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي 
إنه لا يحمل معه في تلك اللحظة 
روبلات روسية ليدفع ثمن الآنية، 
فأجابه الرئيس الروسي سيكون 
عليك إذن الدفع بالعملة الصينية.

لـــقـــد حـــمـــل مـــــــزاح الــرئــيــســين 
إشــــــارة مـــبـــاشـــرة إلــــى الــنــقــاشــات 
الـــجـــديـــة الــــجــــاريــــة بــــين الــبــلــديــن 
للتحول تــدريــجــيــاً نــحــو التعامل 
بالعملات الوطنية. ويــرى خبراء 
أن الهدف الأساسي هو الحد من 
تأثير التعامل بالدولار الأميركي 
على التبادل الاقتصادي للبلدين. 
نــاهــيــك مـــن أن هــــذه هـــي «خــطــوة 
الـــدولار  الــبــدايــة للحد مــن هيمنة 
على العالم»... كما علقت صحف 

قريبة من الكرملين.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، الـــرئـــيـــس 
بوتين قــال في أعقاب المحادثات، 
إن «الجانبين الروسي والصيني 
أكدا اهتمامهما بتعزيز استخدام 
العملات الوطنية في الحسابات 
الــتــجــاريــة؛ مـــا ســيــؤمّــن اســتــقــرار 
الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة الـــتـــي تــقــدم 
لعمليات التصدير والاســتــيــراد، 

في ظل تنامي المخاطر بالأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة». ومــــع أن خـــبـــراء لــدى 
الجانبين يرون أن ثمة صعوبات 
كــــبــــرى مـــــا زالــــــــت تــــعــــتــــرض هــــذا 
الــســبــيــل، لــكــن اتـــفـــاق الــعــمــلاقــين 
الـــروســـي والــصــيــنــي عــلــى إطـــلاق 
الــجــهــد فــي هـــذا الاتـــجـــاه، يعكس 
توجهاً جدياً لحشد تأييد واسع 
مـــن جــانــب بـــلـــدان أخــــرى تـــرى أن 
هــذا التطوّر بــات حتمياً رغــم أنه 
حتماً لن يكون سريعاً. والمرجح، 
على هــذا الصعيد، تعوّل الصين 
وروســــيــــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــى على 
حلفائهما في «منظمة شانغهاي 
للتعاون» وعلى بعض المجموعات 
الإقليمية الأخرى، وأيضاً البلدان 
الــتــي تــعــانــي كــذلــك مـــن تــأثــيــرات 

سياسات العقوبات الأميركية.

تعاون عسكري دون التحالف

فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، حــمــلــت 
المــــــنــــــاورات الــــروســــيــــة الــضــخــمــة 
الــتــي أجــريــت بالتزامن مــع القمة 
الروسية – الصينية، وفي منطقة 
أقـــصـــى الـــشـــرق الـــــروســـــي... على 
بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــــعـــــدودة مــن 
مكان انعقاد القمة، إشارات مهمة 
مــوجــهــة إلـــى الــغــرب، وخصوصاً 
إلى الولايات المتحدة. وفضلاً عن 
كون هذه المناورات الأضخم منذ 
أربعة عقود، وتشارك فيها للمرة 
الأولــــى أســاطــيــل كــامــلــة ووحـــدات 
مــن قطعات البر والــجــو والبحر، 
فإن العنصر المهم فيها أن الصين 

شــــاركــــت فــــي المــــــنــــــاورات بـــقـــوات 
قـــوامـــهـــا ٣٠٠٠ جــنــدي  عــســكــريــة 

معهم مئات الآليات والطائرات.
هذه المشاركة كانت لها رمزية 
خـــاصـــة لـــكـــون مــنــطــقــة المـــنـــاورات 
قــــرب بــحــر الـــيـــابـــان، وتـــجـــري في 
أجـــواء توتر الــعــلاقــات مــع الغرب 
بــالــنــســبــة إلـــــى روســــيــــا والـــصـــين 
معاً. ولقد كتبت صحيفة تابعة 
لــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة بــعــد 
إنـــه «ينبغي  المــــنــــاورات،  انـــطـــلاق 
الــتــفــكــيــر مـــــرة أخــــــرى فــــي اتـــجـــاه 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي الــروســي 
- الصيني». وأشــــارت الصحيفة 
إلــى أن مثل هــذه الــتــدريــبــات تدل 
على مستوى عالٍ من ثقة القيادة 
الــعــســكــريــة والاســـتـــعـــداد لتقاسم 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات (والـــــطـــــرائـــــق) فــيــمــا 
يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية، 

وإن كانت محض دفاعية.
يــمــكــن  أنــــــــه  ثــــــــم، رأت  ومــــــــن 
للصين أن تلعب دوراً إيجابياً في 
الــخــلافــات الروسية  التأثير على 
- الأمــيــركــيــة فــي مــجــال الــحــد من 
الـــتـــســـلـــح. وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
خلال التعبير عن دعمها الأنظمة 
الاستراتيجية الحالية للحد من 
الأســلــحــة الــهــجــومــيــة «ســـتـــارت – 
الـــصـــواريـــخ  ٣»، والـــتـــخـــلـــص مــــن 

المتوسطة والقصيرة المدى.
ولـــلـــعـــلـــم، تـــعـــد الـــصـــين خـــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أحـــد الــشــركــاء 
الأســـاســـيـــين لـــروســـيـــا فــــي مــجــال 
مــبــيــعــات الــــســــلاح، والـــصـــنـــاعـــات 
المــشــتــركــة لــبــعــض الــــطــــرازات، لكن 

المــشــاركــة فـــي مـــنـــاورات عــلــى هــذا 
المستوى يــدل على رغبة مشتركة 
إلـــى نــقــل الــتــعــاون الــعــســكــري إلــى 
مرحلة جديدة في إطار ما وصف 
بــــأنــــه مـــســـعـــى مـــشـــتـــرك لمـــواجـــهـــة 
التحديات المعاصرة. ومقابل ذلك، 
ما زال خبراء في روسيا يتحفظون 
عــــــــن إطـــــــــــــلاق صـــــفـــــة «الــــــشــــــراكــــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» عــلــى الــعــلاقــات 
الــعــســكــريــة بـــين مــوســكــو وبــكــين، 
بمعنى أن الشراكة الاقتصادية لا 
يمكن من وجهة نظرهم أن تنسحب 
على مجالات عسكرية، أو أن يقوم 
بــشــكــل أو بــآخــر تــحــالــف عسكري 
اســـتـــراتـــيـــجـــي كـــامـــل بــــين روســـيـــا 
والصين؛ لأن لدى البلدين مشكلات 
في  جغرافية وسياسية مختلفة 
أوروبا وآسيا. والمعروف، أن بكين 
تتبنى مــوقــفــاً حـــذراً تــجــاه الأزمـــة 
الأوكرانية، وتتعاون موسكو بما 
فــي ذلــك المــجــالات العسكرية وفي 
مـــجـــالات الـــطـــاقـــة مـــع المــعــارضــين 
لــلــتــطــلــعــات الصينية  الإقــلــيــمــيــين 
في بحر الصين الجنوبي، ناهيك 
عــــن عــــلاقــــات خــــاصــــة فــــي المــثــلــث 
الــــذي يــشــمــل الــهــنــد. ويــــرى معلّق 
فـــي صــحــيــفــة رســمــيــة روســـيـــة، أن 
«الاقتصار في المناورة على صيغ 
التحالف، أمر خطير في الظروف 
الحالية؛ إذ يكفي أن تضمن كل من 
روسيا والصين إحداهما للأخرى 
(خلفية هادئة)، سواءً من الناحية 
المـــشـــهـــد  الــــجــــغــــرافــــيــــة أو ضــــمــــن 
الــعــســكــري الــســيــاســي الـــعـــالمـــي... 

وهو ما يحصل حتى الآن».

هـــذا المــنــطــق يــبــدو قــريــبــاً من 
الــقــنــاعــة الأمــيــركــيــة بــــأن روســيــا 
والــــصــــين لــيــســتــا قـــــادرتـــــين عــلــى 
التوصل إلى مرحلة من التحالف 
الــعــســكــري، وبــالــفــعــل، قـــال وزيـــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
أخـــــيـــــراً، إنــــــه لـــيـــس لــــــدى روســـيـــا 
والصين على الصعيد العسكري 
الكثير الذي يجمعهما على المدى 
الـــطـــويـــل. ورداً عــلــى ســـــؤال عما 
قــلــقــا أم لا مــــن احــتــمــال  كـــــان  إذا 
تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــف عــــســــكــــري بــين 
روســـــيـــــا والـــــصـــــين عــــلــــى خــلــفــيــة 
مشاركة العسكريين الصينيين في 
مناورات «الشرق» بروسيا، أجاب 
قــائــلاً «أعتقد أن هاتين الدولتين 
تـــعـــمـــلان فــــي إطــــــار مــصــالــحــهــمــا 
الخاصة، لكن على المــدى البعيد 

دهما». لا أرى ما يمكن أن يوحِّ

معاً ضد «استراتيجية العقوبات»
عـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا تــــقــــدم، بـــدا 
بــوتــين مــرتــاحــاً بــعــد الــقــمــة وهــو 
يتحدث عن مستوى التعاون مع 
الـــصـــين فــــي المـــجـــالـــين الــعــســكــري 
والأمــنــي. بــل أكــثــر مــن هـــذا، ذهب 
الــطــرفــان شوطاً بعيداً فــي تأكيد 
عزمهما على تقليص مساحات 
الــــخــــلاف فــــي مـــســـائـــل عـــــدة ظــلــت 
مـــعـــلـــقـــة طـــــــويـــــــلاً، مــــثــــل مـــســـألـــة 
المــشــتــرك للجزر على  الاســتــخــدام 
حــــدود الــبــلــديــن، الــتــي كــانــت في 
نــــزاع إقليمي.  الــســابــق مــوضــوع 
ولاحظ بوتين أنه «ليس غريباً أن 

يكون لدينا نزاعات حول الأراضي 
الــصــين الشعبية،  مــع جــمــهــوريــة 
ولقد تفاوضنا حول هذه القضية 
لمـــدة ٤٠ ســنــة، ومـــع ذلـــك، وجــدنــا 
حـــلـــولاً مــقــبــولــة وتــــم إنـــهـــاء هــذه 

المشكلات بالكامل».
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
«عــلاوة على ذلــك، يمكنني القول 
إن مــمــثــلــي الأعــــمــــال مــــن الــصــين 
يـــــخـــــرجـــــون حــــتــــى بــــاقــــتــــراحــــات 
للاستخدام المشترك لهذه الجزر، 
وبشكل كامل، ويقترحون ببساطة 
تــفــعــيــل الأنـــشـــطـــة، ســـــواءً أنــشــطــة 
البنية التحتية أو السياحة على 
هذه الجزر». وعموماً، يرى خبراء 
الــرئــيــســيــة للقمة أن  الــنــتــيــجــة  أن 
موسكو وبكين أظهرتا بوضوح 
قدرتيهما على دفع العمل المشترك 
لزيادة المنافسة العالمية، خصوصاً 
في وجه الولايات المتحدة. وعليه، 
يبدو العنوان الاقتصادي الأبــرز 
عـــلـــى طـــــاولـــــة الـــبـــحـــث خــــــلال كــل 
اللقاءات، غير أن العلاقات بدأت 
تــتــخــذ أشــــكــــالاً أبـــعـــد مـــن تــعــامــل 
الشركاء الاقتصاديين، فالرئيس 
الصيني دعا خلال أعمال «منتدى 
الشرق الاقتصادي»، للعمل على 
مواجهة «الممارسات الاقتصادية 
المعادية»، في إشارة واضحة إلى 
الحرب التجارية التي تخوضها 
بكين مع واشنطن، وروسيا تهدف 
من جانبها إلى إثبات أن الولايات 
المــتــحــدة «عــــدو مــحــتــمــل»، بينما 

تظهر الصين «حليفاً محتملاً».
أمــــــا الــــرســــالــــة الأهـــــــــم، وفـــقـــاً 
لـــلـــخـــبـــراء، فــتــفــيــد بــــأن الـــولايـــات 
المتحدة إذا ما تمادت في ضغوطها 
الــطــرفــين فإنهما ســيــزدادان  على 
تـــقـــاربـــاً. كـــذلـــك رأى مــحــلــلــون أن 
«الــتــوتــرات المــتــزايــدة بــين الصين 
وواشنطن رفعت، من وجهة نظر 
بكين، قيمة التكنولوجيا والخبرة 
العسكرية الروسية. أما بالنسبة 
لـــبـــوتـــين فـــقـــد جــعــلــت الــعــقــوبــات 
الغربية قــوة الاقــتــصــاد الصيني 
الهائلة أكثر جاذبية له وهــو في 
مسعاه للعثور على حلفاء جدد».
ـــــلافـــــت، فـــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء،  ال
أن واشــنــطــن وجـــهـــت بــعــد الــقــمــة 
مــبــاشــرة إشـــــارة إضــافــيــة تــدخــل 
فـــــي إطـــــــــار دفـــــــع الــــجــــانــــبــــين إلــــى 
أكــثــر؛ إذ فرضت  الــتــقــارب  تعزيز 
الولايات المتحدة عقوبات جديدة 
عــلــى شــركــتــين، إحــداهــمــا روســيــة 
والأخرى صينية بسبب دعمهما 
بــرامــج كــوريــا الشمالية النووية 
والــــصــــاروخــــيــــة. وذكــــــــرت وزارة 
الــخــزانــة الأميركية على موقعها 
الإلكتروني، أن العقوبات الجديدة 
تـــســـتـــهـــدف شــــركــــة «فــــولاســــيــــس 
ســيــلــفــر ســــتــــار» فــــي روســــيــــا و« 
يــانــبــيــان ســيــلــفــرســتــار نـــتـــوورك 
تكنولوجي» ومقرها الصين. وقال 
معلق روسي، إن هذا يشكل مؤشراً 
إضــافــيــاً إلــــى أن مــوســكــو وبــكــين 
تـــريـــان أن الــتــقــارب فـــي المــجــالات 
المختلفة بــات محكوماً بتطورات 
المــــــوقــــــف الـــــــدولـــــــي وبــــســــيــــاســــات 
واشـــنـــطـــن الـــتـــي اتــــخــــذت مــنــحــى 
«التهديدات والعقوبات» ضد كل 

من روسيا والصين.
أيضاً، ما كاد يجف حبر رزمة 
العقوبات الجديدة التي جمعت في 
استهدافها روسيا والصين حتى 
أطــلــقــت واشــنــطــن مـــوجـــة عــقــابــيــة 
جديدة طالت هذه المرة مؤسسات 
إقــدام  الــصــين بسبب  عسكرية فــي 
بكين على شــراء مقاتلات روسية 
من طــراز «سوخوي ٢٥»، وأنظمة 
صــــاروخــــيــــة مــــتــــطــــورة مـــــن طـــــراز 
«إس٤٠٠». واعتبرت واشنطن أن 
شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة 
الدفاع الصينية الأسلحة الروسية 
ينتهك العقوبات الأميركية على 
روســــيــــا، كــمــا قــــال مـــســـؤول كبير 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، إن الإجـــراء 
«يهدف إلى فرض كلفة على روسيا 
رداً على أنشطتها الخبيثة». أمام 
الــوضــع يعتقد خــبــراء روس  هـــذا 
أن مـــن شــــأن الـــضـــغـــوط المـــتـــزايـــدة 
مـــن جــانــب واشــنــطــن دفــــع كـــل من 
موسكو وبكين إلى تجاوز النقاط 
التي ما زالت لم تجد طريقها إلى 
الـــحـــل فـــي الـــعـــلاقـــة بـــين الــبــلــديــن، 
وتــعــزيــز نــهــج الــتــقــارب الـــذي بــات 
يشكل «عنصر مواجهة مشتركة 
للتهديدات الجديدة»، وفقاً لتعبير 
صــحــيــفــة «روســيــســكــايــا غــازيــتــا» 

الرسمية.

لم تقتصر أهمية القمة الروسية - الصينية التي انعقدت 
قــبــل أيـــام فــي مــديــنــة فــلاديــفــوســتــوك فــي أقــصــى الــشــرق 
التجاري والعسكري، على خلفية  البعدين  الروسي على 
البلدين في هذين  التي حققتها علاقات  الكبيرة  القفزة 
المجالين خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. بــل إن الــعــنــوان الأبــرز 
للقمة، خلف كل الأحاديث عن تعزيز التعاون وفتح آفاق 

التي لعبت  لها، كان مواجهة سياسات واشنطن  جديدة 
الــتــقــارب بــين موسكو وبكين،  دوراً أســاســيــاً، فــي تعزيز 
ووضعت الطرفين أمام استحقاق «الرد المشترك» على ما 
وصف بأنه «تهديدات معاصرة» أطلقتها تحركات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب و«استراتيجية» العقوبات والحروب 

التجارية مع الطرفين.

مـــع هــــذا، يــظــل «تــحــالــف الأمــــر الــــواقــــع» - كــمــا وصــفــتــه 
وسائل إعلام روسية - مستنداً بالدرجة الأولى إلى المصالح 
الاقتصادية المتصاعدة بين روسيا والصين، من دون أن يصل 
أن  الرغم من  العسكري، وهــذا، على  التحالف  إلــى مستوى 
الجانبين وجّها رسائل «عسكرية» عبر المشاركة أخيراً في 

أوسع مناورات حربية تجرى في روسيا منذ أربعة عقود.
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الصين باتت 

خلال العامين 

الأخيرين أكبر 

شركاء روسيا 

التجاريين

محتلة بذلك 

مكان الاتحاد 

الأوروبي

أكثر من «طريق حرير» روسية ـ صينية
موسكو وبكين تواجهان سياسة العقوبات الأميركية بتقارب تجاري وعسكري
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حصاد الأسبوع

حلم «النظام الدولي الجديد» يداعب موسكو وبكين
> عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــحـــدي المـــشـــتـــرك 
للتوجهات الأميركية، والمواجهة المشتركة 
لـــــرُزَم الــعــقــوبــات المــتــتــالــيــة عــلــى البلدين 
وعلى أطراف أخرى بينها إيران، اتجهت 
مـــراكـــز الــــدراســــات والـــبـــحـــث فـــي روســيــا 
إلى التركيز أكثر خلال الشهور الأخيرة 
على اقتراب القوتين الصينية (بذراعها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــعــــمــــلاقــــة) والــــروســــيــــة 
(بعضلاتها العسكرية التي عرضت أخيراً 
فــي أكــثــر مــن مناسبة) مــن بــلــورة ملامح 
مــا يطلق عليه الــجــانــبــان الــنــواة الأولـــى 
لنظام عالمي جديد يواجه مرحلة الاحتكار 

الأميركي للقرار الدولي.
الــعــدد الأكــبــر مــن الــبــاحــثــين الـــروس 
الــقــوي على  بــقــدرة «الــثــنــائــي»  يشككون 
ـــــــي واســـــــع فـــــي مـــســـار  حـــشـــد تـــأيـــيـــد دول
مواجهة «الهيمنة الأميركية»، خصوصاً 
في ظروف تؤكد أن أهداف موسكو وبكين 
النهائية «ليست متطابقة في مواجهتهما 

مــــع واشــــنــــطــــن» - وفــــقــــاً لــتــعــلــيــق كــبــيــر 
الــبــاحــثــين فــي مــدرســة الاقــتــصــاد العليا 
في موسكو. مع ذلك، فإن الجهد الثنائي 
شهد تطوراً معيناً في هــذا المسار خلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وبــــرز مــن خـــلال تعزيز 
النشاط المشترك في المجموعات الإقليمية 
الــتــي ترتبط بشكل وثــيــق بكل  المختلفة 
مــــن روســــيــــا والــــصــــين مـــثـــل «مــجــمــوعــة 
شانغهاي للتعاون»، ومجموعة التكامل 
الاوروآسيوي. وتضم هاتان المجموعتان 
خـــلـــيـــطـــاً ســـيـــاســـيـــاً غـــيـــر مـــتـــجـــانـــس فــي 
المصالح كما يبدو من النظرة الأولى، لكنه 
يجتمع على مواجهة تعقيدات السياسة 
العالمية الجديدة في ظل احتكار الولايات 
المــتــحــدة الـــقـــرار. غــيــر أن نــقــطــة الضعف 
الرئيسية في هــذه التجمعات الإقليمية 
أن أهدافها متضاربة وتربط جزءاً منها 
علاقات وثيقة مع واشنطن؛ ما يجعلها 
«حليفاً مؤقتاً يمكن أن يغادر السفينة»، 

كــمــا عــلــق مــحــلــل ســيــاســي قــبــل أيــــام في 
جـــريـــدة رســـمـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن بعض 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، التي 
تربطها علاقات وثيقة مع موسكو وبكين 
تربطها كذلك علاقات مهمة مع واشنطن؛ 
وهو ما يجعلها تفضل أن تمسك «العصا 
في المنتصف»، وينسحب الأمر ذاته على 
الهند وباكستان وهما عضوان أساسيان 

في «مجموعة شانغهاي».
فـــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــــــوال، ثـــمـــة قــنــاعــة 
بــــأن المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــلــت صـــعـــود الــتــيــار 
الــــذي يمثله الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب في 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة «تــــفــــرض تـــحـــديـــات 
وآلـــــيـــــات لـــلـــمـــواجـــهـــة»، لــكــنــهــا لا تــضــع 
أساساً نهائياً لبناء تحالفات. إلا أن هذه 
اللهجة المتشائمة التي وردت في تقرير 
أصدرته مدرسة الاقتصاد العليا، القريبة 
الليبرالي  عموماً في مزاجها إلى التيار 
الديمقراطي في أوروبا، لا تخفي حقيقة 

أن الــعــلاقــات بــين بــكــين ومــوســكــو تتجه 
نحو شراكة شاملة اقتصادياً وسياسياً. 
اقتصادياً مع استكمال تنفيذ الكثير من 
المشروعات العملاقة التي تم وضع الحجر 
الأســاس لها في البلدين خلال السنوات 
الماضية، وسياسياً في مواجهة ضغوط 

مشتركة.
مع هذا، تبقى هذه العلاقات «مرتبطة 
بــتــقــلــبــات الــســيــاســة الــدولــيــة عــلــى المـــدى 
البعيد؛ لأنها تقوم أساساً على مواجهة 
طــــرف ثـــالـــث، ولا تــتــوافــر عــلــى مــقــومــات 
لدفع التحالف داخلياً لدى البلدين» وفقاً 
لــتــعــلــيــق فـــي مــوقــع «نـــيـــوز رو» الــواســع 
الانــتــشــار. ويــــرى هـــذا المــوقــع أن كـــلاً من 
موسكو وبكين تسعى لفتح قنوات اتصال 
وتسوية أزماتها مع واشنطن؛ ما يعني 
الــتــقــارب رغــم أهميته الاستراتيجية  أن 
ما زال يحمل عناصر براغماتية لخدمة 

مصالح كل طرف على حدة.
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الاقتصاد التحدي الأكبر لرئيس وزراء السودان الجديد

معتز موسى...
السياسي الإسلامي الخارج من الظل

قبل ساعات قليلة من الخطوة المفاجئة بتكليف معتز موسى بتشكيل الوزارة 
الجديدة في السودان، قال موسى إن أمامه ٤٠٠ يوم عمل قبل موعد الانتخابات 
الرئاسية في ٢٠٢٠، يعمل خلالها بما سماه برنامج «صدمة» قصير الأجل، لمعالجة 
اختلالات الاقتصاد السوداني. والواقع أن الرجل القليل الكلام يتولى المسؤولية في 
بلد يعيش أوضاعاً اقتصادية مأزومة، إذ تجاوز معدل التضخم الـ٦٠ في المائة، 
وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق، وسط ندرة في الوقود 
والسلع الرئيسية، وغلاء فاحش في الأسعار.

«عصا موسى  بمواجهة هذه الأزمات، فإن معتز موسى، وفق كثيرين، بحاجة لـ
لتلقف ثعابين وحبال السحرة» الذين سبقوه، فهل يفلح الرجل في الفترة القصيرة 
المتاحة بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن البشير الحالية في ٢٠٢٠ في إعداد المسرح 
بأفعال تعيد التوازن لاقتصاد البلاد، بما يمهد الطريق له للحصول على دورة 
رئاسية «ثالثة»، يسعى حزبه من أجلها لتعديل الدستور، أم أن «الوقت انتهى»؟

الخرطوم: أحمد يونس

يــنــتــظــرون «وزارة  الـــنـــاس  كــــان 
مــــوســــى» لــيــتــلــمــســوا الـــطـــريـــق إلـــى 
تــوجــهــات جــديــدة، لكن لــدى الإعــلان 
عنها، عشية الخميس، قال كثيرون 
«إنها شراب قديم في أباريق جديدة»، 
وإنـــهـــا كـــانـــت «مـــجـــرد تــنــقــلات» بين 
أفــراد الطاقم الحاكم، وفقاً لتكهنات 
أطلقها مراقبون ومحللون تحدثوا 
«الشرق الأوســـط» قبل ساعات من  لـ

إعلان الوزارة الجديدة.
ــم معتز 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــســن

مـــــوســـــى، وهـــــــو ســــيــــاســــي مــــعــــروف 
بــتــوجــهــاتــه الإســـلامـــيـــة الــصــريــحــة، 
عــدداً مــن المناصب عقب تخرجه في 
كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة 
الــخــرطــوم ١٩٨٩، فإنه ظــل قابعاً في 
الـــظـــل. لــكــنــه لــفــت الأنــــظــــار أول مــرة 
خلال برنامج حواري تلفزيوني على 
إحدى الفضائيات المصرية. وعن هذه 
الإطلالة اللافتة، قال الصحافي ضياء 
الدين بلال، في مقال: «لا يوجد مقطع 
فيديو احتفى به مناصرو الحكومة 
ومـــعـــارضـــوهـــا، عــلــى الــــســــواء، مثل 
الاحــــتــــفــــاء بــــذلــــك المـــقـــطـــع مــــن حــــوار 
لمــيــس الـــحـــديـــدي مـــع مــعــتــز مــوســى، 
وهو يردُّ على أسئلتها الاستفزازية 
والاســـتـــدراجـــيـــة بــثــبــاتٍ وثـــقـــةٍ قلما 
ة  وَّ

ُ
تجود بهما حوارات المسؤولين. ق

ة مُعتز ألجمت لميس، وأعجبت  حجَّ
 مكان، فتناقلوها 

ِّ
السودانيين في كُل

عــبــر وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
على أجنحة الفخر».

بـــلال رأى - بــحــســب المـــقـــال - أن 
 
ً
الـــوزراء مقدرة موسى يعد من أكثر 
على التعبير عن سياسته، والدفاع 
عــنــهــا بــمــنــطــقٍ قــــوي ولـــســـانٍ مُــبــين، 
وأردف أنــه تلقى رســالــة مــن إعلامي 
بارز خلال تلك الفترة، فحواها: «هذا 
د منصب رئيس 

ُّ
الــوزيــر جــديــرٌ بتقل

الــــوزراء»، وهــو سقف يلامس أحلام 
الكثيرين؛ أن يستخدم الرجل «عصا 

موسى» في مواجهة الأزمة.
بــيــد أن عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
للحزب الشيوعي السوداني، صديق 
يوسف، يذهب إلى القطع بعدم قدرة 
النظام، وليس الرجل، على مواجهة 
الأزمــة، سواء استخدم عصا موسى 
أو اســتــعــان بــســحــرة ســلــيــمــان، ومــن 
: «حـــل الــحــكــومــة، 

ً
ثــم اســتــطــرد قـــائـــلا

 
ً
وإعـــــادة تشكيل الــــــوزارة، لــيــس حــلا
الـــســـودان». ورأى يــوســف أن  لمشكلة 
الــتــغــيــيــر فـــي الـــطـــاقـــم الـــحـــاكـــم ليس 
نتيجة حاجة عملية، بل تعبير عن 
«صــــراعــــات داخـــــل الـــحـــزب الــحــاكــم، 
وتوازنات يعرفونها هم». وبالتالي، 
لا قــيــمــة لاخــتــيــار شــخــص أو إعــفــاء 
آخـــر. وتــابــع شــارحــاً: «مـــا لــم تتغير 
السياسات، فلن يحدث جديد، سواء 

كــان رئيس الـــوزراء معتز موسى أو 
بــكــري حــســن صــالــح»، مضيفاً: «مــا 
حــــدث لا يــعــنــي الــشــعــب الـــســـودانـــي 
فـــي شـــــيء، بـــل يــعــبــر عـــن صـــراعـــات 

ومصالح مراكز النفوذ».
في المقابل، فــإن أسامة توفيق، 
الـــــقـــــيـــــادي الإســــــلامــــــي المــــنــــشــــق عــن 
الــحــزب الــحــاكــم (المــؤتــمــر الــوطــنــي)، 
الذي سبق له أن عايش معتز موسى 
في أثناء توليه وظيفة «قنصل» في 
ســفــارة الـــســـودان فــي بــــون، بألمانيا 
الاتــحــاديــة، وكــذلــك إبـــان الــحــرب في 
جـــنـــوب الــــــســــــودان، الـــتـــي كـــــان أحـــد 
قادتها الميدانيين، وكان موسى أحد 
مــقــاتــلــيــهــا، يــقــول عـــن مــوســى خــلال 
تلك الفترة: «إنه رجل متدين للغاية، 
وكـــان مكتبه مفتوحاً للسودانيين. 
ولـــقـــد اســـتـــغـــل وجــــــــوده هـــنـــاك (فـــي 
بــــــون) فــــي تـــأهـــيـــل نـــفـــســـه، إذ تــعــلــم 
الــلــغــة الألمـــانـــيـــة وأجــــادهــــا، وحــصــل 
على درجــة الماجستير في السياسة 
الدولية»، ويضيف: «كان يسكن شقة 
صغيرة لا تليق بقنصل، ولا بزوجته 
هــالــة بــنــت رجـــل الأعـــمـــال الإســلامــي 
الشهير الطيب النص»، ويستطرد: 
«كــان يركب ســيــارة قديمة مــن طــراز 
(مــرســيــدس)، ثمنها فــي حــدود ٦٠٠ 
لــه بالنظافة ورفــض  دولار، وأشــهــد 

استغلال النفوذ».
تــــوفــــيــــق أن مـــوســـى  ويـــــوضـــــح 
الله، وزير  نقل بواسطة أسامة عبد 
الــكــهــربــاء والـــســـدود الأســـبـــق المثير 
الــســدود، مضيفاً:  إلــى إدارة  للجدل، 
«كـــــان أحــــد أبـــنـــاء أســـامـــة عــبــد الــلــه. 
وخلال عمله في السدود، كنا نلتقي 
في المناسبات». ومن ثم، تنبأ توفيق 
الـــوزراء الجديد بالفشل في  لرئيس 
مهمته، رغم الميزات الشخصية التي 
رواهــــا عــنــه بــقــولــه: «كــتــبــت تــغــريــدة 
بـــــأن مــعــتــز مـــؤهـــل ونـــظـــيـــف، فـــرض 
عليه تحكيم مباراة في السنترليغ، 
بـــــدار الـــريـــاضـــة أم درمـــــــان، فـــي يــوم 
عاصف وممطر»، ثم تابع موضحاً: 
«أن تشتغل مع الرئيس عمر البشير، 
فــأنــت فــاشــل مــن الــبــدايــة... كــل شيء 

لــه كــروشــتــة طبيب  سيسلم 
عليه تنفيذها، بما في ذلك 
روشــــتــــة أســــمــــاء الـــــــــوزراء»، 
واستطرد: «اختياره لم يأت 

، بل لأن الرئيس 
ً
لكونه مؤهلا

فـــقـــد الـــثـــقـــة فــــي المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي، 
فأصبح يستعين بأقاربه... ولهذا، لا 
أتوقع له النجاح، ليس لضعف فيه، 

.«
ً
بل لأنه سيكون مكبلا

بطاقة شخصية

ولــــــد مـــعـــتـــز مــــوســــى عـــبـــد الــلــه 
ســـــالـــــم، وهــــــــذا هـــــو الاســــــــم الـــكـــامـــل 

لــــرئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــجـــــديـــــد، فــي 
مــنــطــقــة صـــــراصـــــر، الــتــابــعــة 

لمـــحـــلـــيـــة الـــحـــصـــاحـــيـــصـــا، 
بــولايــة الــجــزيــرة، فــي وسط 

السودان، عام ١٩٦٧. وتجمعه 

رؤساء الوزارة في السودان منذ الاستقلال
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــــبــــيــــل نـــــيـــــل الــــــــســــــــودان 
استقلاله بقليل، تكوّنت أول 
حــكــومــة وطــنــيــة عــــام ١٩٥٤، 
الـــوزراء  وكــان منصب رئيس 
من نصيب الزعيم التاريخي 
إسماعيل الأزهري، الذي كان 
يـــــومـــــذاك يــنــتــمــي إلــــــى حـــزب 
«الأشـــقـــاء» الــــذي كـــان يــنــادي 

بالوحدة مع مصر.
م 

ّ
وبــعــد ســنــتــين مـــن تسن

الأزهـــــــــــري رئـــــاســـــة الـــــــــــوزارة، 
أســـقـــطـــت حـــكـــومـــتـــه، وخــلــفــه 
الله  الـــوزارة عبد  على رئاسة 
خليل «بك» من حزب «الأمة»، 
وهو الحزب الذي كان يطالب 
بالاستقلال الكامل للسودان. 
وظــــــــل خــــلــــيــــل عــــلــــى رئــــاســــة 
ــم سلطته 

ّ
الـــــوزارة إلـــى أن ســل

لرجال انقلاب الفريق إبراهيم 

عبود، في ١٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩٥٨، وكـــان انقلاب 
عــبــود أول انــقــلاب فــي تاريخ 

السودان.
ظل الانقلابيون يحكمون 
السودان حتى أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٦٤. وعــنــدمــا سقط 
إبــراهــيــم عبود،  الــفــريــق  حكم 
تــــولــــى ســــر الـــخـــتـــم الــخــلــيــفــة 
رئــاســة الــــوزارة فــي الحكومة 
الانــتــقــالــيــة الأولـــــى والــثــانــيــة 

.(١٩٦٤ - ١٩٦٥)
ثــــم عـــــاد المـــنـــصـــب لــحــزب 
الأمــة مــجــدداً، وجــرى اختيار 
الشاعر والدبلوماسي الشهير 
محمد أحمد محجوب لرئاسة 
الـــوزارة في ١٩٦٦. وفــي العام 
ذاتـــه، انتقلت رئــاســة الـــوزارة 
إلى زعيم حزب الأمة الصادق 
ثـــم عــــام ١٩٦٨، عــاد  المــــهــــدي. 
المحجوب رئيساً للوزارة مرة 

أخــــرى بــعــد تــغــيــر الــتــوازنــات 
السياسية، وأسقطت حكومة 

المهدي الأولى.
وفـــي مــايــو (أيــــار) ١٩٦٩، 
وقــــع فـــي الــــســــودان الانـــقـــلاب 
الـــعـــســـكـــري الــــثــــانــــي، بــقــيــادة 
المشير جعفر النميري، الذي 
أسند رئاسة الوزراء إلى بابكر 

الــلــه (١٩٦٩ - ١٩٧٠)،  عـــوض 
وكـــــان عــــوض الـــلـــه مــحــســوبــاً 

على حركة القوميين العرب.
ثــــم عـــلـــق المـــنـــصـــب لــعــدة 
تــــــــولاه  إلـــــــــــى أن  ســــــــــنــــــــــوات، 
الــرشــيــد الــطــاهــر بــكــر، خــلال 
الـــذي   ،١٩٧٩ - الـــفـــتـــرة ١٩٧٦ 
شـــغـــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 

الــوزراء،  الجمهورية ورئيس 
ثم ألغى النميري المنصب.

وبعد الانتفاضة الشعبية 
التي أطاحت بحكم النميري، 
(نـــيـــســـان) ١٩٨٥،  أبــــريــــل  فــــي 
الـــوزراء  شغل منصب رئــيــس 
الــدكــتــور الــجــزولــي دفـــع الــلــه، 
في الحكومة الانتقالية التي 

حكمت السودان لفترة سنة.
انـــتـــخـــابـــات  وبـــــعـــــد أول 
الــبــلاد في  بــرلمــانــيــة شهدتها 
عام ١٩٨٦، حصل حزب الأمة، 
بزعامة الصادق المهدي، على 
الــغــالــبــيــة، وشــكــلــت الــــــوزارة 
بـــــرئـــــاســـــة زعــــيــــمــــه الـــــصـــــادق 
المهدي، وظلت في الحكم حتى 

ثــالــث الانــقــلابــات العسكرية، 
أي انقلاب الرئيس عمر حسن 
البشير في ٣٠ يونيو. وعلى 
الأثـــــر، ألــغــى الــبــشــيــر منصب 
رئــيــس الـــــــوزراء، ولـــم يشغله 
أحــد حتى الــعــودة إلــيــه فــي ٢ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٧، وتعيين 
بـــكـــري حـــســـن صـــالـــح رئــيــســاً 
لـــلـــوزارة، إلـــى جــانــب منصبه 
الــــدولــــة.  لـــرئـــيـــس  نـــائـــبـــاً أول 
كـــــان أول رئــيــس  وبـــالـــتـــالـــي، 
يـــجـــري اخـــتـــيـــاره منذ  وزارة 
تولي الرئيس البشير مقاليد 

الحكم.
وأخيراً، بعد سنة واحدة 
مــــــن رئــــــاســــــة بـــــكـــــري صـــالـــح 
للوزارة، فاجأ الرئيس البشير 
المراقبين، وأعلن حل الحكومة 
وتــقــلــيــصــهــا، وفــصــل منصب 
لـــلـــرئـــيـــس عــن  الـــنـــائـــب الأول 
منصب رئيس الــوزراء. ويوم 

الأحـــــــد ٩ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــحـــالـــي، اخــتــيــر وزيـــــر الـــري 
والــــكــــهــــربــــاء، مــعــتــز مـــوســـى، 
رئـــــيـــــســـــاً جـــــــديـــــــداً لــــــــلــــــــوزراء، 
ن في سجلات الحكم في  ليدوَّ
الــــســــودان بــاعــتــبــاره «رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــاشـــر» مـــنـــذ نــيــل 
الـــبـــلاد اســتــقــلالــهــا، وتــكــويــن 

الحكومات الوطنية.
لــقــد ظـــل مــنــصــب رئــيــس 
الــوزراء في السودان خاضعاً 
لــلــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة فــي 
البلاد. وبحسب نوع الحكم، 
فـــــإن الـــفـــتـــرات الــديــمــقــراطــيــة 
القصيرة، كــان الوصول لهذا 
المــــنــــصــــب يـــــأتـــــي عــــــن طـــريـــق 
الانتخاب في الغالب، أما إبان 
فترات الحكم العسكري، فكان 
«التعيين»،  الاختيار يتحقق بـ
وذلـــــك فـــي عـــهـــدي الــرئــيــســين 

النميري والبشير.

صلة رحم بالرئيس عمر حسن البشير، 
كما أنهما يتحدّران من منطقة واحــدة. 
وقد تخرج في كلية الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية بجامعة الخرطوم ١٩٨٩، 
بدرجة بكالوريوس الإدارة والمحاسبة. 
وفي عام تخرجه، حدث انقلاب ٣٠ يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩، الذي جاء بالإسلاميين 
الذين ينتمي إليهم، وبالرئيس البشير، 
لــلــحــكــم، وهـــــو مــــا أتــــــاح لــــه الــتــقــلــب فــي 
المناصب حتى عين رئيساً للوزارة، الأحد 

الماضي.
يــقــول زمــــلاؤه فــي الــجــامــعــة إنـــه كــان 
«الــحــركــة الإســلامــيــة»  بـــ ملتزماً بــوضــوح 
لــــلإســــلامــــيــــين  الـــــســـــيـــــاســـــي  الــــتــــنــــظــــيــــم   -
السودانيين حينذاك - لكنه لم يكن يشارك 
فـــي الــنــشــاط الــعــلــنــي و«أركـــــــان الــنــقــاش» 
التي كانت تعقد فــي الجامعة، أو العمل 
الــســيــاســي المــبــاشــر. وثــمــة مَـــن يــقــول إنــه 
كــان «رجــل تنظيم»، بــالإضــافــة إلــى كونه 
طالباً جاداً ومجداً في التزامه الأكاديمي. 
ونقلت تقارير صحافية محلية أن موسى 
الفترة كــان مواظباً على الوجود  في تلك 
فــــي «مـــســـجـــد جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم»، وهـــو 
مسجد عزيز على الإسلاميين السودانيين، 
ترعرع فيه نشاطهم الطلابي، بل والحزبي 
والــســيــاســي، وكـــانـــوا يــتــوافــدون للصلاة 
فيه من كل أنحاء الخرطوم، بمن في ذلك 
زعيمهم الــراحــل الــدكــتــور حــســن الــتــرابــي 

الذي كان يتردد عليه كثيراً.
وتـــوضـــح هــــذه الــتــقــاريــر أن مــوســى 

كـــــان مــــن كـــبـــار المـــعـــجـــبـــين بـــالـــتـــرابـــي، 

لدرجة أنه كان يقلد طريقته في الحديث 
باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه كان 
ملتزماً برياضة المشي التي كان يمارسها 
الــوقــت نفسه كــان يحتفظ  بصرامة، وفــي 

بعلاقات جيدة مع زملائه الطلاب.

حرب الجنوب

شــــارك مــوســى عــقــب تــخــرجــه من 
الجامعة في الحرب الأهلية بجنوب 
السودان، ضمن كتائب «المجاهدين»، 
وخاض عدداً من المعارك. ووفق كلام 
أسامة توفيق: «التقيته هناك عندما 
كنت الآمر الفعلي للقوات التي كانت 
تـــقـــاتـــل فــــي الــــجــــنــــوب». ولــــقــــد خــســر 
مـــوســـى شــقــيــقــه أبـــــا ذر فــــي المــعــركــة 
الشهيرة التي تعد من كبريات معارك 
الإســلامــيــين ضــد الــتــمــرد الـــذي كانت 
تـــقـــوده «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان»، بقيادة الراحل جون قرنق، 
وهــي معركة «المــيــل ٤٠». وبــعــد ذلــك، 
أتــاح له تخرّجه بالتزامن مع انقلاب 
ب في الوظائف؛ ذلك 

ّ
الإسلاميين التقل

أنــه في أعقاب التخرّج مباشرة عمل 
في «المركز القومي للإنتاج الإعلامي»، 

وهـــو المــكــان الـــذي تولى 
صــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــة 

الــدعــايــة 

الحربية، أو ما اصطلح الإسلاميون 
على تسميته «الجهاد».

ثــم بعد العمل فــي «المــركــز القومي 
لـــلإنـــتـــاج الإعـــــلامـــــي»، الـــتـــحـــق مــوســى 
بالسلك الدبلوماسي، بداية في رئاسة 
وزارة الخارجية (١٩٩٢ - ١٩٩٤)، بوظيفة 
 إلى 

ً
عث قنصلا

ُ
سكرتير ثــالــث، ثــم ابت

ســــفــــارة الـــــســـــودان فــــي بــــــون، عــاصــمــة 
ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة (١٩٩٤  جــمــهــوريــة 
ألمــانــيــا،  - ١٩٩٨). وبــعــيــد عـــودتـــه مـــن 
استعان به وزير الكهرباء والسدود في 
الــلــه، وكـــان موسى  حينه، أســامــة عبد 
أحــد تــلامــيــذه. وهــنــاك، تنقل بــين عدد 
من الإدارات، إلى أن تولى منصب مدير 
المـــشـــروعـــات  الـــعـــامـــة وتـــمـــويـــل  الإدارة 

.(١٩٩٨ - ٢٠١٣)
وفي عام ٢٠١٣، كلف معتز موسى 
بحقيبة وزيـــر الـــري والــكــهــربــاء، وهــي 
الــحــقــيــبــة الـــوزاريـــة الــتــي ظــل محتفظاً 
بـــهـــا حـــتـــى تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً لــــلــــوزارة. 
الــتــفــاوضــيــة  الــعــمــلــيــة  وتــعــتــبــر إدارة 
عــلــى مــلــف الـــنـــزاع الــثــلاثــي عــلــى «ســد 
النهضة» واحــدة من أهــم الملفات التي 
تــــولاهــــا. ويـــــرى خـــبـــراء مــتــابــعــون أنــه 
أسهم في تقريب الشقة بين المصريين 
والإثيوبيين، على الرغم من السخط 
المـــــصـــــري المـــعـــلـــن حـــول 
الــــــــــســــــــــودان  إدارة 
لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، 
بــــــاعــــــتــــــبــــــاره 
«مـــــــهـــــــادنـــــــاً 

لإثيوبيا على حساب مصر».
غير أن مــراقــبــاً، طلب التكتم على 
اســــمــــه، أفــــــاد بـــــأن مـــوســـى «كــــــان يــديــر 
الــتــفــاوض على ســد النهضة من  ملف 
وجهة نظر التناقضات السياسية بين 
الــنــظــامــين المــصــري والـــســـودانـــي»، وأن 
إدارته للملف «كانت تستهدف الضغط 
عــلــى مــصــر لــلــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات، 
خصوصاً في النزاع على مثلث حلايب».
مناقب الرجل ومثالبه ظلت محل 
جــــدل بـــين مـــقـــرظ ومــنــتــقــد. وفــــي هـــذا، 
وصــفــه نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
«الــشــرق  مـــبـــارك المـــهـــدي، فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســــــط» قــبــل أشـــهـــر، بـــأنـــه مـــن الــقــلــة 
النادرة التي كانت تدير ملفات وزاراتها 
بقدرات سياسية ومهارة تنفيذية عالية 
تؤهله لمنصبه. لكن مــصــدراً آخــر قال 
للصحيفة: «إنه مطيع لرؤسائه، شديد 
عــلــى مـــرؤســـيـــه، وهــــو ســبــب اخــتــيــاره 

رئيساً للوزارة».

منصب تشريفي

في أي حال، ومع تضارب الآراء بشأن 
شخص رئيس الوزراء السوداني الجديد، 
فـــــإن رئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «الـــتـــيـــار» 
المستقلة، عثمان ميرغني، بدا غير متفائل 
«الشرق الأوسط» معلقاً: «لا  البتة، إذ قال لـ
أعتقد أن بيد موسى ما يمكّنه من تغيير 
الأحوال، لأن منصب رئيس مجلس الوزراء 
منصب أقرب إلى المنصب التشريفي... ولا 
يعطي سلطات أصيلة لشاغله، والسلطة 
الأصــيــلــة الــوحــيــدة المــتــاحــة لــه هــي إدارة 
جلسات مجلس الــوزراء»، وهذا باعتبار 
النظام الرئاسي السوداني يكرّس السلطة 
التنفيذية الفعلية بيد رئيس الجمهورية.
الفترة المتبقية من  ووصــف ميرغني 
عــمــر الــــدورة الــرئــاســيــة (٤٠٠ يـــوم) بأنها 
قصيرة، تتخلها فترة الإعداد للانتخابات، 
التي ستكون فيها الحكومة شبه مشلولة، 
وهـــو مــا لــن يمكنه مــن تنفيذ أيـــة بــرامــج 
جديدة. لذلك، لن تتعدى هذه الفترة كونها 
فترة تكميلية للبرامج الموجودة. ويتابع: 
«والواقع أنه ليس هنالك برامج، بل هنالك 
أزمات! وفي مثل هذه الظروف، يصعب أن 
يــكــون هــنــاك عمل يمكن أن يــؤديــه الرجل 

خلال هذه الفترة القصيرة».
ويشير ميرغني إلى «عوامل عرقلة 
إضافية» تواجه موسى، وتتمثل في ما 
سماه «الانشقاقات التي تجري بصمت 
أو بصخب داخــل حزب المؤتمر الوطني، 
وحـــــالـــــة الاســــتــــقــــطــــاب داخــــــلــــــه، بــجــانــب 
القضايا الخارجية المحيطة بالسودان، 
التي تعتصره مــن زوايـــاه جميعها، بما 
يـــشـــبـــه الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي إقــلــيــمــيــاً 
ودولـــيـــاً». ومـــن ثـــم، يــقــطــع مــيــرغــنــي بــأن 
رئيس الوزراء الجديد «مهما كانت قدراته 
الشخصية، ومهما كان التعويل عليه، لا 
يملك سلطة أصيلة تمكنه من تنفيذ ما 
في ذهنه، لأنــه محكوم بما هو موجود، 

والمطلوب منه تنفيذه فقط».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، يــــنــــقــــل المـــحـــلـــل 
السياسي محمد لطيف، مدير مؤسسة 
«طيبة برس»، عن موسى اعترافه بأن 
دات سبق أن  أمام وزارته جملة مهدِّ
الــوزارة السابقة، واعترافه  واجهت 
أيــــضــــاً بـــهـــشـــاشـــة الــتــشــكــيــلــة عــلــى 
أصــعــدة الإدارة والمــتــابــعــة والتقييم 
«ما جعل الناس تنظر للواقع بعدم ثقة، 

والمستقبل بشكوك كبيرة».
الـــذي تجمعه صلة  ويــضــيــف لــطــيــف، 
مـــصـــاهـــرة بــالــرئــيــس الــبــشــيــر، وبــالــتــالــي 
الــجــديــد، أن معتز موسى  الـــــوزراء  رئــيــس 
أبلغه بأن المعالجة التي سيتبعها في إدارته 
لــلــوزارة ستقوم على «تكريس مبدأ حسن 
الإدارة، وبوعي كامل ودراية بأي قضية من 
كل جوانبها، ووضع برنامج محدد الملامح 
والــــرؤى، وبــإطــار زمــنــي للتنفيذ، وتوفير 

مقومات ومدخلات ذلك التنفيذ».
وختاماً، فإن السودانيين يأملون في 
أن ينتشل موسى النجاح من فك الصعاب، 
ويــطــعــمــهــم المـــن والـــســـلـــوى. إلا أنــهــم في 
المقابل يخشون أن يكون برنامج «علاج 
الصدمة» الذي أعلنه طامة كبرى جديدة 
إلــــى أزمـــاتـــهـــم، ذلــــك أن تشكيل  تـــضـــاف 
الوزارة التي أعلنت أخيراً، والطريقة التي 
أعلنت بها، دعمت الشكوك بأنه لن تقدم 
جديداً. وهــذا ما ذكــره محلل طلب إغفال 
اســمــه، بقوله: «لــو كنت مكانه، لتقدّمت 
عــلــى الـــفـــور بــاســتــقــالــتــي. أظــنــهــا أمليت 
عليه لأن شخصاً غــيــره أعــلــنــهــا، وليس 
من داخــل مجلس الـــوزراء، بل من مباني 

الحزب الحاكم»!

,,

,,

 موسى كان 
من كبار 
المعجبين 
بالترابي، 

لدرجة أنه 
كان يقلد 
طريقته 

في الحديث 
باللغتين 
العربية 

والإنجليزية

محمد احمد محجوب بابكر عوض اللهالصادق المهدياسماعيل الازهري



استعراضات محمومة تقوّد مساعي الحل السياسي

متاهة تفكيك سلاح الميليشيات في ليبيا

في مطلع العام الحالي رصدت أطراف محلية ودولية، آلية 
قتالية روسية الصنع من ترسانة أسلحة معمر القذافي، 
مخصصة لمواجهة الدبابات، وتحمل صواريخ يصل مداها 

إبــان اشتباكات دارت  إلــى ٦ آلاف كيلومتر. حصل ذلــك 
الدولي  بــين ميليشيات مسلحة بمحيط مطار معيتيقة 
فــي الــعــاصــمــة الليبية طــرابــلــس، فــي واحــــدة مــن المــعــارك 

الاســتــعــراضــيــة الــكــاشــفــة لــحــجــم ونــوعــيــة الـــســـلاح الـــذي 
تستخدمه القوى المتناحرة، وتحتكم إليه عند أول خلاف 

لتوسّع نفوذها على الأرض، وتزيد من حصيلة الدم.

القاهرة: جمال جوهر

صــــــار الــــعــــتــــاد المـــــخـــــزون لـــدى 
المــــجــــمــــوعــــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــســـلـــحـــة 
والمـــواطـــنـــين الأفــــــــراد، خـــــارج إطـــار 
الـــدولـــة، مــصــدر أرق وقــلــق لليبيا 
مــنــذ إســقــاط نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي 
عام ٢٠١١، وبات يمنعها من مغادرة 
«الفترة الانتقالية»، وســط إصــرار 
الــوضــع على مــا هو  على أن يبقى 
عــلــيــه، فــكــلــمــا هـــــدأت الاشــتــبــاكــات 
أوقـــــدت المــيــلــيــشــيــات نـــارهـــا؛ بغية 
الاستبقاء على ليبيا سوقاً رائجة 
للسلاح تدرّ ملايين الدولارات على 

«أمراء الحرب».
هـــــــذا الأمـــــــــر وغـــــــيـــــــره، انـــقـــســـم 
حــيــالــهــا عــســكــريــون وســيــاســيــون 
ونــــــواب فـــي أحــــاديــــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط» بين ما رآه البعض ضرورة 
الاســتــفــادة مــن «ســلاح الميليشيات 
الخيَرة»، في مواجهة من ذهب إلى 
أن «الأزمـــــة أكــبــر مـــن قـــــدرات ليبيا 
 .«

ً
 دولياً عاجلا

ً
حالياً ما يتطلب حلا

ولــقــد قــال مــســؤول عسكري سابق 
بـــــوزارة الـــدفـــاع بــحــكــومــة «الـــوفـــاق 
الوطني»، إن الأسلحة التي تمتلكها 
الميليشيات المسلحة فــي طرابلس 
ومـــصـــراتـــة «تـــفـــوق تــســلــيــح بعض 
الـــــــدول». مــضــيــفــاً أن «الــتــشــكــيــلات 
المـــســـلـــحـــة مـــثـــل (ثـــــــوار طـــرابـــلـــس)، 
الــردع الخاصة) و(الرحبة)  و(قــوة 
لديهم مخازن هائلة تضم أسلحة 

حديثة وذخائر متعددة».

بداية أزمة السلاح

بــــدأت الأســلــحــة تــحــتــل مــكــانــة 
بـــارزة فــي ليبيا منذ إســقــاط نظام 
الـــقـــذافـــي، فـــي ظـــل نـــشـــوء خــلافــات 
قبائلية حادة، دفعت البعض منها 
إلــــى الاحـــتـــمـــاء بـــالـــســـلاح المــتــراكــم 
«وقت الحاجة».  لـ في مستودعاته 
وعلى مدار السنوات السبع الماضية، 
وقعت اشتباكات كثيرة في البلاد 
قــضــى فــيــهــا مــئــات المــدنــيــين، وفــي 
سمع مناشدات 

ُ
كــل معركة كانت ت

ونــــــداءات اســتــغــاثــة بـــضـــرورة نــزع 
سلاح الميليشيات. ولعل آخر هذه 
الــنــداءات فرضته طبيعة الاقتتال 
المــجــمــوعــات المسلحة  بـــين  الأخـــيـــر 
في جنوب طرابلس، عندما أعطى 
«المــلــتــقــى الــوطــنــي لــلــقــبــائــل والمـــدن 
الـــذي احتضنته مدينة  الــلــيــبــيــة»، 
كـــيـــلـــومـــتـــراً) جــنــوب  تـــرهـــونـــة (٨٨ 
شرقي العاصمة، حكومة «الوفاق 
الــوطــنــي» حتى منتصف سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) مــهــلــة ثـــلاثـــة أيـــــــام، لــحــل 
الميليشيات المسيطرة على العاصمة 
ونــــــزع الـــشـــرعـــيـــة عـــنـــهـــا، وتــســلــيــم 
كامل أسلحتها ومعداتها للجهات 
ر من «أي 

ّ
الرسمية المختصة. وحــذ

ترتيبات أمنية من شأنها المماطلة 
أو الإبـــقـــاء عــلــى هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
أو إعــادة تدويرها بــأي صــورة من 

الصور».
لكن الحاصل أن مهلة «ملتقى 
الــقــبــائــل» انــتــهــت، وبــقــي الــســلاح - 
المحظور توريده إلى ليبيا - يتزايد 
فـــي أيـــــدي المــيــلــيــشــيــات، وبـــقـــدرات 
المـــدرعـــات العسكرية  فــائــقــة، حــيــث 
تـــــرابـــــط أســــفــــل المـــــــنـــــــازل، وتــــجــــول 
ســـيـــارات الـــدفـــع الــربــاعــي مـــن نــوع 
«تـــويـــوتـــا» حــامــلــة مـــدافـــع رشـــاش 
الــشــبــاب  (١٤٫٥) ويــســتــعــرض بــهــا 
في الشوارع. إزاء هذا المشهد، قال 
المــواطــن الليبي - الــذي رمــز لاسمه 
«فــــــــواز»، مـــعـــلـــقـــاً «الــــــســــــلاح فــي  بـــــــــ
بلادنا مثل النفط يزيد ولا ينقص، 
والــــقــــذافــــي تـــــرك لـــنـــا مـــنـــه مـــخـــازن 
ومــســتــودعــات هـــي الآن فـــي حـــوزة 

المجموعات المسلحة»!

«مافيات» اخترقت الحظر

وبـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــظـــر الـــدولـــي 
المـــفـــروض عــلــى لــيــبــيــا مــنــذ مـــارس 
«مـــافـــيـــا»  تـــمـــكـــنـــت   ،٢٠١١ (آذار) 
السلاح من اختراق هذا الحظر عبر 

وسطاء دوليين لإغراق البلاد بمزيد 
من الأسلحة والصواريخ، مستغلة 
حالة من الفوضى وتعطش السوق 
الليبية إلى الحديث والمتقدم منه. 
وهــــذا مـــا كــشــف عــنــه تــقــريــر فــريــق 
الــخــبــراء الأخــيــر إلــى مجلس الأمــن 
الــــدولــــي؛ الأمـــــر الـــــذي دفــــع رئــيــس 
«مجلس أعيان ليبيا للمصالحة» 
ـــــبـــــشـــــر لـــلـــقـــول 

ُ
الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد الم

الـــســـلاح على  «إذا اســتــمــر وجـــــود 
هـــــذه الــــصــــورة ســتــســتــمــر مــعــانــاة 
ـــبـــشـــر في 

ُ
المــــواطــــنــــين». وأضــــــاف الم

حــــديــــث إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
تــــفــــكــــيــــك ســــــلاح  مــــــوضــــــحــــــاً «إن 
الميليشيات في ليبيا لن ينجح إلا 
بقرار من مجلس الأمن الدولي... ما 
الليبيون ولا  يــكــذب عليك أحـــد، لا 

العرب يستطيعون تحقيق ذلك».
هــــــذا، ورصــــــد فـــريـــق الـــخـــبـــراء 
نــشــاط ثــلاثــة مــواطــنــين إيــطــالــيــين، 
لـــيـــفـــا وزوجــــتــــه  مـــــاريـــــو دي  هـــــــم: 
أناماريا فونتانا وأنــدريــا بــاردي، 
قبضت عليهم السلطات الإيطالية 
لــلــمــحــاكــمــة، بتهمة  وأخــضــعــتــهــم 
تيسير نقل الأسلحة، إلى ليبيا بين 
٢٠١١ و. وكان بين السلاح المنقول، 
أنواع كثيرة من الذخائر والقذائف 
المــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات ومــنــظــومــات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي المــحــمــولــة، وكــلــهــا 
ــقــلــت إلــــى مــديــنــة مـــصـــراتـــة (٢٠٠ 
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كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــر شـــــــــــرق طـــــــرابـــــــلـــــــس)، 
بالاشتراك مع مواطن ليبي يدعى 
محمود علي شــشــويــس. وأشـــارت 
مــذكــرة متصلة بــإحــدى الشحنات 
إلـــى أن كــمــيــات الــذخــائــر كــانــت من 
كثرتها يستلزم نقلها ست طائرات 

.«ILشحن من طراز إيليوشن «٧٦
ويُــــــعــــــتــــــقــــــد، وفـــــــقـــــــاً لــــتــــقــــريــــر 
الـــخـــبـــراء، أنــــه جــــرى ســـــداد قيمة 
إحــدى الشحنات لشركة «غلوبال 
 Global way «إلــكــتــرونــيــكــس واي 
الــتــي يملكها مــاريــو   Electronics
دي ليفا، بمبلغ مليونين و٢٤٠ ألف 
دولار، وتم الشراء الفعلي للذخائر 
من خلال شركة أخرى يملكها أيضا 
ماريو دي ليفا، وهي شركة «هاي 
 High «تكنولوجي سيستمز ليمتد
 .Technology Systems Limited
ومـــن أجـــل تمكين شــشــويــس الــذي 
مـــثـــل أيــــضــــاً المـــشـــتـــريـــن الــلــيــبــيــين 
مـــن الاجـــتـــمـــاع مــبــاشــرة بــشــركــات 
الأسلحة، صُوّر كشريك في الشركة 

نفسها، بل ورئيس للإنتاج بها.
أيضاً، أظهر التقرير الأممي أن 
المـــحـــاولات الأخــــرى لانــتــهــاك حظر 
تــوريــد الأسلحة شملت التفاوض 
على عــقــود مــع أنــدريــا بــــاردي، من 
خــلال شركة «سوسييتا إيتاليانا 
 Societa Italiana «إليكوتيري
شــركــة  وهـــــي   ،Elicotteri
يرتبط بها باردي، لشراء 
ثـــلاث طـــائـــرات هليكوبتر 

,,

,,

 Aمــــن طـــــــراز مـــانـــغـــوســـتـــا «١٢٩
Mangusta» بسعر إجمالي قدره 
١٨٫٦ مليون يورو. و١٣ألفاً و٩٥٠ 
 ،«Mبندقية مــن طــراز إم ١٤ «١٤
تــكــلــفــتــهــا ٤١٫٨٥  بـــلـــغ مـــجـــمـــوع 
مليون يــورو، و١٢ وحــدة إغلاق 
محرك للطائرات، بلغ مجموعة 
يـــــورو  تــكــلــفــتــهــا ٦٩٫٦ مـــلـــيـــون 
(الطبيعة والمــواصــفــات الدقيقة 
لــتــلــك الــــوحــــدات غــيــر واضـــحـــة)، 
وذخائر صــواريــخ، بلغ مجموع 

تكلفتها ٤٤٫٨ مليون يورو.
ووفـــق الــخــبــراء، فــإن بــاردي 
صـــاغ هـــذه الــعــقــود، الــتــي نصت 
عــلــى أن يــتــم الــتــســلــيــم جـــواً إلــى 
مــصــراتــة أو طـــرابـــلـــس، عــلــى أن 
الــســداد بالتقسيط وفقاً  يــجــرى 
لمراحل الشحن، لكن هذه العقود 
لــــم تــنــفــذ بــســبــب إلــــقــــاء الــقــبــض 
عـــلـــى الأفـــــــــراد المـــعـــنـــيـــين. ولــفــت 
فريق الخبراء إلى أنه على الرغم 
مـــــن تـــلـــقـــيـــه «تـــفـــاصـــيـــل تــتــعــلــق 
بـــجـــواز الــســفــر الــــذي اســتــخــدمــه 
شـــشـــويـــس (الــــشــــريــــك الـــلـــيـــبـــي) 
أثـــنـــاء الاجـــتـــمـــاعـــات بـــالمـــورديـــن 
المحتملين، فإنه لم يتلق أي رد من 
حكومة ليبيا على استفساراته 

بشأن ذلك».

من تركات القذافي

وللعلم، مـــدّد مجلس الأمــن 
الــــدولــــي فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي، بالإجماع حظر السلاح 
المــفــروض على ليبيا لــعــام آخــر، 
بسبب ما سماه «وجود جماعات 
مــســلــحــة تــتــقــاتــل فــيــمــا بــيــنــهــا، 
وغياب أي بوادر لحل سياسي في 
القريب العاجل». وأيّــد المبعوث 
الأمــــمــــي لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، الـــدكـــتـــور 
غسان سلامة هذا الحظر، وقال 
في إفادة سابقة إلى مجلس الأمن 
«حظر الأسلحة مهم اليوم أكثر 
من أي وقــت مــضــى... إن بلداً به 
٢٠ مليون قطعة سلاح لا يحتاج 

إلى قطعة إضافية».
وهنا نشير إلى أن صحيفة 
«روسيسكايا غازيتا» الروسية 
نــشــرت فــي الــســابــع مــن سبتمبر 
الليبية  الــعــاصــمــة  الـــحـــالـــي، إن 
شهدت تدمير آلية نادرة، عبارة 
عن مدفع هاوتزر «بالماريا» ذاتي 
الحركة. وهذا المدفع الذاتي، من 
ضــمــن تـــرســـانـــة أســلــحــة حــرص 
الـــقـــذافـــي عـــلـــى اســـتـــيـــرادهـــا مــن 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وحــلــفــائــه 
والــدول الغربية، وظــل يستخدم 
إلـــى أن  فــي الاقــتــتــال بالعاصمة 
جـــــرى تـــدمـــيـــره قـــبـــل أســـبـــوعـــين. 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
الــــروســــيــــة، عــــن «روســـيـــســـكـــايـــا 
غــازيــتــا» أنــه فــي مــجــال المدفعية 

الــذاتــيــة الــحــركــة امــتــلــك الجيش 
الليبي مــدافــع «دانـــا» التشيكية 
ومدافع «غفوزديكا» و«أكاتسيا» 
الروسية. أما عن مدافع «بالماريا» 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا شـــركـــة «مـــيـــلارا» 
الإيــطــالــيــة فــقــد أصــبــحــت ليبيا 
أكبر مشترٍ لها، إذ اشترت نحو 
١٥٠ مــدفــعــاً مــن هـــذا الــنــوع منذ 
الــقــرن الماضي.  بــدايــة ثمانينات 
مضت الصحيفة معددة مميزات 
المــدفــع، قائلة إنــه صنع مــن أجل 
التصدير إلى الخارج، واعتبر في 
المــاضــي واحــداً  الــقــرن  ثمانينات 
من أفضل المدافع الذاتية الحركة 
الغربية، إذ يبلغ مداه ٢٤ ألف متر 
القذائف العادية،  عند استخدام 
ألـــــف مـــتـــر عـــنـــد اســـتـــخـــدام  و٣٠ 
القذائف الصاروخية. ولفتت إلى 
أن ليبيا تمتلك من هذه النوعية 

قرابة ٣٠ مدفعاً.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــحـــدث 
المــــــســــــؤول الــــعــــســــكــــري الـــســـابـــق 
بــوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق 
الوطني»، وهو ينتمي إلى مدينة 
المــيــلــيــشــيــات  مــــصــــراتــــة، عــــن أن 
تمتلك صواريخ وآليات عسكرية 
حديثة هي جزء من عتاد جيش 
الــقــذافــي، وتقاتل بها حالياً في 
 
ً
صــراع على طرابلس، مستكملا

«المــــــخــــــازن مـــفـــتـــوحـــة فـــــي حـــرب 
السيطرة على طرابلس. ويعتقد 
بعض المتاجرين في السلاح أن 
هذه التجارة كانت موجودة أثناء 
عهد الــقــذافــي، مــن خــلال تهريب 
مسدسات وبنادق آلية من نوع 
«كـــلاشـــيـــنـــكـــوف» مــــن مــخــلــفــات 
الــتــشــاديــة، أو   - الليبية  الــحــرب 
تــــأتــــي عـــبـــر الـــــحـــــدود المـــصـــريـــة، 
لكنها ازدهرت عقب رحيل النظام 
الــســابــق ووصـــلـــت إلـــى راجــمــات 

الصواريخ وصواريخ «غراد».

مبادرات منذ ٢٠١٢

هذا، وأعلن في عموم ليبيا 
عن مبادرات عدة لجمع السلاح 
انــطــلــقــت  بـــدايـــة مـــن عــــام ٢٠١٢، 
أولاهــــــــــــا بـــمـــديـــنـــتـــي طــــرابــــلــــس 
وبــــنــــغــــازي تـــحـــت شــــعــــار «أمـــــن 
بلادك بتسليم سلاحك» برعاية 
مـــــن أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة الـــحـــاكـــمـــة 
وقـــتـــهـــا. وفــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٣ وضعت الولايات المتحدة 
مـــع لــيــبــيــا خــطــة ســـريـــة تقضي 
بتوفير برنامج مخصص لشراء 
الأســلــحــة، وتــحــديــداً الــصــواريــخ 
المـــحـــمـــولـــة المــــضــــادة لــلــطــائــرات 
والمــــقــــدّر عـــددهـــا بــعــشــريــن ألــف 
صـــاروخ، وهــذا الأمــر لم يحدث. 
ثـــــم فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٤ 
الليبي لــلإدمــاج  الــبــرنــامــج  قـــدم 
الـــذي عرف   ،(LPRD) والتنمية

«هــيــئــة شـــؤون  بــعــد تــأســيــســه بـــ
المحاربين» استراتيجية مفصلة 
لــــجــــمــــع الــــــــســــــــلاح، بــــالــــتــــعــــاون 
مــــع المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــعــدالــة 

الانتقالية.
ومــــا يـــجـــدر ذكـــــره هـــنـــا، أنــه 
ســبــق لــصــحــيــفــة «روســيــســكــايــا 
غازيتا» الكشف عن أن اشتباكات 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت بــين 
المــيــلــيــشــيــات فــــي مــحــيــط مــطــار 
معيتيقة اســتــخــدمــت فيها آلية 
قتالية روسية الصنع مخصصة 
لمواجهة الــدبــابــات فــي الــحــروب، 
تــعــرف بــاســم «كــريــزانــتــيــم إس» 
تــحــمــل صـــواريـــخ مـــداهـــا ٦ آلاف 
مــــتــــر. وأشــــــــــارت إلــــــى أن لــيــبــيــا 
حـــصـــلـــت مـــــن روســـــيـــــا فـــــي عــــام 
٢٠١٣ على ١٠ آليات من النوعية 

نفسها».
كــذلــك، قــالــت الــصــحــيــفــة، إن 
ليبيا حصلت على أربــع قــواذف 
صواريخ «كريزانتيم إس» و١٥٠ 
صـــاروخـــاً خــــلال حــكــم الــقــذافــي، 
إلــى أن «آليات (كريزانتيم  لافتة 
الــعــمــل حــتــى في  إس) تستطيع 
ظــــروف انـــعـــدام الـــرؤيـــة، ويمكن 
تـــوجـــيـــه صــــواريــــخــــهــــا بــشــعــاع 
الــلــيــزر أو عــبــر أجــهــزة الاتــصــال 
الــلاســلــكــي». وعــــددت الصحيفة 
مميزات آليات «كريزانتيم إس» 
فـــقـــالـــت إنــــهــــا تــســتــطــيــع الــســيــر 
فــوق الطريق المعبدة بسرعة ٧٠ 
كيلومترا في الساعة، وتــزن ٢٠ 
ــاً، وتستطيع الانــطــلاق على 

ًّ
طــن

سطح الماء بسرعة ١٠ كيلومترات 
في الساعة.

لا ثقة بين الليبيين

عــــــودة إلـــــى مـــســـألـــة تــفــكــيــك 
الــــســــلاح، وأمــــــام تـــزايـــد دعــــوات 
تفكيك سلاح الميليشيات وجمعه 
من أيدي الأفراد لصالح الدولة، 
ـــبـــشـــر، حـــــدوث ذلـــك، 

ُ
اســتــبــعــد الم

مــعــتــبــراً أن الأمـــــر «صـــعـــب جــداً 
لانعدام الثقة بين الليبيين». غير 
أن العقيد الطاهر الغرابلي رئيس 
«المــجــلــس العسكري بصبراتة» 
(المــــنــــحــــل) ذهــــــب إلــــــى ضــــــرورة 
التمييز بين الميليشيات، وذهب 
إلى أن الميليشيات المسلحة هي 
مـــن اســتــحــوذ عــلــى الـــســـلاح من 
أيدي قوات القذافي أثناء اندلاع 
ثورة ١٧ فبراير، ومنذ ذلك الوقت 
لم تجد حكومة جادة قادرة على 
تطويع الميليشيات، واحتوائها 
تــفــرقــة أو تــمــيــيــز». وقــسّــم  دون 
الغرابلي الميليشيات في حديثه 
 ،

ً
إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» قـــائـــلا

إن «مـــنـــهـــا مــيــلــيــشــيــات خـــيّـــرة 
تــســتــخــدم ســلاحــهــا فـــي الـــدفـــاع 
عــن الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، والــتــصــدي 

لمــوجــات الهجرة غير الشرعية، 
والمــــخــــربــــين وغــــيــــرهــــم... وهــــذه 
الــتــعــامــل مــعــهــا بمهنية.  يــجــب 
المــقــابــل، ميليشيات  وهــنــاك فــي 
مــســلــحــة عــــبــــارة عــــن عــصــابــات 
تـــمـــارس الــســرقــة والــســطــو على 
المـــــواطـــــنـــــين، وتــــــهــــــرّب الـــــوقـــــود 
وتتاجر في البشر، وهــذه يجب 
نـــزع الــشــرعــيــة عــنــهــا والــتــعــامــل 

معهم بقوة وحسم».
ولام الغرابلي على «حكومة 
ــــــــوفــــــــاق» والأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة،  ال
المــجــلــس  مـــعـــتـــبـــراً أن حـــكـــومـــة 
الــرئــاســي «فشلت ولــم تستطع 
قــــــراءة الأحـــــــداث مــنــذ دخــولــهــا 
طرابلس قبل أكثر من سنتين، 
كما لم تتمكن من إدارة الأمــور 
بــشــكــل ســلــســل يــجــتــذب جميع 
الليبيين»، متابعاً «لــقــد قرّبت 
منها ميليشيات غير منضبطة 
المــــواطــــنــــين  مــــــع  تــــتــــعــــامــــل  ولا 
بالقانون، ومنحتها الشرعية، 
مـــثـــل (قــــــــوة الـــــــــردع الـــخـــاصـــة) 
وغيرها، ويجب تطهير وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة مـــــنـــــهـــــا، فـــــــي حـــين 
استبعدت البعض الآخر»، كما 
أن البعثة الأممية أدارت الأزمة 

«بشكل غير محايد».
ــــل إبــــقــــاء 

ّ
الــــغــــرابــــلــــي يــــفــــض

الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه الآن، 
شـــــارحـــــاً «أعــــتــــقــــد اقـــــتـــــراح نـــزع 
الـــســـلاح غــيــر مــمــكــن فـــي الــوقــت 
الحالي... العسكريون في شرق 
وغــــــــرب الـــــبـــــلاد، لـــيـــســـن لــديــهــم 
المــطــلــوبــة  الـــــقـــــدرة  الــــكــــفــــاءة أو 
المــهــمــة... ويمكننا  لتنفيذ هــذه 
دمـــــــــج المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــخــــيــــرة 
فـــــي (قــــــــوة احــــتــــيــــاط) لمــكــافــحــة 
الهجرية، يكون تعاملها بعيداً 
عـــن المـــواطـــنـــين». ويــخــلــص إلــى 
تـــطـــهـــيـــر وزارة  الـــــقـــــول «يــــجــــب 
الــوفــاق) من  الداخلية (بحكومة 
الميليشيات، والاكتفاء بالاعتماد 
عــلــى الـــشـــرطـــي المــــتــــدرب خــريــج 

كلية الشرطة فقط».
جــديــر بــالإشــارة، أن رئيس 
«المجلس الرئاسي» فائز السراج 
- بصفته القائد الأعلى للجيش 
الليبي - حل «المجلس العسكري 
بصبراتة»، في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، وأمــر أن تؤول 
كــل الــوثــائــق الــتــي بــحــوزتــه إلــى 
غــرفــة عــمــلــيــات مــحــاربــة تنظيم 
فــــــي صــــــبــــــراتــــــة. ورأى  داعــــــــــش 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي أن الأســلــحــة 
والـــذخـــائـــر المــنــتــشــرة فـــي الــبــلاد 
ليست في يد القبائل والعشائر، 
وإنــمــا يــحــوزهــا الــخــارجــون عن 
القانون و«الميليشيات المتواجدة 
بالمنطقة الغربية، وبخاصة في 
مــصــراتــة وطــرابــلــس». وقـــال إنه 
تمكن من تقليل وجود الأسلحة 

المــعــســكــرات بشكل كبير،  خـــارج 
وأن هناك توجهاً عاماً للتعامل 
مـــع تــلــك الــنــوعــيــة إمّــــا بــالــشــراء 
إلــــــى ســـنّ  الــــقــــضــــاء، داعـــــيـــــاً  أو 
مــجــلــس الــــنــــواب قـــانـــونـــاً يــحــرّم 
الــســلاح خــارج المؤسسات  حمل 

الشرعية للدولة.
الــســراج التي  ولكن حكومة 
تمارس أعمالها منذ سنتين في 
العاصمة لم تحرز أي تقدم في 
هذا المجال، باستثناء تحذيرات 
الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة  أطـــلـــقـــتـــهـــا 
نهاية الأســبــوع المــاضــي، مــن أن 
«انتشار السلاح في البلاد يهدد 
الــدمــاء، ويمتد  بإراقة المزيد من 
هـــذا الــتــهــديــد عــلــى الــصــعــيــديــن 
الإقليمي والدولي، في ظل تنامي 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــعـــابـــرة 
لــلــحــدود». وقــالــت الــحــكــومــة إن 
«الـــرصـــاص الــعــشــوائــي لا يـــزال 
يسقط مزيد الضحايا في البلاد، 
على الرغم من التحذيرات المتكررة 
مــنــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الحملات 
الــتــوعــويــة، حــيــث تــحــولــت كثير 
مـــــن المــــنــــاســــبــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
إلـــى أحــــزان، نتيجة الاستعمال 
الخاطئ لهذه الأسلحة الفتاكة». 
وهـــو مــا دعـــا عــبــد المــنــعــم الــحــر، 
الــعــام للمنظمة العربية  الأمـــين 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان فـــــي لــيــبــيــا، 
إلــــــى المـــطـــالـــبـــة «بــــالإبــــقــــاء عــلــى 
السلاح الثقيل والمتوسط داخل 
الــرســمــيــة للجيش،  المــعــســكــرات 
والعمل على تقنين الخفيف منها 
بالتراخيص وضبط العمل بها 

من خلال القانون».
أيـــــضـــــاً اكــــتــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
كـــثـــيـــرة  بــــالــــقــــول «إن أصـــــــــــوات 
نــــادت بــجــمــع الـــســـلاح، وإعــادتــه 
لــلــدولــة والاتـــجـــاه نــحــو التنمية 
والإعمار، ودعوة المواطنين كافة 
لتسليم أسلحتهم، والانــخــراط 
فــي بــنــاء الــوطــن والــنــهــوض بــه، 
وهـــذا لا يتأتى إلا بالعمل على 
تـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب، 
ووضع سياسات تنموية ترعى 
هذه الشريحة المهمة والاهتمام 
بـــهـــا، وتـــوجـــيـــهـــهـــم نـــحـــو الــعــلــم 
والمــــعــــرفــــة». لـــكـــن عـــبـــد الــرحــمــن 
الـــشـــاطـــر، الـــعـــضـــو فــــي المــجــلــس 
الأعلى للدولة، يرى أن الموضوع 
أكبر وأعقد من أن تقوم به دولة 
واحـــــــــــدة... مــضــيــفــاً «المــــوضــــوع 
ليس جمع قمامة يُوكل لشركة، 
وعــلــيــه فــــإن جــمــع الـــســـلاح يعد 
أولـــويـــة الأولــــيــــات الـــتـــي يــطــالــب 
بـــهـــا الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي». وتـــابـــع 
«الشرق الأوسط» معلقاً  الشاطر لـ
«هـــذا إجـــراء لــم يحظ بالاهتمام 
الــفــعــلــي طــيــلــة ســـنـــوات مـــا بعد 
فــبــرايــر، لكنه  انتصار انتفاضة 
يــمــثــل تــحــديــاً كــبــيــراً للسلطتين 
التشريعية والتنفيذية، وأعتقد 
أنها لن تكون قــادرة على تنفيذ 
جـــمـــع الــــســــلاح المـــنـــتـــشـــر بــشــكــل 
مرعب لأنها لا تملك لا القدرة ولا 
الكفاءة ولا الخبرة ولا الوسائل 

اللازمة».
وأشـــــــــــار الـــــشـــــاطـــــر إلــــــــى أن 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن هــــــو «صــــاحــــب 
الاخــــتــــصــــاص، وهـــــو مــــن يــمــلــك 
تــشــكــيــل فــــرق فــنــيــة، ومــــن يملك 
مــعــاقــبــة مـــن لا يــمــتــثــل لتسليم 
ســـلاحـــه، فــمــافــيــا الـــســـلاح الــتــي 
دأبت على شرائه طيلة السنوات 
الماضية لا يردعها رادع. وتقرير 
الـــخـــبـــراء الـــتـــابـــع لمــجــلــس الأمـــن 
رصد هذه الانتهاكات حتى على 
مستوى دول». وانتهي الشاطر 
إلــى الــقــول إن «الانــفــلات الأمني 
نتيجة متوقعة لانتشار السلاح 
خــــارج ســلــطــة الـــدولـــة، وقـــد جــرّ 
إلــى مــا يعانيه  الليبي  المجتمع 
مــن فرقة وانقسام وعــدم القدرة 
على إنتاج موقف موحد يجمع 
شتات البلاد ويدفع إلى تحقيق 
اســـتـــقـــرار، وبـــالـــتـــالـــي فـــلا حــرج 
فــي الاســتــعــانــة بــالــتــجــارب التي 
خاضتها الأمم المتحدة في دول 
أخــرى عانت ما تعانيه ليبيا... 
الــبــعــثــة  تــكــلــيــف  وأرى ضــــــرورة 
الأمــمــيــة بــهــذه المهمة والــتــعــاون 

معها بشكل مطلق».

بدأت 
الأسلحة 

تحتل مكانة 
بارزة في 
ليبيا منذ 

إسقاط نظام 
القذافي في 
ظل نشوء 
خلافات 
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«في هذه المرحلة المتأخرة من المفاوضات، 
مـــن غــيــر المـــقـــبـــول بــبــســاطــة رفــــض مــقــتــرحــات 
الـــجـــانـــب الآخـــــــر، دون شـــــرح مــفــصــل وتــقــديــم 
اقتراحات بديلة. لذا نحن بحاجة الآن للاستماع 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى مــاهــيــة الــقــضــايــا 
الحقيقية، وما هي البدائل المتاحة لديهم حتى 
نتمكن من مناقشتها... ولا يمكننا تحقيق أي 

تقدم، حتى يتحقق ذلك».
تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا

«أعـــــتـــــقـــــد أن جـــــولـــــة جــــــديــــــدة مــن 
المـــــــــشـــــــــاورات (بــــــشــــــأن مـــصـــيـــر رئـــيـــس 
الاســتــخــبــارات الداخلية الألمانية هانز 
غــيــورغ مــاســن) سيكون لها أهميتها، 
إذا كــان الــحــل بالتراضي بــين الأطـــراف 
ممكناً، وهو ما جارٍ التفكير فيه حالياً».
هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني 
رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري

«كــل مجموعة جــديــدة مــن العقوبات 
(الاقتصادية الأميركية على روسيا) تدل 
عــلــى فــشــل خــصــمــنــا الــكــامــل فـــي الضغط 
على روسيا من خلال المحاولات السابقة 
المماثلة... واشنطن لن تنجح أبدا في إملاء 
شــروطــهــا عــلــى مــوســكــو... الــلــعــب بالنار 

غباء ويمكن أن يصبح خطيراً».
سيرغي ريابكوف 
نائب وزير الخارجية الروسي

«قلقي الأكــبــر يتركز حــول إمكانية 
تعرض المزيد من المستشفيات والمدارس 
ومخيمات النازحين (في محافظة إدلب 
الـــســـوريـــة) لــلــقــصــف خــــلال شـــن غــــارات 
عـــشـــوائـــيـــة عـــنـــد الــــتــــصــــدي لــجــمــاعــات 
إرهـــابـــيـــة. ومـــخـــاوفـــي الأخــــــرى تتعلق 
باحتمال وقوع تبادل لإطلاق النار على 
نحو مفزع، يؤدي إلى إصابة مدنيين...».
يان إيغلاند
منسق شؤون الإغاثة لدى الأمم المتحدة
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القوة الناعمة السعودية... انتصارات في القارة الأفريقية
عـــــلـــــى عـــــكـــــس تـــــــيـــــــار الـــــخـــــلافـــــات 
والمشاحنات، الحروب وأخبارها، والموت 
الذي أضحى في أفريقيا عــادة، ها هي 
القيادة السياسية الحكيمة للسعودية 
بــريــادة خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، تحرز نجاحات 
الــســلام فــي منطقة  على صعيد إفــشــاء 
كثر فيها الخصام، واستفحلت عبرها 
الـــشـــرور لأســـبـــاب داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
وتنزع فتيل الانفجار عن منطقة القرن 
الأفريقي، التي اكتسبت أهمية خاصة 

في العقدين الأخيرين بنوع خاص.
لــم تــكــن الــنــجــاحــات الــتــي حققتها 
القليلة  الدبلوماسية السعودية الأيــام 
المنصرمة عبر إرساء قواعد للسلام بين 
إثيوبيا وإريتريا من جهة، ثم إريتريا 
وجيبوتي من جهة ثانية، سوى حصاد 
جهود حثيثة ومضنية بدأتها المملكة 
منذ سنوات بعيدة، انطلاقاً من قناعات 
راسخة مفادها حتمية سيادة السلام 
بين الأمم القريبة جغرافياً وديموغرافياً، 
ونشر الأمن والأمان، كشرطين رئيسيين 
لتحقيق التنمية والازدهار، في منطقة 
عــــانــــت ولا تـــــــزال مــــن الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
لـــــلـــــرؤى الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة 
لــلــقــوى الــعــظــمــى، والـــتـــي لا تــقــيــم وزنـــاً 
المــادي الضيق،  إلا لمصالحها بالمفهوم 
وبعيداً عن أي اقتراب من المعيار القيمي، 
أو الموازين الأخلاقية التي تنظر لسكان 
القرن الأفريقي بوصفهم بشراً لهم الحق 

في الحياة لا في الموت فحسب.
بدأت علاقة المملكة مع تلك المنطقة 
المصابة بداء الصراعات الأهلية والقبلية 
مــن الــصــومــال، الــــذي قــدمــت لــه المملكة 
وطوال عقدين من الزمن الدعم السياسي 
والاقتصادي، وبذلت الجهود الحثيثة 
لإنــهــاء الــحــرب الطاحنة الــدائــرة هناك، 
الأمــــر الــــذي أدى فــي نــهــايــة المــســار إلــى 
توقيع اتفاقية للمصالحة بين الأطراف 
والأطياف الصومالية المتناحرة، العام 
٢٠٠٧ فــي جـــدة، تحت رعــايــة المــلــك عبد 

الله بن عبد العزيز رحمه الله.
حين تتحدث وسائل الإعلام العالمية 
عــــن دور الـــســـعـــوديـــة فــــي «بـــعـــث ريــــاح 
الأمــل في القرن الأفريقي»، فإنها تلفت 
إلــى إشكالية أممية معاصرة،  الانتباه 
تتمثل في تكالب الأمم على تلك البقعة 
الأفريقية التي تشرف على بحر العرب 
الــهــنــدي، والبحر  شــمــال غــربــي المحيط 
الأحـــمـــر ومــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، وكــلــهــا 
بــاتــت تــمــثــل نــقــاطــاً ســاخــنــة وملتهبة، 
ولهذا تصارع الأقطاب القائمة والمقبلة 
على إقامة قواعد عسكرية خاصة بها 
هناك، ما يعني دون مــداراة أو مــواراة، 

عودة الاستعمار من الباب بعد أن خرج 
مــن الــبــاب الأفــريــقــي، فــي نــصــف الــقــرن 

الماضي.
وعــــنــــدمــــا تـــــبـــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــســـعـــوديـــة إلــــــى أخــــــذ زمـــــــام المــــبــــادرة 
والـــغـــوص بــعــمــق فـــي لــجــج شــائــكــة من 
الأزمــات في القرن الأفريقي، فهي تدرك 
 ثــقــل المــســؤولــيــة، غــيــر أن 

ً
إدراكـــــاً كــامــلا

ــكــسِــبُ 
ُ
نـــوايـــاهـــا الــســلــيــمــة والـــســـديـــدة ت

وســـاطـــتـــهـــا بــــعــــداً حــــيــــاديــــاً، يــجــعــلــهــا 
محبوبة ومرغوبة، وتستدعي الإيجاب 

من القاصي والداني.
ولعل القارئ غير المتخصص تغيب 
عنه الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن 
الأفريقي، التي أضحت منطقة مصالح 
حيوية بالنسبة للدول الصناعية، سيما 
أن إشرافها على الممرات المائية السابق 
الإشــــــارة إلــيــهــا، يــجــعــلــهــا شـــاهـــداً على 
الكثير جــداً من حركة العالم التجارية 
والعسكرية. وقربها من منابع النفط في 
منطقة الخليج العربي عامة، والمملكة 
العربية السعودية، يضيف إليها أبعاداً 

حيوية وعالمية جديدة.
مــن قــبــل أشــرنــا إلـــى أن الــتــاريــخ لا 
يكرر نفسه، لكن أحداثه تتشابه، ويبدو 
أن هذا ما تجري به المقادير على أراضي 
القرن الأفريقي في السنوات الفائتة، ففي 
سبعينات القرن العشرين وأثناء الحرب 
الــبــاردة شهدت منطقة القرن الأفريقي 
تنافساً شديداً بين موسكو وواشنطن، 

وحروباً بالوكالة بين الطرفين.
بــعــد  مــــــا  فــــيــــمــــا الآن وفــــــــي زمــــــــن 
النظام العالمي الجديد، حيث اللانظام 
يــكــاد يصم حــال الــكــرة الأرضــيــة، باتت 
الــقــرن الأفــريــقــي فــضــاء مستباحاً  دول 
للصينيين والأوروبــــيــــين، للأميركيين 

والروس.
على أن بــعــداً آخــر لا يمكن إنــكــاره 
فــيــمــا يــخــص الــقــرن الأفــريــقــي ويتصل 
بـــالأطـــمـــاع والأوهــــــــام الإيــــرانــــيــــة، ومــن 
ورائــهــا الإرهــاصــات القطرية الجوفاء، 
وكلاهما يترك علامة وانطباعاً سلبيين 

على الحجر والبشر معاً هناك.
أما إيران فهي تحاول جاهدة ومنذ 
فترة بعيدة إيجاد موطئ قدم لها على 
الساحل الأفريقي، يمكنها من تحقيق 
أكثر من هــدف استراتيجي، فمن جهة 
تهيئ لها أحلام اليقظة أنها ستضحى 
يـــوم، وعليها  إمــبــراطــوريــة كــبــرى ذات 
توسيع تخومها في الداخل الأفريقي، 
حتى وإن كان ذلك عبر دعمها للإرهاب، 
ونشرها للتشيع، وتلاعبها على حبال 

المتناقضات الجيوبولتيكية أفريقياً.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الأمـــــوال الــقــطــريــة تــعــمــل طــهــران وعبر 
الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي عـــلـــى زعــــزعــــة الأمــــن 
الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي، ســــــواء اتـــصـــل ذلـــك 
بــــالأوضــــاع فـــي الــيــمــن ومـــحـــاولـــة دعــم 
الــحــوثــي وميليشياته لقض مضاجع 
أهل الخليج العربي، والسعوديون في 
المقدمة، أو للضغط على شريان الحياة 
المــــائــــي لمـــصـــر المــتــمــثــل فــــي نـــهـــر الــنــيــل 
والألاعــيــب الجهنمية دائــرة هناك منذ 
زمن بعيد، وحتى قبل أن تظهر إشكالية 
ســـد الــنــهــضــة إلـــى الـــوجـــود، فـــالأيـــادي 
السوداء عينها تحاول استغلال تردي 
الأوضاع الاقتصادية والأمنية أفريقياً 
لتنفيذ خطة «شــد الأطــــراف» المعروفة 

تاريخياً.
تــجــيء المملكة العربية السعودية 
في هذه الأوقات الحرجة بل والحساسة 
لتملأ مربعاً فــارغــاً مــن مــربــعــات القوة 
يمكن للكارهين والحاقدين عبر الأجيال 
للعرب أن يــمــلأوه، وهــي بهذه الأفعال 
المـــقـــدامـــة والـــخـــلاقـــة، تـــطـــرد مــســاحــات 
عريضة من الخوف خــارج أطر التأثير 
الــذات العربية، وفــي هــذا انتصار  على 

كبير لو يعلمون.
ذات مــرة فــي أواخـــر الــقــرن التاسع 
ــــــــدو إمــــرســــون  عـــشـــر تــــحــــدث رالـــــــف وال
الشاعر والفيلسوف والأديب الأميركي 
بالقول إن «السلام كالحرب... معركة لها 
جيوش وحشود وخطط»، وهذا يوضح 
لنا مقدار جسامة المعركة التي خاضتها 
المملكة في السنوات الماضية، لتصل إلى 

النجاحات الآنية في القارة الأفريقية.
بــلــورة نموذج  نجحت المملكة فــي 
عربي إسلامي للقوة الناعمة؛ نموذج 
الــعــالمــيــة وعلى  الــقــيــادات  بــاتــت تثمنه 

رأسها الأمين العام للأمم المتحدة.
«الـــحـــرب والــــســــلام»، لــيــســت روايـــة 
للمبدع الروسي الكبير ليو تولستوي 
فــقــط، إنــهــا ســيــرة ومــســيــرة الــبــشــريــة، 
وبـــقـــدر مـــا يــمــكــن لــلــمــرء وضــــع الــحــرب 
وداعـــمـــيـــهـــا فــــي أســـفـــل جــحــيــم دانـــتـــي 
أليغييري، بمقدار ما يقدر لنا تطويب 

صناع السلام.

ماذا وراء صفقة إدلب؟
بـــعـــد ١٠ أيــــــام عـــلـــى قـــمـــة طـــهـــران 
الـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــي فــشــلــت فــــي الــتــفــاهــم 
 للوضع فــي محافظة إدلــب 

ٍّ
حــول حــل

الــــســــوريــــة، جــــــاءت المـــفـــاجـــأة مــــن قــمــة 
سوتشي الثنائية بين فلاديمير بوتين 
ورجــــب طــيــب إردوغـــــــان، الــلــذيــن كــانــا 
قــد اختلفا حــول مصير تلك المنطقة، 
عندما أعلنا التوصّل إلى الاتفاق على 
إقــامــة منطقة عــازلــة مــنــزوعــة السلاح 

على طول خطوط التماس في إدلب.
الإعــــــــلان عــــن الاتـــــفـــــاق جـــــاء بــعــد 
أســابــيــع مــن الاســتــعــدادات والــحــشــود 
الـــعـــســـكـــريـــة، فـــقـــد كـــانـــت إدلــــــب هــدفــاً 
ــرعــت طبوله 

ُ
ق لــهــجــوم عــســكــري كبير 

في موسكو ودمشق وطهران، وبدأت 
عملياته عبر قصف النظام الخطوط 
الأمـــامـــيـــة فـــي جــســر الــشــغــور ومـــعـــرّة 
الــــنــــعــــمــــان، فـــــي حـــــين شـــــــنّ الــــطــــيــــران 
الروسي هجمات عنيفة على المنطقة، 
بينما كانت تركيا تصعّد من التحذير 
والــتــهــديــد، مــعــتــبــرة أن الــهــجــوم على 
إدلب سيكون بمثابة هجوم عليها، في 
حين ارتفعت التحذيرات في واشنطن 
والأمــم المتحدة والـــدول الأوروبــيــة من 
وقوع كارثة إنسانية وحمام دم كبير!

ما الذي حصل في سوتشي وقلب 
المـــــعـــــادلات إلـــــى درجــــــة جــعــلــت بــعــض 
الأوساط تعتبر أن بوتين خسر جولة 

مهمة أمام إردوغان؟
عـــمـــلـــيـــاً كـــــل شـــــــيء كـــــــان يــنــتــظــر 
ســـاعـــة الـــصـــفـــر، الإيــــرانــــيــــون أرســـلـــوا 
ميليشياتهم إلى أطراف المنطقة دعماً 
للنظام، وبشار الأسد أوفد وزير دفاعه 
عــلــي أيــــوب إلـــى خــطــوط الــتــمــاس في 
أريـــاف إدلــب وحــمــاة والــلاذقــيــة، حيث 
أعـــلـــن «الـــجـــاهـــزيـــة لإنـــهـــاء وجـــــود أي 
تنظيم إرهــابــي فــي ســوريــا»، وبوتين 
أعلن أن من حق النظام السوري تحرير 
مــحــافــظــة إدلـــــب، وأنــــه مـــن الـــضـــروري 
اســتــئــصــال الإرهـــابـــيـــين مـــن المــنــطــقــة، 
فــي حــين أعــلــن سيرغي لافـــروف وزيــر 
المــتــطــرفــين  الـــــروســـــي أن  الـــخـــارجـــيـــة 
يأخذون المدنيين رهائن قبل العملية، 
وأعلن ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة 
الــــدومــــا لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة أنــــه تم 
تخطي الخلافات بين موسكو وأنقرة، 
الــقــريــب  «وأن أهـــــم مــــا ســـيـــحـــدث فــــي 
العاجل هو بدء هجوم متفق عليه ضد 

الإرهابيين هناك»!
عــلــى خــلــفــيــة هــــذا الــجــو وقــرقــعــة 
طبول الحرب، جاء الإعلان عن الاتفاق 
مفاجئاً، لكن من الواضح أن المحتوى 
 
ً
المــيــدانــي لــهــذا الاتـــفـــاق، لا يـــقـــدّم حــلا

ناجزاً ونهائياً لمشكلة إدلب وما فيها 
من مسلحين، بينهم عناصر إرهابية 

مثل «جبهة النصرة» 
و«الـــــحـــــزب الإســـلامـــي 
التركستاني»، رغم أن 
خريطة المنطقة العازلة 
التي اتفق عليها تضع 
هذه العناصر بين فكّي 
كماشة روسية تركية، 
حــــيــــث مــــــن المـــفـــتـــرض 
وفـــــق الاتـــــفـــــاق ســحــب 
الأســــــلــــــحــــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
وتــفــكــيــك «الــنــصــرة»، 
ولــكــن إلــى أيــن سيتمّ 

تـــصـــديـــر الإرهــــابــــيــــين 
الذين تــوافــدوا من الــخــارج، ويقال إن 
عددهم في إدلب يتجاوز ٣ آلاف مقاتل 

ترفض دولهم استقبالهم؟
الــجــغــرافــيــة للمنطقة  الــطــبــيــعــة 
العازلة منزوعة السلاح المتفق عليها 
تثير تساؤلات محقة، ذلك إنها ستكون 
بعمق يتراوح بين ١٥ و٢٠ كيلومتراً، 
لكن مــن الجهتين، بمعنى أن النظام 
ســيــتــراجــع نــصــف هــــذه المــســافــة على 
حـــــدود المــحــافــظــة، وتــركــيــا ستضمن 
سحب المسلحين نصف المسافة شمالاً 
وغــربــاً، لتقام نــقــاط عسكرية روسية 
تـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة تـــقـــوم بــــدوريــــات 
مــشــتــركــة، ويــفــتــرض أن يــتــمّ هـــذا مع 
منتصف الشهر المقبل، بما يعني أن 
 لهذا الموضوع 

ً
على تركيا أن تجد حلا

الصعب والمعقد، أي مصير «النصرة» 
والمسلحين المتشددين، وهو ما يدفع 
إلى طرح السؤال تكراراً، إلى أين سيتم 

تصدير الإرهابيين؟
مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة 
حاولت الرد على هذا السؤال، بالعودة 
إلى النظرية التي وضعت في التداول 
قبل أن يقوم النظام وحلفاؤه بجعل 
إدلـــب مــصــيــدة لــلإرهــابــيــين، الــذيــن تــمّ 
إبــعــادهــم مـــن دومــــا والــغــوطــة وحــلــب 
والـــــجـــــرود الــلــبــنــانــيــة. وتـــلـــحـــظ هـــذه 
النظرية ٣ قواعد أو مخارج للخلاص 
من الإرهابيين، هي التذويب الداخلي، 
وإعـــــــــــــادة الــــتــــصــــديــــر إلــــــــى الــــــخــــــارج، 
والتصفية عــبــر الــقــتــال فــي حـــال عــدم 

الاستسلام!
الــتــذويــب الــداخــلــي لــيــس عملية 
 منقسمة 

ً
«جبهة النصرة» مثلا سهلة فـ

بين من يقبل أن يلقي السلاح أو يلتحق 
بالمعارضة المعتدلة، لينخرط بالتالي 
فــي العملية السياسية عــنــدمــا تــبــدأ، 
وبين من يصرّ على القتال. أما إعادة 
التصدير إلى الخارج فتبدو مستحيلة 
رغــم الحديث عــن أنها يمكن أن تقوم 
على قاعدة تفاهم استخباري دولــي، 
لكنه ليست هناك دولــة تقبل بانتقال 

عــنــاصــر إرهــابــيــة إلــى 
أراضــيــهــا، ولــهــذا ترى 
مـــــــصـــــــادر المـــــعـــــارضـــــة 
المــنــطــقــة  المـــعـــتـــدلـــة أن 
الــــــــعــــــــازلــــــــة مـــــنـــــزوعـــــة 
الـــــــــــســـــــــــلاح، ســــتــــدفــــع 
«النصرة» والمتشددين 

شمالاً
في اتجاه الحدود 
ـــــتـــــركـــــيـــــة، فـــــــي حـــين  ال
تعرب أنقرة عن رغبة 
فـــي أن يــنــتــقــل هـــؤلاء 
الــــذيــــن يــــصــــرّون عــلــى 
الــقــتــال إلـــى مــنــطــقــة تــســمــى الــبــلــعــاس 
وتقع شمال شرقي حماة، وهي منطقة 

شبه محاصرة.
مــصــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة في 
بيروت تقول إن التوصل إلى الاتفاق 
بين بوتين وإردوغــان لم يكن مفاجئاً، 
فقد سبقته حركة دبلوماسية سرية 
ناشطة بين البلدين، أدت إلى التفاهم 
على صفقة تبادلية واسعة تندرج في 
بنودها مجموعة مهمة مــن المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــــى مــا 

يتجاوز ١٠٠ مليار دولار.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار تــــم الــتــفــاهــم 
على صفقة تزويد تركيا بمنظومة 
صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية، وهو 
مــــا يـــخـــدم الـــبـــلـــديـــن ســيــاســيــاً عــلــى 
خلفية مواجهة المصالح الأميركية، 
ذلك إن واشنطن عارضت وتعارض 
بشدة أن يدخل الروس بصواريخهم 
إلــــى تـــركـــيـــا، وهــــي ثـــانـــي أكـــبـــر دول 
حلف الأطــلــســي، وكــذلــك يــبــدو الأمــر 
رداً موجعاً من إردوغان على دونالد 
تـــرمـــب بـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــلـــى أنـــــقـــــرة، ثــــم إن دخـــــــول بــوتــين 
الــــصــــاروخــــي إلـــــى الــحــلــبــة الــتــركــيــة 
يشكّل صفعة مؤلمة أولاً للأميركيين، 
وثانياً للأوروبيين الذين يستمرون 
فــي الــعــقــوبــات عــلــى مــوســكــو بسبب 

أوكرانيا.
إضافة إلى منظومة الصواريخ 
الروسية، تتحدث التقارير عن تفاهم 
بــــين بــــوتــــين وإردوغـــــــــــان عـــلـــى بــنــاء 
مفاعلات نــوويــة، وهــو مــا يتناقض 
مـــع مـــوقـــع تــركــيــا الأطـــلـــســـي طــبــعــاً، 
وكـــذلـــك عـــن اتـــفـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
تتصل بخطوط نقل الغاز الروسي 
إلــى أوروبــــا عبر الأراضــــي التركية، 
أضف إلى ذلك حزمة من التفاهمات 
المــبــدئــيــة عــلــى المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 

والسياحية!
وهكذا لا يبدو بوتين خاسراً في 
سوتشي أمام إردوغان، عندما يقرّب 

تــركــيــا الــبــلــد الأطــلــســي مــن موسكو 
بـــمـــقـــدار ابـــتـــعـــادهـــا عــــن واشـــنـــطـــن، 
وكــذلــك لا يــبــدو إردوغـــــان خــاســراً... 
أولاً عــنــدمــا يــتــلافــى الآثـــــار المــدمــرة 
التي كانت ستعصف بتركيا نتيجة 
أي عملية عسكرية كبيرة في إدلب، 
الــردّ على  إلــى  وثانياً عندما يسعى 
عقوبات ترمب باتفاقات مع روسيا 

لها طعم العقوبات على أميركا!
إلــى مستقبل الوضع  بــالــعــودة 
في إدلب، من الواضح أن مسؤوليات 
دقيقة باتت تترتب الآن على تركيا 
بعد تفاهم سوتشي، لأن عليها أن 
تسعى إلى تذويب «جبهة النصرة» 
والمتشددين الآخرين، ولكن ليس من 
الواضح إذا كانت ستتمكن من القيام 
بهذا من اليوم إلى ١٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ولعل ما يزيد من جدّية 
هذا الالتزام التركي وحساسيته، قول 
الــقــمــة: «إن المعارضة  إردوغــــان بعد 
الــتــي تسيطر عــلــى بــعــض الأراضـــي 
ستبقى فيها، وسنسعى مع الروس 
إلى إزالة الجماعات المتطرفة من تلك 

المناطق» ولكن كيف؟ وإلى أين؟
 
ً
في المقابل، بدا بوتين مستعجلا
قـــــــال إن روســــــيــــــا وتـــركـــيـــا  عــــنــــدمــــا 
مصممتان على مواصلة استخدام 
مـــســـار آســـتـــانـــة بــكــل قـــوتـــه، وفـــرض 
إيجاد حلول سياسية طويلة الأمد 
فـــي جــنــيــف بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، 
وإن العمل سيستمر لتشكيل اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــقـــيـــادة 
السورية وقوى المعارضة والمجتمع 

المدني.
في موازاة هذا، كانت فيديريكا 
موغيريني المــســؤولــة عــن السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي تبحث 
مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى ســـوريـــا 
تــــطــــورات  ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا 
الــــوضــــع الــــســــوري والــتــحــضــيــر فــي 
جنيف لتشكيل اللجنة الدستورية 
واستئناف عملية الانتقال السياسي 
الـــشـــامـــل عــلــى أســـــاس قـــــرار مجلس 
قـــائـــلـــة إن هـــــذا شـــرط  الأمــــــن ٢٢٤٥، 
لمساهمة الــدول الأوروبــيــة في إعادة 

إعمار سوريا.
وســط كــل هــذه الــتــطــورات يبرز 
سؤال جوهري مهم؛ أين كان النظام 
السوري في قمة طهران؟ ثم أين كان 
قـــررت نيابة  الــتــي  فــي قمة سوتشي 
عنه، وبعدما كان يقرع طبول الحرب 
مــع حلفائه الإيــرانــيــين؟ لمـــاذا ســارع 
معهم للإعراب عن الارتياح إلى اتفاق 
بوتين - إردوغــــان، الــذي قــرر تراجع 

الجيش السوري عن جبهة إدلب؟

١٠ أشياء يخطئ الناس فهمها عن الأزمة المالية
أحد أكثر الجوانب المثيرة للفضول 
بشأن الأزمة المالية لعام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، 
هو مدى ضعف الفهم لما حدث بالفعل 
خلال تلك الأزمة. ويرجع بعض من ذلك 
إلى تعقيدات الأحداث والملابسات التي 
زامنت وقوع الأزمة، فضلا عن صعوبة 
الوقوف على القوى المحركة للأحداث 
خلف الكواليس والــتــي تراكمت ببطء 

شديد عبر السنين.
حتى بعد مرور عقد من الزمان، لا 
يزال كثير من الناس يتمسكون بالأفكار 
الخاطئة بشأن الأسباب الحقيقية (لم 
يكن هناك سبب واحــد) لوقوع الأزمــة 
المــالــيــة. وأنـــاقـــش فــيــمــا يــلــي الأســبــاب 
الــعــشــرة المــفــضــلــة لـــــدي، وأوجـــــه ســوء 
الـــفـــهـــم، والأكـــــاذيـــــب الـــواضـــحـــة بــشــأن 

الأزمة المالية وتداعياتها:
لــيــمــان  بـــنـــك  انـــهـــيـــار  أولا، أســـفـــر 
بــراذرز عن انــدلاع الأزمــة المالية: تقول 
الــشــائــعــة «لــــولا الــعــجــز عــن إنــقــاذ بنك 
ليمان براذرز لكنا تفادينا وقوع الأزمة 
المالية». ويعكس هذا الأمر سوء الفهم 
آنــذاك.  الجوهري لحجم الاضــطــرابــات 
وحــتــى نقبل هــذا الافــتــراض - وبعض 
مـــن مــوظــفــي الــبــنــك الــســابــقــين هـــم من 
أبرز أنصار هذه الفرضية - يجب على 
المـــرء أن يــدعــي أن مجموعة كاملة من 
القضايا والمسائل الأخــرى لم يعد لها 

وجود حقيقي على أرض الواقع.
عانى بنك ليمان براذرز، على غرار 
بنك بير ستيرنز من قبله، من كثير من 
القضايا نفسها التي عانت منها أغلب 
المــصــارف الــكــبــرى والــوســطــاء الماليين 
الــكــبــار: الــقــدر الــهــائــل مــن الأوراق غير 
المـــرغـــوب فــيــهــا، والــكــثــيــر مـــن الــنــفــوذ، 

والــقــلــيــل لــلــغــايــة مـــن رؤوس الأمـــــوال، 
والقليل من الضوابط المتعلقة بمراقبة 
بـــراذرز، بكل  المخاطر. كــان بنك ليمان 
بـــســـاطـــة، مـــن بـــين أكـــثـــر الـــبـــنـــوك الــتــي 
استحوذت على كثير من الأموال عالية 
المديونية وغير الممولة بالقدر الكافي 

في الأسواق المالية.
ثـــانـــيـــاً، لــــو لــــم يـــكـــن بــســبــب (س) 
لكانت الأمــور أفضل كثيرا: ضع مكان 
المعامل (س) ما تشاء من افتراضات، 
ولكن من المهم أن تتذكر جيدا أن الأزمة 
المــالــيــة لـــم تــكــن حـــدثـــاً عــالمــيــاً مــنــفــرداً، 
لــعــوامــل كثيرة  ولكنها جـــاءت نتيجة 
متضافرة ومتراكمة مع مــرور الوقت. 
ومــــن بـــين هــــذه الـــعـــوامـــل: الانــخــفــاض 
الــشــديــد لأســعــار الــفــائــدة مــن قبل بنك 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي، 
والتعافي الضعيف للغاية من فقاعة 
الإنترنت (دوت كــوم) بين عامي ١٩٩٥ 
و٢٠٠٠، والازدهار ثم الركود في قطاع 
الإســـكـــان، المـــقـــدار الــهــائــل مـــن الـــروافـــع 
المــالــيــة، و(تـــوريـــق أو تسنيد: تحويل 
الـــرهـــون  إلــــى أوراق مـــالـــيـــة)  الأصــــــول 
الــعــقــاريــة، واعــتــمــاد المــشــتــقــات المــالــيــة 
والإلغاء الواهي للضوابط التنظيمية 
في الصناعة المالية، الأمر الذي أفضى 
إلــى كثير مما سلف ذكـــره، وغــيــر ذلك 

الكثير.
ـــــغـــــاء تــــشــــريــــع «غـــــلاس  ثــــالــــثــــاً، إل
- ســـتـــيـــغـــال» (الــــنــــص المـــفـــســـر لأربـــعـــة 
أحــكــام مــن قــانــون المــصــارف الأمــيــركــي 
لــعــام ١٩٣٣): تــقــول الــحــجــة أنـــه خــلال 
العقود التي تلت سن تشريع «غلاس 
- ســتــيــغــال» إبـــان الــكــســاد الــعــظــيــم في 
المــاضــي، كانت أزمــات  القرن  ثلاثينات 

وول ستريت المالية لا تتجاوز نطاق 
تــنــتــشــر في  بـــحـــال، ولا  وول ســتــريــت 
المـــجـــال الـــعـــام. وراجـــــع أمــثــلــة ذلــــك في 
انهيار سوق الأسهم في عام ١٩٨٧، أو 
(الــبــيــزو) لعام  أزمــة العملة المكسيكية 
١٩٩٤. غــيــر أن المــســألــة السببية التي 
واجهناها كانت تتعلق باختبار «لولا 
ذلك لكان كذلك». هل كنا سوف نعاني 
مـــن الأزمــــــة لـــو كــــان تــشــريــع «غـــــلاس - 
ستيغال» لا يزال معمولا به؟ أنا لا أرى 
من سبب يدعونا لتأييد هذا الادعــاء. 
ربما لــو كــان التشريع المــذكــور لا يــزال 
مــعــمــولاً بـــه، لــكــانــت الأزمــــة المــالــيــة أقــل 

حجماً وضرراً.
رابعاً، كانت خطط الإنقاذ المالية 
هي الخيار الوحيد: كانت هناك كثير 
من الخيارات الأخــرى المتاحة، ولكنها 
كـــانـــت أكـــثـــر إيـــلامـــاً وتــســتــلــزم الــكــثــيــر 

مــن بعد الــنــظــر. وكــنــت أعتقد فــي تلك 
الآونــــة (ولا أزال) أن أفــضــل طـــرق حل 
الأزمـــــة كـــان إعـــلانـــات الإفـــــلاس سابقة 
الإعداد لكل المؤسسات المعسرة بدلاً من 
خطط الإنقاذ المالي. وكنت سوف أوفر 
المدين  الفيدرالية تمويلات  للحكومة 
الحائز للدين، والسماح للمستثمرين 
المؤسسيين المؤهلين بطرح العطاءات 
عـــلـــى الأصـــــــــــول، وبــــالــــتــــالــــي الـــســـمـــاح 
القيم، مع اضطلاع  لــلأســواق بتحديد 
الــحــكــومــة بــمــا تــبــقــى مــن مــســؤولــيــات. 

كـــانـــت الأمــــــور ســتــكــون أكـــثـــر صــعــوبــة 
على المدى القصير، ولكن كان الاقتصاد 
ســوف يتعافى ثم ينتعش خــلال فترة 

زمنية أقل بكثير.
خـــــامـــــســـــاً، تــــــم الـــــــســـــــداد لـــدافـــعـــي 

الضرائب بالكامل وجنوا الأرباح كذلك: 
هــنــاك مــســألــتــان رئــيــســيــتــان تتعلقان 
بهذا الادعـــاء: الأولــى أن برنامج إنقاذ 
الأصــــــول المـــتـــعـــثـــرة، وأغـــلـــب الـــقـــروض 
وخــطــط الإنــقــاذ المــالــي الأخــــرى، كانت 
كلها (أو جميعها تقريباً) قــد سُــددت 
بــالــكــامــل. ولــكــن لــضــمــان حــــدوث ذلــك، 
سمحت الحكومة الفيدرالية، في خطوة 
أثـــــــارت تــــســــاؤلات دافــــعــــي الـــضـــرائـــب، 
لمــؤســســة الـــتـــأمـــين الــكــبــيــرة (أمـــيـــركـــان 
إنــتــرنــاشــيــونــال غــــروب - إيـــه آي جــي) 

بــالاســتــمــرار وتحقيق صــافــي خسائر 
الــتــشــغــيــل لاســتــخــدامــهــا فـــي تعويض 
الأرباح المستقبلية، وكانت هذه عبارة 
ــــدار من 

ُ
عــن خــطــة إنــقــاذ مــالــي خــفــيــة ت

وراء الكواليس وتقدر بعشرات بلايين 
كلف» أي 

ُ
الـــدولارات التي لم تبدُ أن «ت

شيء على الإطلاق. وفي الأثناء ذاتها، 
حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على 
أســـعـــار الــفــائــدة عــنــد حــدهــا الــصــفــري 
قرابة عشر سنوات كاملة. مما أسفر عن 
إلــى المقرضين  نقل هائل من المدخرين 

الذين تم إنقاذهم.
كما جــازفــت الحكومة الفيدرالية 
بــقــدر هــائــل مــن المــخــاطــر خـــلال الفترة 
الــتــي تضاعفت فيها الأســــواق المالية 
ثلاث مرات. وحدث هذا قبل أن نحسب 
حساب كل الخسائر الجانبية والمخاطر 

الأخلاقية التي خلقناها.

سادساً، لم يذهب أحد إلى السجن 
بسبب أن الــغــبــاء لــيــس جــريــمــة: وهــذا 
مــثــيــر لــلــســخــريــة مـــن واقـــــع تــصــرفــات 
المــســؤولــين فــي بنك ليمان بـــراذرز إلى 
عمليات الاحــتــيــال التي سُجلت كافة. 
وأوضح جيسي آيسينغر، مؤلف كتاب 
(نادي الهراء: لماذا فشلت وزارة العدل 
في مقاضاة المديرين التنفيذيين)، كيف 
أن هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن كــبــار المــســؤولــين 
التنفيذيين قد نجحت في حشد الآراء 
وممارسة الضغوط على وزارة العدل 

الأميركية خلال السنوات السابقة على 
وقوع الأزمة المالية.

ســـــــابـــــــعـــــــاً، كــــــــــــان المـــــقـــــتـــــرضـــــون 
مستحقين للوم مثل المقرضين: أولاً، 
نعلم أنه بالنسبة إلى قطاع كبير من 
الصناعة المصرفية أن أساس الإقراض 
قد ناله التغيير خلال الفترة السابقة 
المــالــيــة. وبالنسبة  على وقـــوع الأزمـــة 
إلى معظم مراحل التاريخ المالي، كان 
الائـــتـــمـــان يــمــنــح عــلــى أســـــاس مــقــدرة 
المقترض على السداد. وفي السنوات 
الــســابــقــة عــلــى الأزمـــــــة، تـــحـــول حــافــز 

الإقراض تماماً: 
ثــامــنــاً، تــســبــب الــفــقــراء فـــي وقـــوع 
الأزمـــة: وهــذا مــن المــزاعــم غير الشريفة 
فــكــريــاً. فـــإن كـــان أي تــشــريــع أمــيــركــي - 
مثل قانون إعادة الاستثمار المجتمعي 
- هو السبب الفعلي في اندلاع الأزمة، 
لما كان الازدهار والانهيار على المستوى 
العالمي المعروف. ثانياً، إن كان الفقراء 
وهذه السياسات هم السبب الحقيقي، 
لــكــانــت الأزمــــة قــد تــمــركــزت فــي جنوب 
فيلادلفيا، أو هارلم في نيويورك، أو 
أوكـــلانـــد فـــي كــالــيــفــورنــيــا، أو أتــلانــتــا 
بــــــــدلاً مـــــن الـــــضـــــواحـــــي المـــــــزدهـــــــرة فــي 
لاس فــيــغــاس، وجـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، 
وفلوريدا، وأريزونا. ويبدو أن أصحاب 
هذه المزاعم الواهية لديهم دوافع كثيرة 

مشكوك في صحتها.
تــاســعــاً، ارتـــكـــب بــنــك الاحــتــيــاطــي 
 بالتدخل عندما رفض 

ً
الفيدرالي خطأ

الــكــونــغــرس الــتــدخــل: الــكــونــغــرس هو 
الــكــيــان الــحــكــومــي الــــذي كـــان يــجــب أن 
يــفــعــل الــكــثــيــر رداً عــلــى الأزمــــة المــالــيــة، 
أنــه لم يفعل، وكــل أعضائه الذين  غير 

عـــــارضـــــوا جـــهـــود إصــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
والــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي كــان ينبغي 
حــرمــانــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم. ولـــقـــد وفــر 
الاحتياطي الفيدرالي الغطاء المناسب 
لـــلـــكـــونـــغـــرس فـــــي ذلـــــــــك، الأمـــــــــر الـــــذي 
أســفــر عــن أزمـــة أخــلاقــيــة خــطــيــرة لــدى 
التام  الكونغرس سمحت له بالتنصل 

من مسؤولياته. 
أخيراً، كان يمكن إنقاذ بنك ليمان 
بــــراذرز: ربــمــا أن هــذا هــو أكــثــر المــزاعــم 
وهماً حتى الآن. كان بنك ليمان براذرز 
مفلساً وفي حالة إعسار. ونحن نعرف 
ذلــك مــن واقـــع «خــفــة الــيــد» المحاسبية 
الــتــي حملت اســم «ريــبــو ١٠٥»، والتي 
بيع فيها ٥٠ مليار دولار من حيازات 
الــبــنــك إلــــى إحـــــدى الـــجـــهـــات المــمــلــوكــة 
لــلــبــنــك، وحـــجـــزت الأربـــــــاح حــتــى قبل 
إصــــــدار تــقــريــر الأربــــــاح الــفــصــلــيــة، ثم 
أعــــيــــد شـــــــراء الــــحــــيــــازات مــــــرة أخــــــرى. 
وأجريت التحريات حول ذلك بواسطة 
ديفيد آينهورن مدير صندوق التحوط 
والـــــــــذي تــــوصــــل إلــــــى الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
نفسها بــشــأن إعــســار البنك قبل فترة 
طويلة من الانهيار الحقيقي، وأوضح 
بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه أنه لا 

يمكنه تحمل خسائر البنك.
عندما يرفض الناس بعناد الإقرار 
بـــالـــحـــقـــائـــق، وعـــنـــدمـــا يــــصــــرون عــلــى 
الــتــشــبــث بــنــظــام مــعــتــقــداتــهــم الـــواهـــم، 
يصبح من العسير للغاية الرد عليهم 
بالسياسات السليمة. وكلما سارعنا، 
كمجتمع، بإعلان الحقائق، أسرعنا في 
تفادي الكوارث من شاكلة الأزمة المالية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ» 

عندما يرفض الناس بعناد الإقرار بالحقائق وعندما يصرون على التشبث بنظام 
معتقداتهم الواهم يصبح من العسير للغاية الرد عليهم بالسياسات السليمة
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نخب عربية بلا أسئلة
كــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن المـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات 
الــعــرب مــن عالم  الــكــتّــاب  استعارها 
آخر، وألقوا بها في سطور الأعمال 
الأدبــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة. الــنــهــضــة والــتــنــويــر 
والــــحــــداثــــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــكــلــمــات 
صـــــــارت تـــــتـــــداول فــــي ســـــوق مــقــفــلــة 
مــــحــــدودة. «الـــنـــخـــبـــة»، كــلــمــة جــرى 
اســتــخــدامــهــا ويــجــري مــنــذ زمـــن في 
البلاد العربية على صفحات الكتب 
ووســـائـــل الإعـــــلام المــخــتــلــفــة. لغوياً 
تعني الكلمة «الصفوة المنتقاة في 
المجالات المختلفة، ولها تأثير على 
شـــرائـــح مــتــعــددة مـــن الـــنـــاس». هــذا 
التعبير - النخبة - ولـــد فــي خضم 
سنوات من التدفق الفكري والتطور 
الـــســـريـــع والـــشـــامـــل فـــي مــنــظــومــات 
الفعل والتفاعل الأوروبـــي في وقت 
الــعــرب يعيشون فــي غرفة  كــان فيه 
مظلمة مقفلة تحت الحكم العثماني 
الـــذي استمر قــرونــاً. عندما اهتزت 
أوروبـــــــا بـــثـــورة مـــارتـــن لـــوثـــر الـــذي 
واجــــــــه الـــكـــنـــيـــســـة وأطـــــلـــــق المــــذهــــب 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــي وتــــرجــــم الـــكـــتـــاب 
إلــى الألمانية،  المقدس من اللاتينية 
وعارض هيمنة الكنيسة وقدم فهماً 
جديداً وجريئاً للمسيحية، وتبعه 
الإنجليز وترجموا الكتاب المقدس. 
لم يكن ذلك مجرد ثورة داخل الدين، 
بــل فــي إحــيــاء دور الــلــغــات القومية 
المــحــلــيــة. كــــان الـــخـــلاف والاخـــتـــلاف 
كبيراً جداً بين الخاصة والعامة حول 
تلك الثورة، وتداخل تأثير اللغة على 
الدين وعلى اللغات المحلية، ما أسهم 

فـــي إشــــــراك الـــعـــامـــة مـــن الـــنـــاس في 
الخوض والحديث الواسع والنقاش 
التاريخي  الــحــدث  العنيف فــي ذلــك 
الـــكـــبـــيـــر. كــــانــــت الأعـــــمـــــال الــفــكــريــة 
والفلسفية والدينية التي صاحبت 
ذلك الحدث قد وجدت القوة المعبرة 
عنها فــي المطبعة التي صــارت قوة 
تواصل هائلة بين الناس وبلغاتهم 

المحلية.
كانت الكنيسة تحتكر السلطة 
لـــلاجـــتـــهـــاد  مــــكــــان  والـــتـــفـــكـــيـــر، ولا 
فـــــي أمـــــــــور الــــدنــــيــــا والـــــــديـــــــن. بــعــد 
ثـــورة مــارتــن لــوثــر وتـــراجـــع سطوة 
الــكــنــيــســة واخــــتــــراع الـــطـــبـــاعـــة، بــدأ 
الـــــنـــــاس يــــطــــرحــــون الأســــئــــلــــة حـــول 
الإنـــســـان ووجــــــوده فـــي الـــدنـــيـــا، من 
حيث جسده وعقله وإدارة شؤونه. 
تحركت العقول للإجابة عن الأسئلة 
المتدفقة من أرجاء القارة الأوروبية. 
انطلقت العقول تفكر فــي كــل شيء 
فــكــانــت الــفــلــســفــة الــتــي اتــســعــت لها 
الـــكـــتـــب المـــطـــبـــوعـــة بـــلـــغـــات مــحــلــيــة. 
وأصبحت كتب الفكر والفلسفة تباع 
على عربات الباعة المتجولين الذين 
المـــواد المستعملة. الخلاف  يبيعون 
بين البروتستانت والكاثوليك الذي 
وصــل أحــيــانــاً إلــى العنف الــدمــوي، 
أســـهـــم فـــي تــوســيــع حــلــقــات الـــنـــزال 
الفكري. صار للعقل الإنساني رسل 
وكتب. لم يعد المذهب اللوثري مجرد 
صــرخــة فــي وجــه ســطــوة الــبــابــا، بل 
منهج فتح الباب للعقل ليقود الناس 
ويجيب عن أسئلة الحياة. تحولت 
«نخبة» العقل إلى قوة تتسع وتزرع 

بـــذور إنــجــازاتــهــا فــي تــربــة متلهفة 
لإنـــبـــات عــصــر جـــديـــد بــعــقــل حـــر لا 
تشده قيود. كان عصر التنوير حقبة 
الــزمــن الــتــي اســتــعــاد فيها الإنــســان 
قـــوة غــيــبــهــا الـــبـــابـــاوات قـــرونـــاً، هي 
قوة العقل. أصبحت الفلسفة أنفاساً 
للبشر، وأصبح الفلاسفة نخبة تكبر 
وتتسع ويتعمق تأثيرها بين الناس.
في عهد ذاك العبور الإنساني 
إلـــــى ضـــفـــة الــــوجــــود الـــجـــديـــد الــــذي 
أنجزته أوروبا، كان العرب كما قلنا 
فــي غــرفــة عثمانية مظلمة مغلقة، 
اعــتــبــرت فــيــهــا الــطــبــاعــة رجـــســـاً، لا 
وجـــــــود لــــلــــمــــدارس، لا اجــــتــــهــــاد، لا 

وسائل نقل أو اتصال. تآكل الموروث 
الفكري من الدولة العباسية، وغدت 
الأمــيــة هــي الــضــامــن الأكــبــر لهيمنة 
السلطان العثماني مثلما كانت يوماً 
الضامن لهيمنة البابا المسيحي في 

أوروبا.
النخبة وفقاً لما سبق هي ثلة من 
قوات الفكر التي تجيب وفق منهج 
علمي عــن أســئــلــة الــحــيــاة المــتــجــددة 
المــجــالات، ويتسابق الناس  فــي كــل 
لتبنيها وإدخالها في واقــع فكرهم 
وعــمــلــهــم. الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــتــي 
نــقــلــت أوروبـــــا مـــن عــصــور التخلف 
إلى التقدم كانت من إبداع الفلاسفة 

الــذيــن فــتــحــوا أبــــواب الــعــقــل بــعــد أن 
الــنــاس مــن الغرفة المظلمة  أخــرجــوا 
الــبــابــاوات قروناً  التي ألقاهم فيها 
طـــويـــلـــة، وقــــل الـــشـــيء ذاتـــــه عـــن كل 
مــضــارب الــحــيــاة. كــانــت النخب في 
أوروبـــــــــا وطـــنـــيـــة فــــي بـــدايـــاتـــهـــا ثــم 
اتسعت لتجد المشترك فيما بينها 
عـــبـــر الـــســـنـــوات مــــن خـــــلال صــنــاعــة 
الكتب التي ازدهرت في كل مكان من 
القارة وصار النقاش العابر للحدود 
قـــوة غــيــر مـــحـــدودة. الــتــقــدم الفكري 
يجعل الأسئلة كائنات تسابق إيقاع 
الحياة. ما النظام الأمثل للحكم؟ ما 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــــذي يحقق 

الإنتاج الأمثل؟ كيف نحقق العدالة؟ 
ما قيمة الإنسان؟ ما حدود السلطة 
الــــحــــاكــــمــــة وكــــيــــف نـــمـــنـــع تــغــولــهــا 
واستبدادها؟ أسئلة كثيرة وكثيفة 
كان الجواب عنها يولد من مختبر 
كبير هو العقل الذي تحدث بألسنة 

الفلاسفة والمفكرين وأقلامهم.
لا نخبة دون أسئلة ينطق بها 
فم الحياة التي تتحرك بلا توقف، 
ويـــجـــتـــهـــد الــــعــــقــــل المـــــؤهـــــل عــلــمــيــاً 
لــلإجــابــة عــنــهــا. وإذا بــقــي الــجــواب 
بين صفحات الكتب أو في أحاديث 
في غرف أو صالات مغلقة لا يتفاعل 
مـــعـــهـــا الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يـــخـــوضـــون 

معارك الحياة بإكراهاتها المتراكمة 
ولا يجدون فيها الخرائط العملية 
الـــقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق وتـــهـــديـــهـــم إلـــى 
مـــســـارب المـــــــراد، فــــإن الــــحــــروف في 
الألــــســــن وفـــــــوق الــــــــورق لا تــتــعــدى 
أمنيات الدعاء أو هواجس الأحلام. 
لقد نحت المفكر الإيطالي أنطونيو 
غــرامــشــي تعبير المثقف العضوي، 
يــقــصــد بـــذلـــك الـــفـــرد المـــتـــنـــور الـــذي 
يــحــمــل أفــــكــــاراً واضــــحــــة وبــســيــطــة 
تعبر عــن هــمــوم الــوســط المــهــنــي أو 
الــذي يعيش  النقابي والاجتماعي 
فــيــه، ويــقــدم تشخيصاً موضوعياً 
للواقع المعيش وكيفية تجاوزه إلى 

ما هو أفضل.
لــقــد كــتــب كــثــيــر مـــن الأســـاتـــذة 
والمفكرين العرب في العقود الأخيرة 
المــجــالات،  الــكــتــب فــي مختلف  آلاف 
لكن مضامين أغلبها لم تتنزل إلى 
الــعــامــة واهتماماتهم، لأنها  عــقــول 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الـــــحـــــالات لــــم تــطــرح 
الأسئلة التي تكتبها معاناة الناس 
في حياتهم اليومية، أضف إلى ذلك 
اللغة الخاصة التي تقترب من قدرات 
الطبقة الوسطى التي يمكننا أن نقول 
إنها مكان المثقف العضوي. لقد كتب 
زكي نجيب محمود، ومحمد أركون، 
ومحمد عابد الجابري، ونصر حامد 
أبو زيد، وعبد الله الغذامي، وهشام 
جعيط، وعبد المجيد الشرفي، وعبد 
الله الــعــروي، وأدونــيــس، والصادق 
الـــنـــيـــهـــوم، وقــبــلــهــم مـــالـــك بـــن نــبــي، 
فــي قضايا مــتــعــددة ومتنوعة تهم 
المجتمعات العربية، لكنها لم تخلق 

الـــصـــدى الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يحقق 
نــقــلات عــامــلــة فـــي مــفــاصــل الــحــيــاة 
الــخــلــل؟ في  أيـــن  الـــســـؤال:  المختلفة. 
الأسئلة أم في الأجوبة، أم في معابر 
التواصل؟ لقد تراجعت الأمية بنسبة 
البلدان العربية،  كبيرة في مختلف 
لكن الإقبال على القراءة ظل محدوداً 
جداً وبشكل مرعب مقارنة بالشعوب 
الأخرى، وغابت حلقات الحوار التي 
تجعل القضايا الحياتية التأسيسية 

بؤرة يهفو إليها العامة.
وســـائـــط نــقــل الإنـــتـــاج الــفــكــري 
والإبـــــداعـــــي عـــامـــة لــهــا دور حــاســم 
في إنشاء رابط الاتصال بين المبدع 
والمستهلك. كــثــيــرون عــرفــوا نجيب 
محفوظ مــن خــلال السينما وكذلك 
يــوســف إدريـــس ويــوســف السباعي 
وإحسان عبد القدوس. من كان من 
عـــامـــة الـــنـــاس ســيــعــرف أبــــو فـــراس 

الحمداني لو لم تغنِّ له أم كلثوم؟
المــســكــوت عــنــه تــابــو - يتجنبه 
كثير من المفكرين العرب اليوم بسبب 
الاضطهاد الذي يتسابق عليه أولئك 
يـــرون فيه طريقاً للشهرة أو  الــذيــن 
الانــتــقــام. مــن الــغــرائــب أن الـــذي رفع 
قضية ضد الشيخ الأزهري علي عبد 
الرازق، عندما أصدر كتابه «الإسلام 
وأصــول الحكم» كــان شيخاً أزهرياً 
وبــرأتــه المحكمة، والــذي رفــع قضية 
ضـــد نــصــر حـــامـــد أبــــو زيــــد هـــو من 
زمــلائــه أســتــاذ جــامــعــي. لــكــي يصل 
صــــوت الــنــخــبــة إلــــى الـــنـــاس عليها 
أن تبحث أولاً عن أسئلتهم وتقدح 

عقلها للإجابة عنها.

الخوف على الإسلام!
الافتراض الرئيسي لمجمل طيف 
حركات الإسلام السياسي النشيطة، 
من «القاعدة» إلى الصحوة، مروراً 
بكل قوس قزح المنتشر في عدد من 
المجتمعات العربية والمجاورة، التي 
تدعي الانتماء للإسلام الجهادي أو 
الدعوي أو السياسي أو التوسعي، 
هو أن «الإســلام في خطر!» ولذلك؛ 
يــجــب الـــدفـــاع عــنــه مـــن مــنــظــورهــم؟ 
والترويج إلى تلك المقولة بكل همة 
ونشاط، في بيئة فكرية في الغالب 
الــتــفــكــيــر  مــســلــوبــة أدوات ومــنــهــج 
العقلاني المستقل، أو واقــعــة تحت 
تهديد وتخويف آيديولوجي، ولم 
يتوقف أحد ليقول ما هي المخاطر 
على الإســلام؟ وهــو كدين ثــانٍ أكبر 
دين في العالم، ويؤمن به ويمارسه 
أكثر من ١٫٨ مليار مسلم، يشكلون 
ربــع سكان العالم تقريباً (إحصاء 
الـــديـــانـــات  أكــــثــــر  أنـــــه  كـــمـــا   ،(٢٠١٥
انتشاراً في بلدان كثيرة أغلبيتها 
غير مسلمة، منها الولايات المتحدة 
وأوروبــــا، كما تشكل جماعاته من 
الــصــين مـــروراً بــوســط آســيــا وحتى 
الـــفـــلـــبـــين، مـــجـــمـــوعـــات وازنـــــــــة فــي 
الــدراســات  مجتمعاتها! وتقول لنا 
إنــه فــي خــلال خمسين  المستقبلية، 
ســــنــــة مـــــن الــــــيــــــوم، ســـــــوف يــصــبــح 
الإســـــــــــلام ديــــــانــــــة لأكـــــبـــــر عــــــــدد مــن 
البشر على البسيطة، يتبعون هذا 
الـــديـــن لأســـبـــاب مـــوضـــوعـــيـــة! إذن، 
لمــــاذا الــخــوف عــلــى الإســـــــلام؟... إنــه 
التوظيف السلبي الناتج ليس من 
الــخــلــل فـــي الإســــــلام كـــديـــن، الــخــلــل 

فـــي فــهــم الــبــعــض الـــقـــاصـــر، وربــمــا 
الــجــاهــل لــتــعــالــيــمــه، وتــوظــيــف هــذا 
الجهل والقصور الصادر من عقلية 
تفرز كل ما هو خرافي وغير منطقي 
وعــبــثــي، وتــقــدمــه للبعض على أنه 
الإســلام؛ فيعمل به البعض القليل، 
ولأنـــــــــه فـــــاقـــــع يـــنـــتـــشـــر صـــــــــداه بــين 
الــنــاس، ويصبح التوظيف المضاد 
ضد المسلمين سهلاً ويسيراً. يظهر 
الخوف على الإسلام من البعض أو 
الادعاء بذلك في عدد من التجليات 
غير المفسرة ولا العقلانية، ولضرب 
مـــثـــال واحــــــد فـــقـــط، كـــمـــا حـــــدث فــي 
الــــكــــويــــت فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الــقــلــيــلــة 
الماضية؛ فقد نظمت حملة ضد أحد 
المــحــال الــتــجــاريــة الــتــي تــقــدم خدمة 
تــجــســيــم شـــكـــل الـــعـــمـــيـــل بـــالأبـــعـــاد 
الـــثـــلاثـــيـــة، وبـــســـرعـــة اتـــهـــمـــت تــلــك 
الــخــدمــة بأنها «تــــروّج لــلأصــنــام!»، 
وتأتي تلك الحملة بعد حملة أخرى 
أكثر انتشاراً، وهــي منع عــدد كبير 
مــن الكتب مــن الــعــرض فــي معرض 
الكتاب القادم الشهر المقبل، بل ومنع 
عــدد مــن كتب المبدعين الكويتيين؛ 
لأن جملة هنا أو هناك اعترض على 
ورودها في النص متشدد وسلبها 
ســيــاقــهــا! فـــي الـــوقـــت الــــذي تــضــرب 
الــعــالــم مــوجــة مـــن الــتــطــور التقني 
الــهــائــلــة، الــــذي تــمــكّــن أي شــخــص، 
يريد أن يقرأ أي كتاب من الحصول 
عــلــيــه «قــبــل أن يــرتــد إلــيــه طـــرفـــه!»، 
التفسير الأقرب إلى العقل، أن هناك 
عــــدداً مـــن الـــنـــاس اخــتــلــطــت عندهم 
أهداف التكسب السياسي، بالتكسب 

المادي والمصلحي، مصحوباً بكمية 
ليست قليلة من الجهل الناتج من 
تثقيف مركز سابق وسلبي للعقول، 
وتــرســبــت لــديــهــم مــفــاهــيــم خــاطــئــة 
تنسب إلى الإســلام بسبب أحاديث 
موضوعة، أو تصنيفات بعض كتب 
التراث المنتجة في عصور الظلام أو 
عصور القهر، يخلط بعشوائية بين 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد، وبـــين صحيح 
العبادة، فنشأ عندهم ذلك الخوف 
المَـــــرضـــــي مـــــن أي ظـــــاهـــــرة حــديــثــة 
عــلــى أنــهــا «هــجــوم عــلــى الإســــلام». 
القاعدة الأساس، أن الدين والتدين 
هــمــا حــاجــة إنــســانــيــة، وهــنــاك عــدد 

كــبــيــر مـــن الأديـــــان فـــي الــعــالــم الـــذي 
نعيش، بعضها ركبت عليه عادات 
وتقاليد ليس بالضرورة هي منه، 
كما أنها لا تشكل ضرراً كبيراً على 
المجتمع، وبعضها نبت عليه الكثير 
التقاليد والأعــــراف، بل  مــن مظاهر 
وحــــتــــى الــــطــــقــــوس، وكـــثـــيـــر مــنــهــا 
معطّلة للمجتمع وتطوره. التفسير 
عــنــدي، أن الأزمـــة الــتــي تدخلنا في 
هـــــذا الـــنـــفـــق المــفــاهــيــمــي والـــحـــركـــي 
(مـــــــــشـــــــــروع الإســــــــــــــلام الــــســــيــــاســــي 
بتجلياته المختلفة) هــي فــي صلب 
المأزق الثقافي العربي، الذي تصدى 
لـــه الــبــعــض فـــي أكـــثـــر مـــن منعطف 

لــم يصل  - تــاريــخــي، لكنه  سياسي 
الـــنـــضـــج المـــعـــرفـــي.  إلـــــى  حـــتـــى الآن 
يقعده عن ذلك ضيق قنوات النقاش 
و«كمية كبيرة من الإرهاب الفكري»، 
وفقر مدقع في فهم المنهج العلمي، 
وبخاصة في الدراسات الاجتماعية.

إن حــجــم الإخــــفــــاق الـــــذي مُــنــي 
به مشروع النهضة العربية، كونه 
إلــــى  الــــســــيــــاســــة أدى  فـــــي  إخــــفــــاقــــاً 
إخــفــاق فــي الاقــتــصــاد وإلـــى إخــفــاق 
فـــي الــتــنــمــيــة، كـــان ســبــبــه الــرئــيــســي 
هــو «الإخــفــاق فــي الاقــتــراب مــن نقد 
الثقافة»، وخلط النسبي بالمطلق، 
ذلك الإخفاق أنجب شيئاً من الوعي 

الكاذب لتفسير أسباب تلك الأحداث 
التي أصابت العرب، وهي تحولات 
متسارعة وغير متوقعة على الأقل من 
ثلاثة اتجاهات، ضغوط اقتصادية 
- اجتماعية مع الدخول في السوق 
الرأسمالية العالمية، فجّرت بدورها 
صراعات اجتماعية داخلية، تزامنت 
مع صراعات بين الدول الكبرى على 
موارد المحيط العربي، كل ذلك أنتج 
حناً انفعالياً وتوتراً مضاداً، لجأ 

َ
ش

الــخــرافــي والضبابي  إلـــى التفسير 
كأنه القول الفصل. ومع بداية عصر 
الفوضى وعدم اليقين لزمت الحاجة 
ـــــى مـــلـــجـــأ لإعــــــــادة قــــــــراءة المــشــهــد  إل

العربي وتفسيره، وتمخض ذلك عن 
اجــتــهــادات عــدة، ظهرت مــن تيارات 
دعـــويـــة مــخــتــلــفــة، كــــان الــبــحــث عن 
يقين هو شغل الشاغلين في التنظير 
لــــلإســــلام الـــســـيـــاســـي، عـــلـــى أســــاس 
تـــقـــديـــم الـــيـــقـــين عـــلـــى فــــضــــاء الــشــك 
والــريــبــة، وعــلــى خــلاف الــقــاعــدة، أن 
أكثر الناس يقيناً أعظمهم جهلاً؛ لأن 
العلوم الاجتماعية، كما تطورت هي 
نسبية لا أسطورية، تمثلت الأزمة، 
ولا تـــزال فــي نــقــص الــوعــي بأهمية 
المسألة الثقافية في عملية التنمية 
(الــبــعــض يفضل مفهوم النهضة)، 
وتدفقت على المجتمع العربي كمية 
هائلة من الخرافات، زادتها الثورة 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ســوءاً، حتى أضحى التكسب منها 
وكأنه مشروع، كدعوة الناس على 
«واتساب» لتفسير الأحلام، أو تقديم 
إجابات لحكم «ممارسة الجنس مع 
الجن»! على سبيل المثال لا الحصر، 
المــخــرج يــبــدأ بنقد جــنــوح المــشــروع 
«الإســــلام الــســيــاســي» عــلــى اتساعه 
عـــن الــنــظــر إلــــى ذاتـــــه وإلـــــى ثــقــافــتــه 
بشكل جــاد ونــقــدي، وفــصــل الــعــادة 
والتقليد والتوظيف السياسي عن 
المــبــدأ والمصلحة، مــع تفكيك علمي 
لــهــا مـــن حــيــث المــفــهــوم والمــمــارســة. 
لــذلــك؛ فــإن الاهتمام بالثقافة يجب 
أن يــــكــــون اهــــتــــمــــام دولـــــــــة، يــقــتــرب 
منه بشكل علمي ومــنــظــم، وتــقــوده 
مؤسسات واعية لدورها وواضحة 
في أهدافها، وهــو - أي ذلــك الــدور - 
يستخدم أدوات كثيرة، منها المدرسة 

والكلية والــجــامــع ووســائــل الإعــلام 
ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــحــديــثــة وتــرقــيــة مــســتــوى النقاش 
العقلي في المجتمع، وفوق ذلك إرادة 
سياسية، وكذلك استخدام الإنفاق 
العام والخاص في مشروعات البحث 
والتطوير فــي العلوم الاجتماعية، 
وتشجيع الإبـــداع والابــتــكــار. ولعل 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أرى 
اعتمادها في هذا الخصوص تتكون 
من مسارين (المصالحة والمفاصلة)، 
أولاً المصالحة بين «النص والعصر» 
وثــــانــــيــــاً «المـــفـــاصـــلـــة بــــين الــــعــــادات 
والــعــبــادات»، فتحت وطــأة الخطاب 
الآيديولوجي يتراجع الدور المعرفي، 
والـــــذي يــحــتــاج إلـــى جــهــد، وإعــمــال 
عــقــل، وتــــبنٍ مــن مــؤســســات الــدولــة، 
وإرادة سياسية. ومن هنا، فإن الأمل 
أن تــضــع الـــدولـــة الــعــربــيــة مــشــروع 
الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة بــكــل مــكــونــاتــه، 
عـــلـــى أولـــويـــاتـــهـــا وتــجــعــلــه طــريــقــاً 
للتنمية والاســتــقــرار، وهـــي عملية 
ليست هينة، لكنها مطلوبة، تبدأ 
بالاعتراف بأهمية الثقافة، بالمعنى 
الــــحــــديــــث لــــهــــا، كــــقــــاطــــرة أســـاســـيـــة 

للنهضة!
آخر الكلام:

يــنــتــج الـــخـــوف المــصــطــنــع على 
الإســـلام خــوفــاً مــضــاداً مــن الإســـلام. 
ووقـــــــف ذلــــــك الــــزحــــف المــــقــــدس إلـــى 
المـــــاضـــــي، كـــمـــا يــــحــــدث لــلــحــوثــيــين 
المــــلالــــي، إذا لم  و«داعــــــــش» ونـــظـــام 
يتم الانتباه له بحذق، سوف يغرق 

الجميع في الفوضى.
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

على اختلاف المواقف السياسية حيال سوريا، 
أمــيــركــا، وروســـيـــا، وإيــــــران، وتــركــيــا والــســعــوديــة، 
أنـــهـــا جميعاً  والأردن، والـــــعـــــراق، وإســـرائـــيـــل إلا 
تكاد تتفق على المحافظة على الوحدة الجغرافية 
الــســوريــة. تقسيم ســوريــا يــضــر بالمنطقة  لــلــدولــة 
وليس فقط النظام، ويخالف التفاهمات الدولية. 
وأن اتفقت على وحــدة الــتــراب الــســوري إلا أن هذه 
الـــدول تختلف على نــظــام الحكم رئــاســي مــركــزي، 
أو برلماني، أو فيدرالي، والاختلاف ربما بينها في 
صياغة الدستور من سلطات الرئيس وحول حقوق 

الجماعات الإثنية وغيره.
لــكــن خــيــبــات كــثــيــرة تــجــاه دمــشــق، حــتــى بعد 
الــســوري،  تــنــازل المعسكر المــضــاد وقبوله بالنظام 
راضـــيـــاً بــالــنــظــام الــقــديــم، مــقــابــل الالـــتـــزام بحقوق 
أســاســيــة لــلــمــكــونــات الــتــي عــلــى خـــلاف مــع النظام 
من أجل فرض الحل، وكذلك اشتراط خــروج إيران 
أنــه لا شــيء مــن هــذه التوقعات  وميليشياتها، إلا 
تحقق، ويبدو أنه من المستحيل أن تحققها دمشق 

إما عجزاً أو عن سياسة لها.
فــي هـــذا الــوضــع المــعــلــق ســيــكــون مــن الصعب 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وحــــــدة ســــوريــــا كـــمـــا نـــعـــرفـــهـــا، أو 
الـــفـــرات منطقة نـــزاع مستمر،  ــا نــعــرفــهــا. شـــرق 

ّ
كــن

والأمــيــركــيــون والأكـــــراد لــهــم وجــــود عــســكــري قــوي 
الــعــراقــيــون يــريــدون السيطرة على مناطق  هــنــاك. 
محاذية لحدود محافظاتهم مثل الأنبار. إسرائيل 
رسمت خطاً عرضه مائة كيلومتر على الأقل تعتبره 
تحت سيطرتها الجوية، تحظر دخول قوات إيران 
وميليشياتها. وفِي إدلب للأتراك نفوذ يضاف إلى 
تواجدهم في عفرين والمناطق التي صــارت تحت 
إدارتهم منذ عملية «غصن الزيتون» في مطلع العام 

الحالي.
انــتــهــت بشكل حــاســم وانتصر  الــحــرب  لــو أن 
فيها طرف واحد فقط، مثلاً السلطات السورية، من 
الــحــروب، أن يقبل الجميع  الطبيعي، كما فــي كــل 
بالإملاءات من دمشق، لكن الحرب تنتهي بدعم من 
قوى متعددة ولأسباب مختلفة. فالولايات المتحدة 
تريد القضاء على «داعش» والتنظيمات الإرهابية، 
وتركيا تريد منع الأكراد الانفصاليين من إقامة دولة 
لهم في سوريا، أو منعهم من اتخاذ مناطق نفوذ 
لهم، والإسرائيليون يقاتلون «داعش» والإيرانيين.

دمشق لم تبرهن بعد على قدرتها، أو رغبتها 
في التحول، وتبدو للكثيرين هي نفسها السلطة 
ما قبل ٢٠١١، لا تريد التخلص من حلفها مع إيران 
رغم الوعود والتوقعات، وليست راغبة في تغيير 

سياستها تجاه الداخل أيضاً.
في هذا الظرف، الأرجــح أن نرى تكراراً لحالة 
العراق بعد حرب عام ٩٠ - ٩١. آنذاك، ومن أجل حفظ 
الـــتـــوازن بــين الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، اخــتــارت الحكومة 
الأميركية الإبقاء على وجود عسكري لها في إقليم 
كردستان العراق، وكان هو العامل الرئيسي الذي 
منع بغداد من التغول في المنطقة وتهديد الاستقرار.

هل سيقبل النظام السوري إقصاء الإيرانيين 
الــلــه»؟ هل  وميليشياتهم، ووفــي مقدمتها «حــزب 
سيمتنع النظام السوري عن تهديد لبنان والتدخل 
في توازناته؟ هل سيتخلى عن دعم رفاقه القدامى 
من حماس والجهاد الإسلامي وغيره؟ هل سيمتنع 
عن إفساد خطط السلام في فلسطين كما كان يفعل 
في الماضي؟ هذه كلها سترتبط بوضع النظام في 
المستقبل القريب. فهو حالياً تتم إعادة تتويجه بعد 
أن كان على باب الخروج، ولعودته للمجتمع الدولي 
الـــدول المعنية مــن دمــشــق سلوكاً مختلفاً،  تتوقع 

وكلمة النظام وحدها لن تكون كافية.

alrashed@aawsat.com

سوريا: 
هل التقسيم محتمل؟

في عهد ذاك العبور الإنساني إلى ضفة الوجود الجديد الذي أنجزته 
أوروبا كان العرب في غرفة عثمانية مظلمة مغلقة

 المصالحة 
ً
لعل الاستراتيجية الكبرى التي أرى اعتمادها تتكون من أولا

بين «النص والعصر» وثانياً «المفاصلة بين العادات والعبادات»
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المستثمرون خائفون والأزمة المصرفية قادمة لا محالة

الإردوغانية الاقتصادية تفقد بعض أوراقها الرابحة... وتتعثر

لندن: مطلق منير

لــم تقتنع الأســــواق كفاية بما قاله 
وزير المالية التركي الخميس الماضي عن 
الأزمة الاقتصادية وحلولها. بدأ المؤتمر 
الــصــحــافــي جــيــداً نسبياً فتحسن سعر 
الليرة قليلاً، لكن مع نهاية ذلك  صــرف 
المؤتمر تراجعت العملة وهبطت أسعار 
أســهــم المـــصـــارف فــي الــبــورصــة. تحدث 
الوزير تحت عناوين عدة، أبرزها: إعادة 
التوازن، التنظيم والتطوير. كان واقعياً 
إلى حد كبير في ذكر الأرقام، ولا سيما 
التضخم المتوقع في ٢٠١٨ بنسبة ٢٠٫٨ 
في المائة، وهو الأعلى منذ وصول رجب 
إلـــى السلطة فــي ٢٠٠٣،  طــيــب إردوغـــــان 
وذكــر أن النمو هــذه السنة قد يبلغ ٣٫٨ 
في المائة وبحلول ٢٠١٩ يصل لنحو ٢٫٣ 
المــائــة، علماً بــأن التوقعات السابقة  في 
كانت ٥٫٥ في المائة للسنتين المذكورتين.

رغــم إعــلان هــذه الأرقـــام الأقــرب إلى 
الواقعية، بقي المستثمرون متشككين لأن 
الــوزيــر لــم يتحدث عــن الأزمـــة المصرفية 
التي طلت برأسها، بقوة مع توقع موجة 
تعثر في هذا القطاع. فالمقترض بالدولار 
أو باليورو سيواجه صعوبة بالغة في 
الـــســـداد بــعــدمــا هــبــطــت الــلــيــرة أكــثــر من 
٦٠ في المائة هــذه السنة، كما لم يقتنع 
المستثمرون بما قاله الوزير عن إجراءات 
خفض عجز المــوازنــة، وقــال أحــدهــم «لم 
نسمع تفاصيل تطمئننا ولم نلمس أن 
هــنــاك إجـــــراءات لــلــمــدى الــطــويــل تصلِح 

الاختلالات الهيكلية... وما أكثرها!».

الاختلالات الهيكلية

ماذا عن تلك الاختلالات، وما أسباب 
الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها 

تركيا منذ سنتين على الأقل؟
تُـــجـــمـــع المــــصــــادر المــطــلــعــة عـــلـــى أن 
الإردوغــانــيــة الاقتصادية فقدت الكثير 
مــن أوراقـــهـــا الــرابــحــة، ووصــلــت إلـــى ما 
يشبه الطريق المسدودة نسبياً مع بعض 
المخارج الصعبة، لكن غير المستحيلة، إذا 
طبقت إصلاحات جذرية تصحح المسار 
المأزوم حالياً. ولا تتواني المصادر عينها 
عـــن ربــــط عــــرى الاقـــتـــصـــاد بــالــســيــاســة، 
إلــى أن النجاحات التي حققها  مشيرة 
إردوغــــان فــي مــدى أكــثــر مــن ١٠ سنوات 
حتى عام ٢٠١٦ كانت قائمة على الانفتاح 
الاقــتــصــادي والــبــراغــمــاتــيــة السياسية. 
فـــي شخصيته  إلا أن شــيــئــاً مـــا حــصــل 
دفـــعـــه إلــــى خــــيــــارات مــخــتــلــفــة. وتــفــاقــم 

ذلــك منذ الانقلاب الفاشل الــذي تعرض 
له في يوليو (تموز) ٢٠١٦. ولا سر في 
الــقــول، بالنسبة لعدد من المراقبين، أنه 
فــقــد بــعــض ربــاطــة جــأشــه، وجــنــح نحو 
الــقــرارات، فإذا  سلطوية أكبر في اتخاذ 
بالاقتصاد يتأثر ويُظهر علامات ضعف 
كــــان يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل أفــضــل، 
الــلــيــرة كــان بدأ  خصوصاً أن انــخــفــاض 
منذ ذلك الحين، وبلغ هبوط الليرة منذ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٦ حــتــى سبتمبر 
٢٠١٨ نــحــو ١٠٦ فــي المــائــة، وكـــان يجب 
التصدي لذلك منذ غــداة الانــقــلاب، لكن 
الحبل ترك على غاربه حتى تفاقمت أزمة 

العملة الوطنية لتورث أزمات أخرى.
وخـــــــــاف مــــســــتــــثــــمــــرون مــــــن زيـــــــادة 
قـــبـــضـــتـــه عـــلـــى الإعـــــــــلام بـــعـــد الانــــقــــلاب 
الــفــاشــل، وفـــرض هيمنته على شركات 
ومــؤســســات قيل إنــهــا تــعــود لمتواطئين 
ضده أو ضد سياساته. إلى ذلك، عانى 
الاقتصاد من عوامل أخــرى، مثل عودة 
الفاتورة النفطية إلى الصعود وارتفاع 

كلفة الاستيراد مع ارتفاع الدولار.

أزمة رغم النمو المرتفع

وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر الـــتـــركـــيـــة وغــيــر 
المــالــي كــان بدأ  إلــى أن الضعف  التركية 
يظهر منذ ٢٠١٧ على الرغم من تحقيق 
المـــائـــة. بيد  فــي  بــلــغــت نسبته ٧٫٤  نــمــو 
أن ذلـــك الــنــمــو كـــان هــشــاً لأنـــه بــنــي على 
تــوســع هــائــل فـــي الإنـــفـــاق الـــعـــام وعــلــى 
اقــتــراض واســـع الــنــطــاق، ولا سيما من 
قــبــل الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فـــــأدى ذلــــك إلــى 
تضخم من خانتين (فــوق ١٠ في المائة) 
في بداية ٢٠١٨ حتى وصــل مؤخراً إلى 
١٨ في المائة. وكان إردوغــان قرأ ما ورد 
فــي تقرير لوكالة التصنيف الائتماني 
(ستاندرد آند بورز) بداية العام الحالي؛ 
إذ خـــفـــضـــت الــــوكــــالــــة درجـــــــة تــصــنــيــف 
جودة الدين العام، وتوقعت أزمة مقبلة 
وهــبــوطــاً إضــافــيــاً لــلــيــرة وارتــفــاعــاً أكبر 
في التضخم. وشعر إردوغـــان بالخطر 
بـــدأت الطبقات الشعبية تتذمر  عندما 
بسبب تــآكــل الــقــدرة الــشــرائــيــة وتــراجــع 
المــــداخــــيــــل الــحــقــيــقــيــة بـــفـــعـــل الــتــضــخــم 
المــســتــفــحــل، وســـــاد آنــــــذاك تــهــافــت على 
الدولار حتى وصلت نسبة ادخار الأفراد 
إلـــى ٤٥ في  والأســــر بالعملة الأمــيــركــيــة 
المائة حالياً؛ ما دفع البنك المركزي لرفع 
الفائدة في أبريل (نيسان) الماضي بشكل 
خجول وبواقع ٧٥ نقطة أساس لم تغير 

شيئاً في المعادلة.

استباق تراجع الشعبية
ويـــعـــتـــمـــد إردوغـــــــــــان أســـــاســـــاً عــلــى 
الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي انـــتـــخـــابـــاتـــه، 

وأظهرت استطلاعات الرأي أن شعبيته 
لا تــتــقــدم كــمــا فـــي الـــســـابـــق؛ إذ وصــلــت 
إلــى سقف ما يصعب تــجــاوزه؛ لــذا لجأ 
إلــى لعب ورقــة الانتخابات التشريعية 
والرئاسية المبكرة التي أجريت في يونيو 
(حزيران) الماضي أي قبل موعدها بـ١٨ 
شــهــراً، والــتــي خاضها إردوغــــان ليعزز 
ســـلـــطـــتـــه وصــــلاحــــيــــاتــــه أكــــثــــر بـــاتـــجـــاه 
السلطات اللامحدودة أحياناً، وخاض 
الانـــتـــخـــابـــات لــيــفــوز بــهــا قــبــل «أن تقع 
الواقعة»، على حد تعبير مصرفي عربي 
الــشــرق الأوســط،  مخضرم تحدثت إليه 
أمـــــــس، لــتــســتــطــلــع رأيــــــــه، وعـــشـــيـــة تــلــك 
الانتخابات كان إردوغــان يوعز بزيادة 
الــجــاري، ولا سيما عندما منح  الإنفاق 
المتقاعدين علاوات سخية ووعد مزارعي 
الشاي وغيرهم بالدعم، وخفض بعض 
الـــضـــرائـــب أمـــــلاً فـــي إرضـــــاء الــنــاخــبــين. 
أمــــا الـــواقـــعـــة فــتــمــثــلــت فـــي هــبــوط كبير 
الفترة  الليرة فــي  إضــافــي لسعر صــرف 
التي تلت الانتخابات، وبخروج ملموس 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب الــخــائــفــين من 
«المعالجات العشوائية للأزمة» بحسب 

مصرفي فرنسي.

ما التشخيص؟

وبـــالـــعـــودة إلـــى الــتــشــخــيــص المــالــي 
والاقتصادي يجدر التذكير بأن

الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة الـــعـــالمـــيـــة، وفـــي 
مقدمها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 

بدأت في تشديد السياسات النقدية، ولا 
سيما هذه السنة والسنة الماضية، وبدأت 
فوائد الدولار في الارتفاع، وتعزز سعر 
صــرف العملة الأميركية. هــذا المستجد 
دفــع بــأمــوال كــانــت موظفة فــي الأســـواق 
الناشئة، ومنها تركيا، إلى العودة إلى 
المــزدهــرة باقتصادها  الــولايــات المتحدة 
وأسواقها، وبخاصة بعد انتخاب ترمب 
رئيساً. وفي الحالة التركية، كان القطاع 
الــخــاص قــد توسع كثيراً فــي الاقــتــراض 
الــشــركــات  بـــالـــدولار والـــيـــورو لتستفيد 
التركية من انخفاض الفوائد إلى أدنى 
الــتــاريــخــيــة فــي مــرحــلــة ما  مستوياتها 
بعد الأزمة المالية التي اندلعت في ٢٠٠٨. 
إلـــى ٢٠٠ مليار  الـــديـــون  فــارتــفــعــت تــلــك 
دولار لتشكل أكثر مــن ٦٥ فــي المــائــة من 

الناتج.
الــدولار  الليرة وارتفاع  ومع هبوط 
واجهت تلك الشركات صعوبة في سداد 
الديون التي كان معظمها قصير الأجل، 
كما واجــهــت ارتــفــاعــاً فــي تكلفة الإنتاج 
للأسباب نفسها. ويذكر في هذا المجال 
أيضاً أن الحساب التركي الجاري تفاقم 
عجزه ليبلغ ٦٫٥ في المائة من الناتج مع 
الهبوط التدريجي لسعر صرف العملة 
المحلية، ولا سيما منذ الانقلاب الفاشل، 
وكان ذلك العجز يمول تاريخياً من تلك 

الديون الخارجية.
أمــــا عــجــز المــــوازنــــة فــقــد تــفــاقــم هو 
الآخر متأثراً بالتوسع الهائل في الإنفاق 
العام، ولا سيما الإنفاق على المشروعات 

العملاقة التي أرادها إردوغان تحت شعار 
«تركيا العظيمة»، ومن تلك المشروعات 
أنــفــاق وجــســور ومـــطـــارات بكلفة عالية 
جــــداً مــقــابــل عـــوائـــد قــلــيــلــة مــنــهــا. وذلـــك 
الإنـــفـــاق أعــطــى مــنــشــطــات لــلــنــمــو الـــذي 
ارتــفــع بشكل جيد فــي ٢٠١٧ بعد تأثره 
ســلــبــاً بــتــداعــيــات الانـــقـــلاب الــفــاشــل في 
٢٠١٦، لكنه كان نمواً هشاً في مكوناته؛ 
لأن القطاع الخاص استمر في التركيز 
على العقارات التي شهد قطاعها عرضاً 
أكــبــر مــن الطلب، وركـــز على مشروعات 
تــــجــــاريــــة وســـيـــاحـــيـــة تـــــأثـــــرت بــمــوجــة 
الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي 
تعرضت لها تركيا بفعل وصول بعض 
ألسنة لهب الحرب السورية إليها، كما 
بسبب احتدام النزاع التركي - الكردي، ثم 
وقعت أزمة مع روسيا بعد إسقاط طائرة 
حربية، وأتت النزاعات التجارية الدولية 
لتتوج كل ذلك بتأثيرات سلبية إضافية.

كره الفائدة

الــراكــب صهوة  ولمــواجــهــة التضخم 
جـــواد جــامــح كــان لا بــد مــن رفــع أسعار 
الــفــوائــد بــحــســب المــصــرفــيــين الــدولــيــين؛ 
فـــهـــذا هـــو الـــعـــلاج الــــضــــروري فـــي حــالــة 
كهذه. وهنا أيضاً اصطدم المستثمرون 
والمـــصـــرفـــيـــون بـــــرأي مــخــالــف لــلــرئــيــس 
إردوغــــان الــكــاره لــرفــع الــفــائــدة، معتبراً 
إيـــاهـــا «أم المـــشـــكـــلات» مـــن وجـــهـــة نظر 
ديــنــيــة، كــمــا قـــال مــســتــشــاروه. وظــهــرت 

مشكلة عـــدم اســتــقــلالــيــة الــبــنــك المــركــزي 
الراغب في رفع الفائدة، لكنه خائف من 

إردوغان.
والأنـــــكـــــى، بـــــــرأي المـــــصـــــادر المـــالـــيـــة 
الـــدولـــيـــة، أن الــرئــيــس الــتــركــي لـــم يــتــرك 
مــنــاســبــة إلا واســتــغــلــهــا لــفــرض وجــهــة 
نــظــره الأحــاديــة فــي هــذا المــجــال. وذهــب 
به الأمر في مايو (أيــار) الماضي وخلال 
اجتماع في لندن مع مصرفيين ورؤساء 
صــنــاديــق اســتــثــمــاريــة إلــــى الـــقـــول «أنـــا 
الــنــقــديــة، والــســيــاســة النقدية  السياسة 
أنا!»، ما زاد خوف هؤلاء على استقلالية 
البنك المركزي التركي ومصداقيته. وفي 
كل مرة كان «المركزي» يرفع الفائدة، ولا 
سيما خلال شهر سبتمبر الحالي، كان 
الرفع يأتي متأخراً أشهراً عدة عن موعده 

المطلوب.
وما زاد الطين بلة، برأي المصرفيين، 
تـــلـــك الـــــقـــــرارات الـــتـــي تـــصـــدر بــمــراســيــم 
هــي أقــرب إلــى «الــفــرمــانــات» مثل تقييد 
الــــتــــعــــامــــل بـــــــالـــــــدولار وتـــغـــيـــيـــر حـــــدود 
الاقــتــراض وفـــرض ضــرائــب على ودائــع 
العملات الأجنبية مقابل إلغائها على 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة... مــا أعــطــى انطباعاً 
بالتخبط أحياناً في ظل غياب الحزمة 
الإصلاحية المتكاملة القائمة ليس فقط 
على السياسات النقدية، بل المالية أيضاً 
لــجــهــة خــفــض الإنـــفـــاق ومــعــالــجــة عجز 
المـــوازنـــة. ويــقــول أحـــد المــصــرفــيــين «تلك 
القرارات المتسرعة حيناً تعبر عن حالة 

هلع ما في مكان ما». 

التعنت في السياسات

وتضيف المــصــادر المالية الدولية 
المطلعة، أن سياسة إردوغــان انشغلت 
كثيراً بتنشيط النمو بــأي ثمن حتى 
لـــو تــطــلــب الأمـــــر هــيــمــنــة إضـــافـــيـــة من 
قبله على مرافق معينة مثل الصندوق 
السيادي الذي تأسس في ٢٠١٦، ثم عينّ 
نفسه رئــيــســاً لــه مــؤخــراً وعـــين صهره 

وزير المالية نائباً للرئيس.
إلــى هــذا الصندوق  وأراد أن ينقل 
أصــــولاً حــكــومــيــة مــثــل مــســاهــمــات في 
بنوك وشــركــات اتــصــالات ومواصلات 
وتوزيع غاز، على أن يسمح للصندوق 
بالاقتراض بهدف الاستمرار في تمويل 
المـــشـــروعـــات الــعــمــلاقــة الـــتـــي وصــفــهــا 
غــربــيــون بــالمــشــروعــات «المــجــنــونــة» أو 
الــعــظــمــة»، بدليل  المفعمة «بــإحــســاس 
أتـــــــى تــحــت  إعـــــلامـــــيـــــاً  تـــســـويـــقـــهـــا  أن 
شعار «افتخري بعظمتك يا تركيا!». 
فــــــإردوغــــــان يــعــلــم أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
المشروعات كان تاريخياً يزيده شعبية، 
ويريد الاستمرار على هذا المنوال رغم 
انتقادات لعمل الصندوق؛ لأن بعض 

تعاملاته غير شفافة مــن وجــهــة نظر 
المــنــتــقــديــن، وأنـــــه يــعــتــمــد فـــي تــمــويــل 
المــشــروعــات على شــراكــات مــع القطاع 
الـــــخـــــاص الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــضـــمـــانـــات 
نسبتها ٨٠ في المائة من التمويل مقابل 
عوائد ليست على المستوى الحقيقي 
للجدوى الاقتصادية المتوقعة من تلك 
المـــشـــروعـــات والمــــرافــــق. وعــنــدمــا تعلو 
بعض الأصــــوات المــحــذرة مــن التوسع 
في الإنفاق المؤدي إلى نمو غير صحي 
مصحوب بالتضخم، يرد إردوغان إما 
بعنف أو استهزاء، كما قال مرة لمنتقدي 
سياسية تحفيز النمو بأي ثمن «إنكم 
تــغــارون فــقــط!»، وعــنــدمــا كــانــت الآراء 
تـــحـــتـــدم مــطــالــبــة بـــرفـــع الـــفـــائـــدة كـــان 
يعترض بشدة حتى قال في ٣١ مارس 
(آذار) الماضي «إن خفض التضخم ليس 
برفع الفائدة، بل بخفضها، ومن يدعي 
خلاف ذلك فحسابه معي». وبالإشارة 
إلـــــــــى تــــعــــنــــتــــه أيـــــــضـــــــاً، بـــــــــــرأي بـــعـــض 
المــســتــثــمــريــن، يــقــول عــضــو فــي اتــحــاد 
أرباب العمل التركي «طالبناه بتطبيع 
الأوضاع وإلغاء حالة الطوارئ الممدة ٨ 
مرات، فإذا به يتهمنا غاضباً بأن ذلك 
ضــد مصلحة البلد، ومــؤكــداً أن حالة 
الطوارئ مستمرة وستمدد». ويضيف 
ذلـــك الــعــضــو «هـــنـــاك اعــتــقــاد بنظرية 
المـــؤامـــرة المــســتــمــرة؛ مــا يــدفــع الرئيس 
للتحدث والتصريح بشكل شبه يومي. 
وهذا لا يطمئن المستثمرين كثيراً، بل 
يجعلهم حذرين أكثر». كما أنه يرفض 
أي تدخل من صندوق النقد الدولي كما 
فعلت مصر والأرجــنــتــين ودول أخــرى 
كـــثـــيـــرة، مــتــمــســكــاً بــنــظــريــة «الـــســـيـــادة 
الاقــتــصــاديــة»، وتـــــراوده أحـــلام أخــرى 
بــين الحين والآخـــر مثل وقــف التعامل 
بـــالـــدولار ومــفــاوضــة الــصــين وروســيــا 
بـــالـــعـــمـــلات  لـــلـــتـــعـــامـــل  ودول أخــــــــرى 
الــوطــنــيــة فـــي الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
لكن الأسواق لا ترضخ لهكذا محاولات 
بالنظر إلى خطورة ذلك من جهة وعدم 

واقعيته من جهة أخرى.
وتــخــتــم المـــصـــادر بــالــقــول «تــركــيــا 
بـــلـــد كـــبـــيـــر ومـــــحـــــوري جــيــوســيــاســي 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وفــيــه قــطــاعــات 
صناعية وزراعية وخدماتية وسياحية 
وإنتاجية واعدة، وموارد بشرية جيدة 
نسبياً، ويتمتع بموقع جغرافي تحلم 
بــه أي دولـــة تــريــد حجز مــكــان مرموق 
على الخريطة الاقتصادية الدولية؛ لذا 
فلا خوف كبيراً على البلاد من انهيار 
اقتصادي شامل، لكن كل الخوف يأتي 
من بعض التعنت في السياسات التي 
ظهر أنها خاطئة أحياناً وتحتاج إلى 
تصويب اليوم قبل الغد، وهــذه الكرة 
في ملعب إردوغان وحده دون سواه».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

خسارة كبيرة للإسترليني 
مع تعثر مفاوضات «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

هبط الجنيه الإسترليني ١٫٥ 
فــي المــائــة أثــنــاء الــتــعــامــلات أمــس، 
ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة 
ليوم واحد هذا العام مقابل الدولار 
الأمـــيـــركـــي بــعــد أن قـــالـــت رئــيــســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن 
محادثات «بريكست» مع الاتحاد 
الأوروبــــي وصــلــت إلــى مـــأزق، وإن 

هناك حاجة إلى خطط جديدة.
وقـــالـــت مــــاي، إنــــه يــجــب على 
زعماء الاتحاد الأوروبي أن يقدموا 
بــدائــل جــديــدة لمقترحاتها بشأن 
عملية خروج بريطانيا من الاتحاد 
لتجاوز المأزق في المفاوضات بين 

الجانبين.
وهــــــبــــــط الإســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي إلـــــى 
أكــثــر من  ١٫٣٠٦٤ دولار منخفضاً 
سِـــنـــتـــين عــــن مـــســـتـــواه فــــي بـــدايـــة 
الجلسة، وبعد أن سجل في وقت 
سابق هذا الأسبوع أعلى مستوى 

في شهرين.
وأمـــــــــــام الــــعــــمــــلــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
انخفض الإسترليني ١٫٢ في المائة 
إلى ٨٩٫٨٦ بنس لليورو. وتراجعت 
عــــــوائــــــد الــــــســــــنــــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة 
البريطانية ٣٫٤ نقطة أســاس إلى 

١٫٥٥ في المائة.
واعــــــتــــــبــــــرت رئـــــيـــــســـــة وزراء 
تــيــريــزا مـــاي، أمـــس، أن  بريطانيا 
رد الاتحاد الأوروبي على خطتها 
«بريكست» «غير مقبول»  المتعلقة بـ

وأقــرت بأن المباحثات وصلت إلى 
«طريق مسدودة».

وقالت ماي في بيان متلفز من 
مقر الحكومة في داوننغ ستريت 
«ليس مقبولاً أن يتم ببساطة رفض 
مقترح الطرف الآخر من دون شرح 
مفصل ومقترحات مقابلة. نحتاج 
إلـــــى أن نــســمــع مــــن الاتـــحـــاد  الآن 
الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية 
ومـــا هــو الــبــديــل الـــذي يقترحونه 
حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن مــنــاقــشــتــهــا». 
وأضافت «حتى نحصل على ذلك، 

لا يمكننا تحقيق تقدم».
ورفـــــض الــــقــــادة الأوروبــــيــــون 
مـــقـــتـــرحـــات مــــــاي خــــــلال قـــمـــة فــي 
ســـــــالـــــــزبـــــــورغ الــــخــــمــــيــــس بــــشــــأن 
مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
البريطانية مع الاتحاد الأوروبــي 
على أساس التبادل الحر للبضائع 
فقط. ويشترط الاتحاد الأوروبــي 
عـــقـــد قـــمـــة خــــاصــــة مـــقـــتـــرحـــة فــي 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
لـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عــلــى 
تــقــدم فعلي خلال  اتــفــاق بتحقيق 
اجتماع في أكتوبر (تشرين الأول).

وقــــــالــــــت مــــــــاي الــــجــــمــــعــــة، إن 
بريطانيا ستعد خطة بديلة حول 
مسألة الحدود الآيرلندية الشائكة 
المــتــحــدة».  «تــحــفــظ كــرامــة المملكة 
وأضــافــت «فــي هــذه الأثــنــاء علينا 
وســــنــــواصــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــداد 
أنفسنا (لاحــتــمــال) عــدم التوصل 

إلى اتفاق».

النرويج ترفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

قرر البنك المركزي النرويجي زيادة 
أســـعـــار الــفــائــدة لأول مـــرة مــنــذ سبع 
سنوات، في الوقت الذي بدأ فيه صناع 
السياسة النقدية فــي أغــنــى اقتصاد 
في الدول الإسكندنافية، تقليص حزم 
التحفيز الاقتصادي القياسية التي تم 
إقرارها لمواجهة أسوأ أزمة في أسعار 

النفط منذ جيل.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 
الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية إلى 
٠٫٧٥ في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع 
توقعات ٢٣ محللاً استطلعت وكالة 

«بلومبيرغ» للأنباء آراءهم.
ــــــــــح الــــبــــنــــك إلـــــــى زيــــــــــادة ســعــر  ولمَّ
الفائدة مجددا في بداية العام المقبل، 
لكنه خفض وعــلــى نحو غير متوقع 

تقديراته على المدى الطويل.
وقــــال أويــســتــين أولـــســـن، محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
«هــنــاك حـــدود لــلــســرعــة الــتــي يمكننا 
زيـــــــــادة الــــفــــائــــدة بـــــهـــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــتــطــورات الــخــارجــيــة وســعــر الــكــرون 

النرويجي كعوامل مهمة.
يُذكر أن البنك المركزي النرويجي 
بــــدأ تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة منذ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، وذلـــك في 
الوقت الذي تبدو فيه النرويج، وهي 
أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا، قد 
حققت التوظيف الكامل مع انخفاض 
مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة إلــــــى أقــــــل مـــــن ٤ فــي 
المــائــة، وارتــفــع أســعــار النفط مــجــدداً، 
واقتراب معدل التضخم من المستوى 

المستهدف.

المــركــزي النرويجي  ويعمل البنك 
فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى الــتــخــارج من 
بــرنــامــجــه الــتــنــشــيــطــي المـــدعـــوم بــحــزم 
مالية من صندوق الثروة القومي، ولم 
تضطر البلاد لخفض معدلات الفائدة 
بدرجة كبيرة مقارنة ببلدان أخرى، ولم 
تضطر أيــضــاً لــلــجــوء لــســيــاســات مثل 

شراء السندات.
وأســـهـــمـــت زيـــــــادة أســــعــــار الــنــفــط 

الخام هذا العام في إنعاش استثمارات 
صناعة استخراج النفط (أوف شور) 
فــي الـــبـــلاد، وهـــو مــا ســمــح للحكومة 
بالبدء في رد أمــوال لصندوق الثروة 

لأول مرة منذ أواخر ٢٠١٥.
وقـــد يتسبب الإجـــــراء الأخــيــر من 
المركزي النرويجي في زيــادة تكاليف 
الرهون العقارية إذ إن معظم القروض 
الــنــرويــجــيــة مــربــوطــة بــســعــر إقــــراض 

«الإنــتــربــنــك» لــثــلاثــة أشـــهـــر، وهـــو ما 
سيكون اختباراً لسوق الإسكان الذي 
كـــــان يــتــعــافــى بـــعـــد تـــشـــديـــد ضـــوابـــط 
الإقــراض وهي الخطوة التي كان لها 
آثار سلبية على هذا السوق في ٢٠١٧، 

«بلومبيرغ». وفقا لـ
وقال المركزي النرويجي إن هناك 
عدماً يقينية حول الآثار المترتبة على 
أســعــار فــائــدة أعــلــى، وهـــو مــا يفرض 

ســلــوكــاً حـــــذراً تـــجـــاه تــحــديــد أســعــار 
الفائدة.

وأشار البنك إلى أنه تم تخفيض 
مـــســـار مـــعـــدل الـــفـــائـــدة بــســبــب وضــع 
الطلب المحلي بعد أن تبين أن النمو 
الاقـــتـــصـــادي وتـــطـــورات ســـوق العمل 
كانا أضعف من التوقعات، كما أشار 
البنك إلى التوقعات بأن يكون معدل 
نــمــو الأجـــــور أضــعــف مـــن الــتــقــديــرات 
الــســابــقــة، لــكــن ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
وضــعــف الـــكـــرون الــنــرويــجــي يدفعان 
المــــركــــزي فــــي الاتــــجــــاه الآخــــــر لـــزيـــادة 

الفائدة.
وكـــــــــــــــان مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
النرويجية أعلن نهاية أغسطس (آب) 
أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة ارتــفــعــت خــلال 
شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي مقارنة 

بشهر يونيو الماضي.
وارتــفــع حجم مبيعات التجزئة، 
بــاســتــثــنــاء الــــســــيــــارات، بــعــد حــســاب 
المــتــغــيــرات المــوســمــيــة بنسبة ٠٫٧ في 
المــائــة خــلال يوليو، بعدما انخفضت 

بنسبة في المائة في يونيو الماضي.
وقــــد ارتــفــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
بــنــســبــة ٠٫١ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 

سنوي خلال شهر يوليو الماضي.
وبــالإجــراء الأخير للبنك المركزي 
الــبــلاد لسياسات  الــنــرويــجــي تــنــضــم 
التشديد النقدي الحالية في أوروبــا، 
وتخطط السويد للبدء في زيادة أسعار 
الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو 
فبراير (شباط)، بينما يستهدف البنك 
المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء 
السندات هــذا الــعــام وهــو فــي الطريق 
لزيادة أسعار الفائدة الخريف المقبل.

صورة أرشيفية للبنك المركزي النرويجي 
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اقتصاد

مؤشر السوق نجح في كسب ١٧٧ نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير 

سيولة سوق الأسهم السعودية ترتفع بنسبة ١٧٫٩ ٪ على أساس أسبوعي 
الرياض: شجاع البقمي

حــــــقــــــقــــــت ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية أداء أسبوعيا إيجابيا، 
نــجــحــت مـــن خـــلالـــه فـــي تحقيق 
مكاسب مُجزية بلغ حجمها نحو 
١٧٧ نقطة، جاء ذلك وسط تحسن 
مــلــحــوظ فـــي مـــعـــدلات الــســيــولــة 
النقدية، والتي قفزت بنسبة ١٧٫٩ 

في المائة على أساس أسبوعي.
وفي هذا الخصوص، أنهى 
مؤشر ســوق الأســهــم السعودية 
تــعــامــلات الأســبــوع الأخــيــر على 
مــكــاســب بــنــحــو ٢٫٣ فـــي المـــائـــة، 
أي مــا يــعــادل ١٧٧ نقطة، مغلقا 
بذلك عند مستويات ٧٧٦٨ نقطة، 
مــقــارنــة بـــإغـــلاق الأســـبـــوع الـــذي 
سبقه عند مستويات ٧٥٩١ نقطة.

وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الـــتـــداولات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســــبــــوع الأخــــيــــر، حــيــث بلغت 
نحو ١٢٫٧٨ مليار ريال (٣٫٤ مليار 
 ١٠٫٨٤ بــنــحــو  مـــقـــارنـــة  دولار)، 
مــلــيــار ريــــال (٢٫٩ مــلــيــار دولار) 
خــــــلال الأســــــبــــــوع الــــــــذي ســبــقــه، 
لــتــســجــل بـــذلـــك مـــعـــدلات تــحــسّــن 
بلغت نسبته نحو ١٧٫٩ في المائة.

وأنهت جميع قطاعات سوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة تـــعـــامـــلات 
الأســــبــــوع الأخـــيـــر عــلــى ارتـــفـــاع، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــطـــاعـــي «الــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة» و«المـــــرافـــــق الـــعـــامـــة» 
المــتــراجــعــين بــنــســبــة ١٫٢ وواحـــد 
في المائة على التوالي، فيما كان 
قــطــاع «تــجــزئــة الأغـــذيـــة» الأكــثــر 
ارتفاعا بنسبة ٦ في المائة، تلاه 
قــطــاع «الــخــدمــات الاستهلاكية» 

المرتفع بـ٥٫٦ في المائة.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 

الـــوقـــت الـــــذي وقـــعـــت فــيــه شــركــة 
«إم إس سي آي (MSCI)»، المزود 
لــلــمــؤشــرات، اتفاقية مع  العالمي 
الــســوق المالية السعودية  شــركــة 
«تــــــداول»، بــهــدف تــطــويــر مؤشر 
مـــتـــداول جــديــد يمكن مــن خلاله 
اســــتــــثــــمــــاريــــة  أدوات  تـــــطـــــويـــــر 
متنوعة، مثل صناديق المؤشرات 

المتداولة والمشتقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة الهامة، 
في الوقت الذي أعادت فيه «إم إس 
سي آي» تصنيف السوق المالية 
السعودية إلى سوق ناشئة خلال 
المراجعة السنوية في شهر يونيو 
(حــزيــران) الماضي، فيما سيتاح 

المؤشر الجديد خلال الربع الرابع 
من العام ٢٠١٨.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، 
قــــال هـــنـــري فـــيـــرنـــانـــديـــز، رئــيــس 
والـــــرئـــــيـــــس  الإدارة  مـــــجـــــلـــــس 
لــشــركــة «إم إس سي  الــتــنــفــيــذي 
آي» حينها: «شهدت السعودية 
القليلة الماضية  الــســنــوات  خــلال 
تطورات مهمة، ويأتي هذا المؤشر 
المشترك كنتيجة لتطبيق السوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لــلــمــعــايــيــر 
الدولية ورغبتها في تقديم فرص 
استثمارية إضافية للمستثمرين 

الدوليين».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــهــنــدس 

خـــالـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــصــان، 
المدير التنفيذي لشركة السوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة (تــــــــــداول) 
حينها، إن «إنــشــاء هــذا المؤشر 
يــــوفــــر مـــنـــصـــة لـــتـــطـــويـــر عـــقـــود 
المــتــداولــة المستقبلية  المــؤشــرات 
وغيرها من المنتجات المتداولة 

في السوق المالية».
وأضاف المهندس الحصان: 
«مع انضمام السوق السعودية 
لمـــــؤشـــــرات الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــؤشــر 
إطـــــلاق  فــــــــإنّ  آي،  ســـــي  إس  إم 
هــــذا المـــؤشـــر ســــوف يــســهــم في 
أمـــام صناديق  الــطــريــق  تمهيد 

المــتــداولــة ومنتجات  المـــؤشـــرات 
أخــرى، مما يتيح للمستثمرين 
توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد 
الـــتـــنـــويـــع وإدارة المــخــاطــر  مــــن 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــعـــزيـــز كـــفـــاءة 

السوق بشكل عام».
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الـــوقـــت الــــذي بـــات فــيــه بــرنــامــج 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي، الــــذي 
أعــلــنــت عــنــه الـــســـعـــوديـــة ضمن 
«رؤية المملكة  البرامج المحققة لـ
نــحــو  مـــهـــمـــة  خـــــطـــــوة   ،«٢٠٣٠
تـــطـــويـــر ســــــوق المـــــــال المـــحـــلـــيـــة، 
ووضعها ضمن قائمة أكبر ١٠ 

أسواق مالية في العالم.

صورة أرشيفية لمستثمر يتابع شاشة تداول للأسهم السعودية.

ثبات معدلات النمو الفرنسية 
خلال الربع الثاني من ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) 
أمـــس أن اقــتــصــاد الــبــلاد حــقــق نــمــوا بوتيرة 
الــعــام الحالي،  الــربــع الثاني مــن  ثابتة خــلال 
إلــى أن نسبة النمو جــاءت متفقة مع  مشيرا 

تقديرات سابقة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 
خلال الربع الثاني بنسبة ٠٫٢ في المائة، وهي 
الــنــســبــة نــفــســهــا الـــتـــي تــحــقــقــت خــــلال الــربــع 

السنوي الأولى من العام الحالي.
وتتفق هــذه النسبة مــع التقديرات التي 
أعلنت يوم ٢٩ أغسطس (آب) الماضي. وأظهرت 
البيانات التفصيلية لنمو الناتج المحلي أن 
إجمالي الأصول الثابتة انتعش بشكل كبير، 
حـــيـــث ارتــــفــــع بــنــســبــة ٠٫٨ فــــي المــــائــــة مــقــابــل 

انكماش بـ١ في المائة في الربع الأول.
الـــــواردات بنسبة معدلة تبلغ  وارتــفــعــت 
٠٫٧ في المائة بعد انخفاضها في الربع الأول 
بنسبة ٠٫٦ في المائة، فيما ارتفعت الصادرات 
بــنــســبــة مــعــدلــة تــبــلــغ ٠٫١ فـــي المـــائـــة مــقــابــل 
تراجعها بنسبة ٠٫٤ في المائة في الربع الأول.

وقال مكتب الإحصاء الفرنسي إن صافي 
الأجـــر الحقيقي الإجــمــالــي لــلأســر ارتــفــع ٠٫٧ 
في المائة خلال الربع الثاني مع هدوء وتيرة 
التضخم واســتــفــادة الــفــئــات الأكــثــر ثـــراء من 

حوافز ضريبية في مجال ضريبة الثروة.
ولــكــن يــبــدو أن زيــــادة الأجــــور الحقيقية 
لــم تنعكس بــالــكــامــل عــلــى الإنـــفـــاق، حــيــث إن 
معدلات الادخار زادت خلال الربع الثاني إلى 
١٤٫٣ في المائة مقابل ١٣٫٧ في المائة خلال الربع 

الأول.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي في بيان 
سابق إن إنفاق المستهلكين، الذي انخفض ٠٫١ 
الثاني، واجــه ضغوطا  في المائة خلال الربع 
بسبب احــتــجــاجــات قــطــاع الــنــقــل الــتــي أثــرت 
ســلــبــا عــلــى مــعــدلات الإنـــفـــاق عــلــى الــرحــلات. 

كما أثر المناخ الدافئ غير المعتاد على الإنفاق 
على الطاقة. لكن استثمار الشركات زاد ١٫٢ في 
المائة رغم أن هامش أرباح الشركات انخفض 
إلــى ٣١٫٥ في المائة مقابل ٣٢ في المائة خلال 
الــربــع الأول، مــع تــراجــع الإنــتــاجــيــة وارتــفــاع 

الأجور بشكل طفيف.
المــركــزي الفرنسي الأســبــوع  وقــلــل البنك 
الماضي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي حتى 
عـــام ٢٠٢٠ فــي ظــل الأوضــــاع الــخــارجــيــة غير 
المستقرة، مشيرا إلى أن معدل النمو سيبلغ 
١٫٦ في المائة خلال العام الحالي والمقبل وعام 

.٢٠٢٠
وكان الاقتصاد الفرنسي سجل معدل نمو 
في ٢٠١٧ بنسبة ١٫٩ في المائة، وهو أعلى نمو 
للبلاد منذ ٢٠١١، مــتــجــاوزا التوقعات التي 
وضــعــتــهــا الــحــكــومــة لــهــذا الــعــام فــي مــشــروع 
المــوازنــة الــعــامــة الــتــي اقــتــصــرت على ١٫٧ في 

المائة.
وقالت وكالة «بلومبرغ» أمس إن النمو 
الاقتصادي الفرنسي فقد زخمه هذا الشهر، 
مع تراجع في صناعة السيارات دفــع نشاط 
الــخــاص لأضــعــف أداء منذ ديسمبر  الــقــطــاع 

(كانون الأول) ٢٠١٦.
وهـــــــوى مــــؤشــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــخــــدمــــات 
الــصــادر عــن آي إتــش إس مــاركــيــت إلــى ٥٣٫٦ 
نقطة هذا الشهر من ٥٤٫٩ نقطة في أغسطس، 
وكـــــــــان الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون الـــــذيـــــن اســتــطــلــعــت 
«بلومبرغ» آراءهم توقعوا أن يسجل المؤشر 

الفرنسي في سبتمبر (أيلول)  ٥٤٫٦ نقطة.
ويكافح الاقتصاد الفرنسي للحفاظ هذا 
العام على وتيرة النمو التي حققها في ٢٠١٧، 
وكان النمو قد اتجه للهدوء خلال النصف الأول 
من العام وتساهم التوترات التجارية الحالية 
وما تظهره استطلاعات رأي المستهلكين في 
زيــــادة أجــــواء عـــدم اليقينية بــشــأن التحسن 
الاقتصادي الذي يتوقعه الاقتصاديون خلال 

«بلومبرغ». النصف الثاني من العام، وفقا لـ

ضغوط بيعية على أسهم «دانسك بنك» تحت تأثير فضيحة غسل الأموال
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع سعر سهم مجموعة 
«دانــــســــك بـــنـــك» أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
مــصــرفــيــة فــي الــدنــمــارك مــجــددا 
أمـــــــس عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــداعــــيــــات 
الـــــتـــــورط فــــي واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
فضائح غسل الأموال في أوروبا، 
وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع 

غرامات باهظة.
كـــانـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة قد 
ذكـــرت مطلع الــشــهــر الــحــالــي أن 
فرع «دانسك بنك» في إستونيا 
متورط في تعاملات مالية كبيرة 

مثيرة للشكوك.
وقــد اعــتــرف أكــبــر بنك في 
الدنمارك بأن حجم التحويلات 
التي تمت عبر فرعه الإستوني 
الصغير خلال الفترة من ٢٠٠٧ 
إلـــــى ٢٣٤  إلـــــى ٢٠١٥ وصــــلــــت 
فـــي حـــين أعــلــن  مــلــيــار دولار، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي تـــومـــاس 
بورجن استقالته على خلفية 
الــــفــــضــــيــــحــــة والــــتــــحــــقــــيــــقــــات 

الجنائية بشأنها.
ومـــنـــذ وصــــــول ســـعـــر ســهــم 
لــه في  إلــى أعلى مستوى  البنك 
مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي، 
أدت أخبار فضيحة غسل الأموال 
إلى اتجاه المستثمرين نحو بيع 
أسهمه، ما أدى إلى تراجع قيمته 
السوقية بنحو ١٣ مليار دولار 

منذ ذلك الوقت.
وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
للأنباء أن القيمة السوقية للبنك 
تـــراجـــعـــت خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
بــنــحــو ٨ مـــلـــيـــارات دولار عــلــى 
خلفية مخاوف المستثمرين من 
تعرضه لغرامات كبيرة بسبب 

الفضيحة.
ورغـــــــم ذلـــــــك، يـــتـــوقـــع إيـــــان 
ســــيــــلــــي، المــــحــــلــــل فـــــي مـــؤســـســـة 
«سيتي ريسيرش» للاستشارات 
المالية، في ضــوء البيع الكثيف 
لـــلأســـهـــم حـــالـــيـــا، ارتــــفــــاع ســهــم 
البنك بنسبة ٥٠ في المائة خلال 

الـ١٢ شهرا المقبلة.

ورغــــــم ارتــــفــــاع ســـعـــر ســهــم 
«دانسك بنك» في تعاملات أمس 
بنحو ٥ في المائة، وهو يزيد عن 
تراجعه أول من أمس بنسبة ٣٫٤ 
فــي المـــائـــة، فـــإن ســعــر الــســهــم ما 
زال أقل بنسبة ٢٧ في المائة عن 
مستواه في بداية العام الحالي؛ 
ليصبح سهم «دانسك بنك» أسوأ 
أسهم البنوك الأوروبية أداء بعد 
سهم مجموعة «دويــتــشــه بنك» 

الألمانية.

كانت الحكومة الدنماركية 
قــد ذكـــرت الأربــعــاء أن مجموعة 
«دانسك بنك» المصرفية قد تدفع 
غـــرامـــات تــصــل إلــــى ٤ مــلــيــارات 
كــــــرون دنـــمـــاركـــي (٦٣٠ مــلــيــون 
دولار) إذا ثبتت إدانتها بالتورط 
فــــي واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر فــضــائــح 

تبييض الأموال في أوروبا.
وقـــــال راســــمــــوس يـــارلـــوف، 
وزيـــــــــــر الأعــــــــمــــــــال الـــــدنـــــمـــــاركـــــي 
والمــــســــؤول عـــن مــراقــبــة تطبيق 

الــــقــــوانــــين المــــالــــيــــة فـــــي الـــســـوق 
الــدنــمــاركــيــة: «إن هــــذا الــتــقــديــر 
افــــتــــراض تحقيق  يــعــتــمــد عــلــى 
الـــبـــنـــك أربــــاحــــا تـــصـــل إلـــــى ١٫٥ 
مـــــلـــــيـــــار كــــــــــــرون مـــــــن عـــمـــلـــيـــات 
تبييض الأموال التي يشتبه في 
الــبــنــك في  فـــرع  ممارستها عــبــر 

إستونيا».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ 
للأنباء عن الوزير يارلوف قوله 
في تصريحات خاصة: «نعرف 

أن الــســلــطــات الأجــنــبــيــة تــراقــب 
الــبــنــوك الــدنــمــاركــيــة، وقــــد يتم 
فتح عدد من القضايا... لكن هذا 
يجعل من المهم التعامل مع هذه 
الأمـــور داخــل الــدنــمــارك مــن أجل 
التأكيد على أننا لن نترك أحدا 
بــأنــنــا لا نتعامل  انــطــبــاع  لــديــه 

بشدة مع هذه الأمور».
في الوقت نفسه، قال الوزير 
إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير 
إلى وجود «أفعال غير مشروعة» 
فـــــي قـــضـــيـــة غـــســـل الأمــــــــــوال فــي 
«دانـــســـك بـــنـــك».ووافـــق الــبــرلمــان 
الـــدنـــمـــاركـــي عـــلـــى زيـــــــادة الــحــد 
الأقصى للغرامة المقررة لعمليات 
غــســل الأمــــــوال بــنــســبــة ٧٠٠ في 
المــــــائــــــة، مــــقــــارنــــة بـــالمـــســـتـــويـــات 
الــحــالــيــة. لــكــن هـــذا الــقــانــون لن 
يطبق على قضية «دانسك بنك».

مـــن نــاحــيــتــه، قــــال تــومــاس 
أف بــورجــن، الرئيس التنفيذي 
للبنك فــي بــيــان صــدر الأربــعــاء: 
«مـــن الــواضــح أن (دانــســك بنك) 
فشل في تحمل مسؤولياته في 
قضية احتمال القيام بتبييض 
أمـــــوال فـــي إســتــونــيــا. أنــــا آســف 

بشدة لذلك».
وتولى بورجن رئاسة البنك 
منذ ٢٠١٣، وسيظل في منصبه 
لحين إيجاد بديل له، بحسب ما 

ذكره البنك الدنماركي.
كانت صحيفة «فاينانشال 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة قـــد ذكـــرت 
مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي أن فــرع 
الــدنــمــاركــي فــي إستونيا  البنك 
شــهــد إيــــداع مــبــالــغ وصــلــت إلــى 
٣٠ مليار دولار خلال عام واحد، 
وهــو مــا رد عليه البنك بالقول 
إنــه بصدد الانتهاء من تحقيق 
داخـــــلـــــي حـــــــول مـــــزاعـــــم تــتــعــلــق 
بــعــمــلــيــات غـــســـل أمـــــــوال بــقــيــمــة 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن خــلال 
عــمــلــيــات فـــرعـــه فــــي إســتــونــيــا.
وكانت أول صحيفة كشفت عن 
هــذه التعاملات المشبوهة لفرع 
المـــجـــمـــوعـــة فـــــي إســـتـــونـــيـــا هــي 

صحيفة «برلنجسك».

ع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا
ّ
موريتانيا توق

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية في 
بروكسل، إن موريتانيا أصبحت 
الــدولــة رقــم ١٥ فــي غــرب أفريقيا 
التي توقع على اتفاقية تجارية 
لـــلـــدخـــول فــي  بــــين دول أفـــريـــقـــيـــا 
شـــراكـــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــي. وذكر بيان المفوضية، 
أن الاتفاقية جرى التفاوض عليها 

مع ١٦ دولة في أفريقيا، والغرض 
مــنــهــا هــــو تـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة بــين 
التكتل الأوروبـــي الموحد والــدول 
الأفريقية والمساهمة في التنمية 
المـــســـتـــدامـــة وزيــــــــادة الاســتــثــمــار 

والحد من الفقر.
وقال البيان، إن مجرد توقيع 
نــيــجــيــريــا عــلــى الاتـــفـــاق ستكون 
هــي الــدولــة رقــم ١٦ والأخــيــرة في 
غــرب أفريقيا، وبالتالي تخضع 

الاتفاقية للتصديق. وأوضحت 
المفوضية الأوروبية، أن اتفاقيات 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة تــرمــي إلــى 
تعزيز تــجــارة الاتــحــاد الأوروبـــي 
ودول أفريقيا وزيــادة الاستثمار 
وخـــلـــق فــــرص الـــعـــمـــل، وذلـــــك في 
إطـــــار الــعــمــل عــلــى خــلــق تــحــالــف 
جديد بين أفريقيا وأوروبا، وفق 
ما جاء في خطاب حالة الاتحاد 
الذي ألقاه رئيس المفوضية، جان 

كلود يونكر، قبل أيام أمام البرلمان 
الأوروبــــــي، وذلــــك فــي ظــل جهود 
تــرمــي إلــى الــتــوصــل إلــى اتفاقية 
طــويــلــة الأجـــــل لاتــفــاقــيــة تــجــارة 
حرة عالمية بين القارات «ولكي يتم 
ذلك... ينبغي استغلال اتفاقيات 
الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــنــظــم 
التجارية الأخرى إلى أقصى حد 
مــمــكــن، لــتــشــكــيــل أســــاس لمنطقة 

تجارة حرة قارية».

ومـــــن المــــقــــرر أن يــنــعــقــد فــي 
٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
بــــبــــروكــــســــل المــــجــــلــــس الـــــــــــوزاري 
الـــتـــجـــاري المــشــتــرك بـــين الاتــحــاد 
الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي 
ومجموعة دول المحيط الهادي، 
التي تضم دولاً أفريقية؛ لمناقشة 
تــقــيــيــم الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة 
الـــســـبـــع بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ودول الكاريبي وأفريقيا والمحيط 

الــــهــــادي. وقـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة، إن 
الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك 
تـــجـــاري لأفــريــقــيــا، وأيـــضـــاً أكــبــر 
مستثمر في أفريقيا، ومع ذلك فإن 
الكثير من الإمكانات الاقتصادية 
والتجارية لا تــزال غير مستغلة 
بـــين أفــريــقــيــا وأوروبـــــــــا، وتــلــعــب 
اتــفــاقــيــات الــشــراكــة والاتــفــاقــيــات 
التجارية بين الطرفين دوراً كبيراً 

ومهماً في هذه العملية.

وفــــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
ــعــت كــل مــن مفوضية الاتــحــاد 

ّ
وق

الأوروبـــــــــي ومـــفـــوضـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي على اتفاق بشأن إطلاق 
برنامج استثمار لصالح الشباب 
بـــقـــيـــمـــة ٤٠٠ مــلــيــون  الأفــــريــــقــــي 
يــــورو، وتـــم أيــضــاً تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم حول التعاون في مجالات 
أخــــــــرى، وجــــــاء ذلـــــك فــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك لكل من رئيس 

المفوضية الأوروبــيــة، جــان كلود 
يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، مــــوســــى فــــقــــي، بــعــد 
اللقاء التاسع الذي جمع أعضاء 
الهيئتين فــي بــروكــســل.  وتشدد 
المفوضية الأوروبية على ضرورة 
القارة  عــدم اخــتــزال علاقاتها مع 
الأفــريــقــيــة فــي مــوضــوع الهجرة؛ 
فهي «فقط من تفاصيل علاقاتنا 

الغنية»، حسب وصف يونكر.

العملاق الصيني «إتش إن آي» 
يتخلص من أسهمه في «دويتش بنك»

برلين: اعتدال سلامة

قـــرر الــعــمــلاق الــصــنــاعــي 
آي»  إن  «إتــــــــــش  الــــصــــيــــنــــي 
بــيــع حــصــتــه مــن الأســهــم في 
المـــصـــرف الألمـــانـــي «دويـــتـــش 
بــنــك» والـــتـــي تــصــل إلـــى ٧٫٦ 
فـــــي المــــــائــــــة، ويـــعـــتـــبـــر أكـــبـــر 
المؤسسة  حــامــل لأســهــم هــذه 
المــالــيــة الألمــانــيــة. ويــأتــي هذا 
الـــقـــرار فــي فــتــرة يــواجــه فيه 
«دويتش بنك» أوقاتا صعبة 
هيكلته  إعـــادة  عــمــلــيــة  جـــراء 
المــعــقــدة الــتــي تــطــغــى عــلــيــهــا 
للآمال  مخيبة  مالية  نتائج 
تـــــرافـــــقـــــه مــــنــــذ نــــحــــو تـــســـعـــة 

التوالي. على  شهور 
خـــــبـــــراء  آراء  وحــــــســــــب 
مـــالـــيـــين ألمـــــــان يـــرتـــبـــط قــــرار 
الـــــشـــــركـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة بـــبـــيـــع 
تمارسها  أسهمها بضغوط 
عــلــيــهــا حـــكـــومـــة بـــكـــين الــتــي 
تمركزها  إعــادة  منها  تطلب 
النقل الجوي وكل  في أعمال 
مـــا يــتــعــلــق بـــهـــا مـــن أنــشــطــة 

فرعية.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول 
المالي  الخبير  بوشلر،  إيفو 
غير  من  إنه  فرانكفورت،  في 
الـــــواضـــــح بـــعـــد كـــيـــف ســتــتــم 
الصينية  الشركة  بيع  عملية 
بنك»  «دويتش  في  لحصتها 

ومتى.
 وفي الوقت الحاضر ما 
يحتفظ  الصيني  الطرف  زال 
ــــتــــصــــويــــت الــــكــــامــــل  بــــحــــق ال
المـــصـــرف  إدارة  مــجــلــس  فــــي 
تــعــانــي قيمة  الـــذي  الألمـــانـــي، 
«دي  مـــــــؤشـــــــر  فــــــــي  ســـــهـــــمـــــه 
جـــي ســتــوكــس» مـــن تــقــلــبــات 
حــــادة تــجــعــل حــمــلــة أســهــمــه 
والمــســتــثــمــريــن يــراقــبــونــه عن 

الآخر. تلو  يوما  كثب 
وما يجدر ذكره أن شركة 
أسهما  تمتلك  آي»  إن  «إتش 

في أنشطة تجارية وشركات 
بأكثر  إجماليها  يقدر  عالمية 

٤٠ مليار دولار. من 
الــقــول:  بوشلر  ويضيف 
انخفضت  العام  بداية  «منذ 
قيمة سهم مصرف «دويتش 
بنك» نحو ٤٠ في المائة. كما 
أن خروج شركة (إتش إن آي) 
الــصــيــنــيــة ســيــغــذي إمــكــانــات 
آخـــر محلي  بــمــصــرف  دمــجــه 
لحكومة  دولي. وسيكون  أو 
برلين دور طليعي في تقرير 
مصيره. وعلى الأرجح سيتم 
دمـــجـــه بــمــصــرف (كــومــيــرس 

الألماني». بنك) 
ويــخــتــم الــخــبــيــر المـــالـــي: 
«فــــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي عـــــرض كــريــســتــيــان 
ســـــويـــــنـــــغ المـــــــديـــــــر المـــــفـــــوض 
الجديد في مصرف (دويتش 
بــــنــــك) خـــطـــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة 
المـــصـــرف. وفـــي الــربــع المــالــي 
الــثــانــي مــن هــذا الــعــام قــررت 
تــــســــريــــح  المــــــــصــــــــرف  إدارة 
خـــصـــوصـــا  مـــــوظـــــف،   ١٧٠٠
الصيرفة  قطاع  في  العاملين 
نهاية  ولغاية  الاستثمارية. 
الــــعــــام مــــن المـــتـــوقـــع تــســريــح 

٢٣٠٠ موظف إضافي».
وحسب تقديرات باتريك 
البريطاني  الخبير  جــوردان 
فــــــــي الـــــــــشـــــــــؤون المــــصــــرفــــيــــة 
الأوروبــيــة فــإن شــركــة «إتــش 
حــصــتــهــا  ســـتـــبـــيـــع  آي»  إن 
فــي مــصــرف «دويـــتـــش بــنــك» 
تدريجيا خلال الشهور الـ١٨ 

القادمة.
الأســــــــواق  أن  ويــــضــــيــــف 
بخصوص  متشائمة  المالية 
تــــوقــــعــــات أربــــــــاح «دويــــتــــش 
بـــنـــك» المــســتــقــبــلــيــة. وتـــعـــود 
أســــبــــاب هـــــذا الــــتــــشــــاؤم إلـــى 
ســــــــوء إدارتـــــــــــــه والمــــشــــكــــلات 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي طـــــالـــــت 
المصرفية  الــخــدمــات  قــطــاعــي 

لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات والــــــصــــــيــــــرفــــــة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة. وبــــســــبــــب 
تراجع أرباحه بصورة مقلقة 
المنافسة  بــالمــصــارف  مــقــارنــة 
الأخــــرى عــمــد مــصــرف «بــنــك 
لينش»  مــيــريــل  أمــيــركــا  أوف 
عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي لــلــبــنــك الألمـــانـــي 
مــن «حـــيـــادي» إلـــى «مـــا دون 

التوقعات».
ويـــخـــتـــم: «فـــــي الـــشـــهـــور 
الأخــيــرة تــلــقــت شــركــة (إتــش 
مـــن  مـــــالـــــيـــــا  دعـــــمـــــا  آي)  إن 
لمواجهة  الصينية  الحكومة 
المتعاظمة  المتراكمة  ديونها 
الــــــــتــــــــي جـــــعـــــلـــــتـــــهـــــا عـــــرضـــــة 
الأسواق  في  هائلة  لضغوط 
المقابل طلبت  في  الأميركية. 
بـــــكـــــين مــــنــــهــــا الــــتــــخــــلــــي عـــن 
ومن  الرئيسية  غير  أعمالها 
الرئيسية  شــراكــاتــهــا  بــيــنــهــا 
مـــــــع مـــــؤســـــســـــات مـــصـــرفـــيـــة 
أوروبية مثل «دويتش بنك» 
لــلــتــركــيــز عــلــى أعـــمـــال الــنــقــل 

والسياحة».
ومـــــــنـــــــذ بـــــــــدايـــــــــة الــــــعــــــام 
تـــخـــلـــصـــت شــــركــــة «إتــــــش إن 
آي» من أصول وصل إجمالي 
١٧ مليار دولار.  قيمتها إلى 
وشــمــلــت عــمــلــيــات الــبــيــع ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأســـهـــم الــتــي 
كــانــت تــمــتــلــكــهــا فـــي ســلــســلــة 
فنادق «هيلتون هولدينغز». 
في  الكلية  أصولها  أن  علما 
كــل أنــحــاء الــعــالــم تــبــلــغ ٢٣٠ 

دولار. مليار 
أسهمها  بيع  عملية  أما   
فــي مــصــرف «دويـــتـــش بــنــك» 
فــــســــتــــدر عــــلــــيــــهــــا مــــلــــيــــارات 
مـــن الأمــــــوال الـــطـــازجـــة الــتــي 
ســتــحــتــاجــهــا لــلــتــخــفــيــف مــن 
والتمركز  مــن جهة،  ديونها 
بــصــورة تــنــافــســيــة فــي قطاع 
من  والسياحة  الجوي  النقل 

ثانية. جهة 

2007-2015: مبلغ 200 مليار يورو تقريباً ينتقل
من خلال 15000 حساب لزبائن غير مقيمين في

دانسك بنك إستونيا

2013: حسابات في مصرف مسجل في بريطانيا
وفي اسكتلندا بنظام الشراكات ذات المسؤولية 

المحدودة - تملكها شركات مقرها في جزر مارشال
وجزر فيرجن البريطانية وبليز وهونغ كونغ 
وقبرص - يصل عددها إلى 1100، متجاوزاً

عدد الحسابات الروسية

فضيحة غسل الأموال: مصرف برومسبربنك الروسي
يشتري في موسكو كميات كبيرة من أسهم الشركات 

الروسية ذات القواعد الصلبة مالياً التي أسست منذ 
سنوات، مستخدماً الروبل. شركات شل تقوم في الوقت

نفسه بما يسمى تجارات المرآة - بيع الأسهم نفسها 
بنفس المبالغ في لندن. العائدات ترسل إلى إستونيا

إيغور بوتين
عضو في مجلس إدارة

برومسبربنك وأحد
أقرباء الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين

ألكسندر غريغوريف
عضو في مجلس إدارة

برومسبربنك، على
علاقة بجهاز الأمن 

الفيدرالي الروسي

2013: يقوم أحد المخبرين بالتبليغ أن مصرف 
دانسك بنك إستونيا متورط في عمليات غسل 

الأموال منذ العام 2007

2018: تحقيق 
داخلي يجريه

مصرف دانسك
يجد أن 177 

حساباً في فرعه في إستونيا 
تلقت مدفوعات من 21 شركة ذات المسؤولية 

المحدودة مرتبطة بفضيحة غسل الأموال

يجري التحقيق في شركات شل، التي معظمها مسجل في لندن، بشأن غسيل أموال تشمل
 200 مليار يورو من أموال الجريمة الروسية من خلال الفرع الإستوني لأضخم بنك في الدنمارك

دانسك

يستحوذ على

مصرف سامبو بنك 

في إستونيا

في 2006

Organized Crime and Corruption Reporting Project :المصدر والصور

فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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باكستان تخسر من وراء هذا التقارب

فلننشد المساعدة في الأزمة المالية المقبلة

الهند والصين تعززان علاقاتهما التجارية مع أفغانستان

التضخم الياباني يرتفع ٠٫٩ في المائة خلال أغسطس

واشنطن: كاثرين رامبل *

بــعــد مـــــرور عــقــد عــلــى الأزمــــة 
المــالــيــة العالمية الأخــيــرة، كــان من 
الــــواضــــح أن صـــنـــاع الــســيــاســات 
الــذيــن نجحوا فــي تــفــادي الــركــود 
الـــكـــبـــيـــر الـــثـــانـــي لــــم يـــرتـــقـــوا إلـــى 
إقــنــاع الجماهير بــأن ما  مستوى 
فعلوه كــان هو الشيء الصحيح: 
كــــــان عــلــيــهــم إنــــقــــاذ الــــبــــنــــوك، ثــم 
إنقاذ المزيد من البنوك، ثم إنقاذ 

المصرفيين في البنوك.
وكــانــت الــنــيــران قــد اشتعلت 
على أيدي أولئك المصرفيين، بعد 
كل شيء. وكان رد الفعل الذي اتسم 
بقدر من الإنصاف هو ترك النيران 
لتحترق عن آخرها. وليس إخماد 
الــحــريــق بــدفــعــة قـــويـــة مـــن أمــــوال 
دافعي الضرائب. وليس بالتأكيد 
من أجل السماح لمشعلي الحريق 
بــــالاســــتــــمــــتــــاع بـــــــــدفء مـــنـــازلـــهـــم 
الــفــاخــرة فــي ضــاحــيــة هامبتونز 

الراقية.
هذا، وقد أثارت خطط الإنقاذ 
المالي المشاعر الشعبوية العدائية 

المـــســـتـــعـــرة، عـــلـــى تــــيــــارَي الــيــمــين 
والــيــســار، مــدفــوعــة بــقــيــادة أولئك 
المشككين ليس فقط فــي إجـــراءات 
المـــســـؤولـــين فـــي بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــــخــــزانــــة،  ووزارة  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
وإنــمــا فــي دوافــعــهــم كــذلــك. وكــان 
وزيــــــر الــــخــــزانــــة الــــحــــالــــي، هــنــري 
بـــولـــســـون، هـــو رئــيــس مجلس  إم 
إبــان  إدارة بنك غولدمان ساكس 
اندلاع الأزمة المالية الأخيرة، بعد 
كــل شـــيء. وكـــان بــنــك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي فـــرع نــيــويــورك متهما 
بأنه كــان شديد التساهل للغاية 
مــــع المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة فــــي وول 

ستريت.
ومع ذلك، وعلى نطاق واسع، 
كـــان مــا فــعــلــه أولــئــك الــســاســة هو 

الشيء الصحيح.
لــديــنــا افــتــراضــات تــؤيــد هــذه 
المزاعم. وأحدها هو أوروبا، حيث 
استغرق صناع السياسات وقتاً 
أطــــــول حـــتـــى قـــــــرروا الـــتـــدخـــل فــي 
الأزمة، وانتهى الأمر بهم إلى سن 
المــزيــد مــن التدابير العقابية ضد 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة. ومــن ثــم رجع 

الأمــــر عــلــيــهــم بــنــتــائــج اقــتــصــاديــة 
شديدة السوء.

ولــديــنــا افـــتـــراضـــا كــذلــك هنا 
الــولايــات المتحدة: بنك ليمان  في 
ـــــــذي فـــشـــل قـــبـــل عــشــر  بـــــــــــراذرز، ال

سنوات.
أصـــــــــر صــــــنــــــاع الــــســــيــــاســــات 
الاقــتــصــاديــة فــي ذلــك الــوقــت أنهم 
لـــم يـــكـــونـــوا يـــرغـــبـــون فـــي ســقــوط 
بــنــك لــيــمــان بــــــراذرز. ولـــم يــكــونــوا 
يــحــاولــون تلقين كبار المصرفيين 
السيئين درساً. بدلاً من ذلك، كما 
يــقــولــون، لــم يسمح الــقــانــون لهم 

بعرض خطة لإنقاذ البنك.
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، كـــــــان الـــســـاســـة 
والنقاد يهتفون، على حد سواء، 
بـــراذرز كأحد  بإفلاس بنك ليمان 

الخيارات المقصودة آنذاك.
وكــان ذلــك أقــرب ما استطعنا 
الــــوصــــول إلـــيـــه مـــن عـــدالـــة الــعــهــد 
الـــقـــديـــم الـــتـــي أرادهـــــــا الــجــمــهــور، 
استخدام المصطلح الذي غالباً ما 
استند إليه رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالي فــرع نيويورك السابق 
ووزيــــــر الـــخـــزانـــة فـــي عــهــد بــــاراك 

أوبـــــامـــــا، تــيــمــوثــي غــيــثــنــر. وهـــو 
الاصـــطـــلاح الــغــالــب أيــضــاً عندما 
وصـــلـــت الأمـــــــور إلـــــى الــحــضــيــض 
وبـــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة انــــهــــيــــار الـــبـــنـــك. 
وتــبــع ذلــك عمليات غير مسبوقة 
مــــن الإنــــقــــاذ المــــالــــي وغـــيـــرهـــا مــن 

الإجراءات غير الاعتيادية.
وكما أوضح صناع السياسات 
الأمـــــر، كــانــت هــنــاك ثـــلاث عقبات 
رئيسية أمام إقناع الجماهير بأن 
مثل هذه الإجـــراءات المقيتة كانت 

على ما يبدو ضرورية للغاية.
أولاً، لقد طغت عليهم إحدى 
الأولــــــويــــــات الــــوجــــوديــــة الـــقـــويـــة: 
إصــلاح النظام المــالــي والــحــد قدر 
المستطاع من الأضرار التي لحقت 
بباقي قطاعات الاقتصاد الحقيقي 
– بـــمـــا فــــي ذلــــــك قــــطــــاع الإســــكــــان 
والـــــــوظـــــــائـــــــف. وقـــــــالـــــــت مـــيـــشـــيـــل 
ديفيز، مساعدة السيد بولسون 
للشؤون العامة ومديرة التخطيط 
السياسي، «عندما تحاول إخماد 
الحريق، لا يكون لديك متسع من 
لــشــرح كيفية عــمــل طفاية  الــوقــت 

الحريق للآخرين».

ثــانــيــاً، الــنــظــام المـــالـــي شــديــد 
التعقيد وعصي على الفهم. ولقد 
كــان كذلك بالفعل في واقــع الأمــر، 
ولــــــو عـــلـــى نـــحـــو جــــزئــــي يــتــعــلــق 
الــذي  المــتــنــامــي للنظام  بالتعقيد 
بلغ بنا حالة الفوضى العارمة في 

المقام الأول.
ثــالــثــاً، لا يــمــكــن لأي قــــدر من 
الخطاب المنمق أن يقنع الجماهير 
بدعم وإسناد السياسة التي تبدو 

عدائية ومسيئة.
الــــســــيــــد غـــيـــثـــنـــر، «إن  وقــــــــال 
جوهر المشكلة السياسية ومشكلة 
التواصل هو الصراع العميق، لأي 
إنـــســـان عـــــادي، بـــين مـــا يستلزمه 
الأمر لكسر حالة الذعر والحماية 
مــن الــركــود الكبير، وبــين مــا يــراه 
الـــــنـــــاس أخــــلاقــــيــــاً ومـــنـــصـــفـــاً فــي 
الوقت الــراهــن. وليس هــذا بالأمر 
الــقــابــل لــلــتــوفــيــق. ولا يــمــكــن حله 
بــالــفــصــاحــة والــكــلــمــات المــخــتــارة 

بعناية».
وتقول السيدة ديفيز، «نحتاج 
إلى أن نتسم بأكبر قدر ممكن من 
الوضوح بأن الفوز بتأييد الرأي 

إلــى  الــعــالــم لا ينبغي أن يــتــحــول 
مقياس دائــم للنجاح؛ وذلــك لأنك 
تـــعـــرض نــفــســك مـــبـــاشـــرة لــلــفــشــل 

والإخفاق».
وإنـــنـــي لا أتـــفـــق مـــع ذلـــــك. إن 
الأولوية المهمة على المدى القصير 
هي تفادي وقوع الكارثة الكبرى. 
لـــكـــن الـــــــرأي الــــعــــام مـــهـــم بـــصـــورة 
قــاطــعــة عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، حيث 
يــتــصــرف الــنــاخــبــون انــطــلاقــاً من 
شعورهم بالغضب والسخط. وإن 
كان تأمين تأييد الــرأي العام أمراً 
ميئوساً منه فعلاً في أي مساحة 
زمــنــيــة كـــانـــت، فــمــا الـــــذي يــســوف 
يحدث في المرة القادمة عند وقوع 

الأزمة؟
بـــراذرز  منذ فشل بنك ليمان 
المـــرة المــاضــيــة، زادت حــدة انــعــدام 
لــدى الجمهور حيال خطط  الثقة 
الإنــــــقــــــاذ المــــــالــــــي. وهـــــنـــــاك ســبــب 
واحـــد وجــيــه جــداً على الأقـــل لهذا 
الأمـــر، وهــو لا عــلاقــة لــه بمهارات 
الــتــخــاطــب الــشــخــصــيــة لأي أحـــد: 
لم يُحمل المدعون الفيدراليون أي 
أحــد مــن كبار المسؤولين فــي وول 

ســتــريــت مــســؤولــيــة الأزمــــة المالية 
الأخيرة على الإطلاق.

وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، أصــبــح 
نـــظـــامـــنـــا الـــســـيـــاســـي أكـــثـــر عــجــزاً 
واختلالاً، وصارت الخبرات الفنية 
المــالــي أكثر  فــي القطاع التنفيذي 
خــواء والــقــيــادات السياسية أكثر 
قسوة وجبناً. وإنني أشكك كثيراً 
الفاعل على  في إمكانية الاعتماد 
الرئيس دونالد ترمب والكونغرس 
الأميركي الحالي للقيام بما يجب 
فعله في حالة اندلاع الذعر المالي، 
إذا كانت الإجـــراءات الضرورية لا 
تحظى بالقدر الكافي من الشعبية 

والتأييد.
ومــن أحــد الأســبــاب الــتــي تدل 
على ذلك، كما يقول السيد غيثنر، 
هـــو أنــــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا تــفــويــض 
أكــبــر للتكنوقراط  السلطة بشكل 
لاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات في 
الأزمـــة، حتى يتم تمرير أقــل عدد 
ممكن مــن الـــقـــرارات الــطــارئــة عبر 
المستويات السياسية. وبالنسبة 
للاستعارات، فهو يشير إلى كل من 
بنك الاحتياطي الفيدرالي (نحن 

نفصل بين السياسة النقدية وبين 
الــعــامــة، فلماذا لا نكرر  السياسة 
الأمر نفسه هنا أيضاً؟) والمؤسسة 
الــودائــع  الفيدرالية للتأمين على 
(والــتــي تحاول إنقاذ البنوك، في 
مقابل الرسوم واللوائح الصارمة، 
فلماذا لا يكون هناك نظام مشابه 
لــلــمــؤســســات غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة؟). 
ولـــكـــن، وبـــكـــل أســـــف، فــــإن قــانــون 
دود - فــرانــك، فــي حــين أنـــه يشدد 
على بعض القواعد، فإنه قد فعل 
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً: حـــيـــث اســتــخــدم 
الــحــيــويــة لإطــفــاء  أدوات شـــديـــدة 
الحريق بعيداً عن بنك الاحتياطي 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي، وعــــــــــن المــــؤســــســــة 
الفيدرالية للتأمين على الودائع، 

وعن وزارة الخزانة كذلك.
الــســمــاء في  لـــذا؛ فلتساعدنا 
الأزمة المالية المقبلة، حيث تواصل 
النيران الاحتراق. ويمكننا حينئذ 
أن نشرح لما تبقى من الرماد لماذا 
قــــررنــــا أن المــــيــــاه لـــيـــســـت بــالــحــل 

الناجع في إطفاء النيران!

* خدمة «واشنطن بوست»

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــبــدو الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
بين الشركات الهندية والأفغانية 
على قدم وساق، فقد قال السفير 
الأفــــغــــانــــي لــــــدى الـــهـــنـــد مــحــمــد 
العبدلي مصرحا للصحافيين 
فــــــي حــــــــــوار إعــــــلامــــــي مـــــؤخـــــرا: 
«بـــلـــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بــين الــهــنــد وأفــغــانــســتــان مليار 
دولار حــتــى الآن. ولــكــن الطلب 
سيبلغ مستويات أكثر من هذا، 
لذلك فإننا نسعى إلى أن يصل 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بيننا 
إلــى ملياري دولار بحلول عام 

.«٢٠٢٠
وخـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة بـــــــين ١٢ 
و١٥ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) مــن 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي شــــــــارك مـــئـــات 
مـــــن المـــمـــثـــلـــين الــــتــــجــــاريــــين مــن 
أفغانستان، والهند، والشركات 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى فـــي المــعــرض 
الــــتــــجــــاري المــنــعــقــد فــــي مــديــنــة 
مــومــبــاي، الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة 

والاقتصادية في الهند.
وعــــــــرضــــــــت أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان 
مــنــتــجــاتــهــا مــــن المـــنـــســـوجـــات، 
والــســجــاد، والأحــجــار الكريمة، 
والمـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات لـــلـــمـــشـــتـــريـــن 
الــــدولــــيــــين. وتـــمـــكـــن الــبــائــعــون 
الأفـــغـــان كــذلــك مـــن بــيــع عينات 
المــــنــــتــــجــــات إلــــــــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين 

مباشرة.
وتُـــبـــنـــى فـــعـــالـــيـــات مــعــرض 
مـــومـــبـــاي عـــلـــى حــــــدث تـــجـــاري 
سابق عُقد في عام ٢٠١٧ وساعد 
الــروابــط التجارية  على تعزيز 
بين البلدين. وجذب هذا الحدث 
الــتــجــاري أكــثــر مــن ١٠٠٠ تاجر 
هـــــنـــــدي كــــــانــــــوا يــــســــعــــون إلــــى 
إبــــرام الــتــعــاقــدات، والــشــراكــات، 
والــبــحــث عــن فـــرص الاســتــثــمــار 
المختلفة مع أكثر من ٢٤٠ شركة 
ومــؤســســة مــن الــقــطــاع الــخــاص 
إبــرام التعاقدات  الأفغاني. وتــم 
الــتــي بــلــغــت قيمتها  الــتــجــاريــة 
الإجمالية نحو ٢٧ مليون دولار 
بين المشترين الهنود والبائعين 
الأفـــــغـــــان فــــي ذلـــــك الــــعــــام فــيــمــا 
يخص المنتجات الزراعية الخام 
والمصنعة. وبالإضافة إلى ذلك، 
ــع عــدد مــن المشترين الهنود 
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والبائعين الأفغان على مذكرات 
لــلــتــفــاهــم تُـــقـــدر قــيــمــتــهــا بنحو 
٢١٤ مليون دولار خلال المعرض 
الـــتـــجـــاري الـــــذي اســتــمــر لمــــدة ٤ 
أيـــام، حيث جــرى بيع منتجات 
من السجاد والأحــجــار الكريمة 

والمجوهرات والرخام والمنتجات 
الغذائية بما يزيد قيمته على ١٠ 

ملايين دولار وقتذاك.
وأضــــاف الــســفــيــر الأفــغــانــي 
لــــدى الــهــنــد مــعــلــقــا: «مــــن شــأن 
مــعــرض مــومــبــاي الــتــجــاري أن 
يـــســـاعـــد فــــي تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين أفــغــانــســتــان 
والأســــــــــــواق الـــــدولـــــيـــــة، ويـــعـــزز 
التكامل التجاري بين البلدين. 
ونــحــن نسعى وراء الاستثمار 
والتعاون مع الهند في مجالات 
الزراعة، والتعدين، والصناعات 
الــثــقــيــلــة، والــتــعــلــيــم، والـــزراعـــة، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والــطــاقــة، 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات، 

والنقل».
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق مـــن 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
مـــــــن ٥٠ شــــركــــة  أكــــــثــــــر  وصـــــــــل 
إلــى نيودلهي  تصدير أفغانية 
للمشاركة في فعالية استغرقت 
يومين تحت عــنــوان «صُــنــع في 
أفغانستان، أفــضــل مــا أنتجته 
الطبيعة»، في محاولة لتعزيز 
العلاقات التجارية بين البلدين. 
ع التجار الأفغان، خلال هذه 
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الفعالية، على صفقات تجارية 
بلغت قيمتها نحو ٦٨ مليون 
الــزراعــيــة  المــنــتــجــات  دولار مـــن 
عـــالـــيـــة الـــقـــيـــمـــة، مـــثـــل الــــرمــــان، 
والزعفران، والتفاح، والمشمش، 
والبطيخ، والعنب، والمكسرات، 
والــــــكــــــرز، إثــــــر مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
الــبــعــثــة الــتــجــاريــة الأخـــيـــرة في 

الهند.
وخلال العام الماضي، بدأت 
خـــــدمـــــات الـــشـــحـــن الـــــجـــــوي فــي 
العمل بين أفغانستان والهند، 
وأســــفــــرت عــــن شـــحـــنـــات جــويــة 
مباشرة من المنتجات الأفغانية 
إلى مطاري نيودلهي ومومباي.
التبادل التجاري بين  ونما 
الــبــلــديــن بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة 
نــــظــــرا لافــــتــــتــــاح مــــمــــر الـــشـــحـــن 
الجوي المخصص. ومن بين أهم 
الصادرات الهندية لأفغانستان 
المنسوجات، والأدويــة، والتبغ، 
والــــحــــديــــد، والـــصـــلـــب، والآلات 
الكهربائية، فــي حــين تستورد 
نــــيــــودلــــهــــي مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان 
الفاكهة، والمسكرات، والصمغ، 
والراتنجات، والقهوة، والشاي، 
والتوابل. وهناك رحلات جوية 
أخــــرى تــنــطــلــق مـــن أفــغــانــســتــان 
إلـــى مـــدن هــنــديــة مختلفة مثل 

تشيناي، وحيدر آباد.
وفي الأثناء ذاتها، وتعزيزا 

للروابط التجارية مع الهند يقدم 
الـــجـــانـــب الأفـــغـــانـــي خــصــومــات 
عــلــى الــرســوم الــجــمــركــيــة، الأمــر 
الذي يشكل حافزا كبيرا لتنمية 
ســوق التصدير في الهند. كما 
تـــحـــاول الــهــنــد أيــضــا تخفيض 
الــــضــــرائــــب فــــي المـــــطـــــارات عــلــى 
السلع التي يتم تصديرها إلى 

الجانب الأفغاني.
وأعــــــــربــــــــت كـــــــل مـــــــن الـــهـــنـــد 
وأفــغــانــســتــان فـــي وقــــت ســابــق 
عـــن رغــبــتــهــمــا المــشــتــركــة فـــي أن 
تفتح باكستان طريقها البري 
أمـــــام نــيــودلــهــي. ولـــقـــد رفــضــت 
إســــــلام آبــــــاد الـــطـــلـــب. ويــعــتــقــد 
المحللون أن إسلام آباد تخشى 
مــن تــفــوق الــهــنــد عــلــى الهيمنة 
الباكستانية في مجال التجارة 
مع الجانب الأفغاني. ولكن هذا 
بــالــضــبــط مـــا حــــدث فـــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف. فــلــقــد نــجــحــت الــهــنــد 
فــي تــجــاوز الــهــيــمــنــة الــتــجــاريــة 
الباكستانية بشكل لافت للنظر 
عـــنـــدمـــا تـــوجـــهـــت لـــلـــتـــجـــارة مــع 
أفغانستان عبر ميناء تشابهار 
في إيران. ولقد وصلت الشحنة 
الأولــــى مــن الــقــمــح الــهــنــدي إلــى 
مدينة زارانج الأفغانية في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) العام 

الماضي، وأشاد بها المسؤولون 
من كلا الجانبين على اعتبارها 
بــدايــة موفقة على طــريــق مزيد 
من التعاون بين البلدين. ومنذ 
ذلـــك الـــحـــين، تــمــكــنــت الــهــنــد من 
تصدير ١٧٠ ألف طن من القمح، 
و٢٠٠٠ طن من البقول عبر ميناء 

تشابهار الإيراني.
ومــــــن المــــتــــوقــــع الــتــخــطــيــط 
لترتيبات ثلاثية تتعلق بالنقل 
بين الهند وأفغانستان وإيــران 
بهدف صياغة الإطار القانوني 
الموثوق لضمان التدفق السلس 
لــلــســلــع والمــــركــــبــــات بــــين مــيــنــاء 
تشابهار الإيراني وأفغانستان 

عبر إيران.

الخسائر الباكستانية

أفــــضــــت الــــتــــجــــارة الــهــنــديــة 
المـــــزدهـــــرة مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 
انــــخــــفــــاض واضـــــــــح فــــــي حــصــة 
بــاكــســتــان الــتــجــاريــة مــن الــســوق 
الأفــغــانــيــة حــتــى أقـــل مــن ٥٠ في 
المائة، وهي التي كانت تهيمن في 
وقــت سابق على ســوق التجارة 

الأفغاني.
ووفـــــــقـــــــا لـــــتـــــقـــــريـــــر نــــشــــرتــــه 
صحيفة «الفجر» الباكستانية، 

الــبــلاد تتزايد على  فــإن خسائر 
هـــــذا الـــصـــعـــيـــد لـــصـــالـــح كــــل مــن 
الهند والــصــين أيــضــا، مــن حيث 
البلدان التي تملك أكبر حصة من 

التجارة مع أفغانستان.
وقال زبير موتيوالا، رئيس 
غـــــرفـــــة الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
الباكستانية الأفغانية المشتركة، 
إن الهند على وجــه الخصوص 
قــد نــجــحــت فــي اخـــتـــراق الــســوق 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة عـــــــن طــــــريــــــق دعـــــم 
صـــادراتـــهـــا إلـــى كـــابـــل. وأضـــاف 
زبـــيـــر مـــوتـــيـــوالا، الـــــذي كــــان في 
زيـــــــــارة إلــــــى كــــابــــل مــــــؤخــــــرا، أن 
الاخــــتــــراق الـــتـــجـــاري مـــن جــانــب 
الـــهـــنـــد والــــصــــين قــــد أســــفــــر عــن 
الــــحــــد مـــــن الـــــخـــــيـــــارات المـــتـــاحـــة 
أمـــام بــاكــســتــان للمحافظة على 
الــســوق الأفغانية،  نصيبها مــن 
فــي حــين تــواصــل الــهــنــد وبــشــدة 
دعــــــم الــــــصــــــادرات المـــحـــلـــيـــة إلـــى 
أفغانستان. وصرح بأن التجارة 
الأفغانية  الباكستانية  البينية 
قـــد تـــراجـــعـــت إلــــى مــســتــوى ١٫٢ 
مليار دولار من أصل ٢٫٧ مليار 
الــعــامــين الماضيين،  دولار خــلال 
وأن إســـلام آبـــاد أصــبــحــت تفقد 
حـــتـــى الأســــــــواق الــتــقــلــيــديــة مــن 
الــطــحــين، والمـــلابـــس للجنسين، 

واللحوم الحمراء.
الــهــنــد  وقــــــال مــــوتــــيــــوالا إن 
تواصل تقديم السلع والبضائع 
إلـــى الــجــانــب الأفــغــانــي بأسعار 
مدعومة بهدف الاستحواذ على 
الــســوق، كما أنــهــا تــوفــر خصما 
عــلــى تــذاكــر الــطــيــران يــصــل إلــى 
٧٥ في المائة، وأضاف أن الأفغان 
يجدون سهولة بالغة في السفر 
إلى الهند بتذاكر طيران رخيصة 
وتأشيرات متعددة لدخول البلاد 
تــفــتــيــش  المــــــــرور عـــلـــى  مــــن دون 

الشرطة في المطارات.
وكـــــــانـــــــت كــــــابــــــل لــــســــنــــوات 
طويلة سوقا للصادرات والسلع 
الباكستانية، ولكن هــذا الواقع 
بـــــات فــــي تــغــيــر مــســتــمــر، إذ إن 
القادمة من  المنتجات الرخيصة 
الـــصـــين والـــهـــنـــد صـــــارت فـــي كل 
مـــكـــان مــــن الــــبــــلاد. وقـــــد أوضــــح 
أنــه فــي ذروة التجارة  موتيوالا 
آبــاد  الثنائية بــين كابل وإســـلام 
كــــــان نـــقـــل ٧٠ ألــــــف حــــاويــــة مــن 
البضائع والسلع إلى أفغانستان 
هو الرقم المعتاد، ولقد انخفض 

الآن إلى ٧ آلاف حاوية فقط.
وكــــــــان الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 
الـــرفـــض الــرســمــي الــبــاكــســتــانــي 
لــــفــــتــــح الـــــطـــــريـــــق الــــــبــــــري أمــــــام 

الـــتـــجـــارة الـــهـــنـــديـــة والأفـــغـــانـــيـــة 
قد دفــع الحكومة الأفغانية إلى 
اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف صــــــــارم مــمــاثــل 
عبر منع وصـــول باكستان إلى 
آسيا الوسطى مرورا بالأراضي 
الأفـــغـــانـــيـــة. فــــي حــــين أن الــهــنــد 
صـــــــارت قــــــــادرة عـــلـــى الــــوصــــول 
إلــى آسيا الوسطى عبر  الفعال 
ميناء تشابهار الإيــرانــي وعبر 

الأراضي الأفغانية.

أفغانستان والصين

تــــزامــــنــــا مــــــع ذلـــــــــك، تــعــمــل 
أفغانستان أيضا على صعيد 
بـــــــدء طــــريــــق الــــشــــحــــن الــــجــــوي 
لــــنــــقــــل المــــنــــتــــجــــات الأفــــغــــانــــيــــة 
مباشرة إلى الأسواق الصينية. 
وبــــدأ خـــط الــــصــــادرات المــبــاشــر 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان عـــبـــر الــســكــك 
الحديدية قبل عامين من الصين 
مرورا بأوزبكستان وصولا إلى 
أفغانستان. وفي الأثناء ذاتها، 
كــانــت الــســلــع والــبــضــائــع تصل 
مـــــن الــــصــــين إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان 
فــي حــاويــات السكك الحديدية 
وتعاود الحاويات رحلتها إلى 

الصين خاوية تماما.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فـــــــي يــــونــــيــــو 
(حــــزيــــران) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
تــوقــفــت تــلــك الــخــدمــات تــمــامــا. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أشــــــــارت 
فــيــه غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــصــنــاعــة 
الأفــغــانــيــة إلــى الافــتــقــار للبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــلازمـــــة فــــي مــيــنــاء 
هيراتان الواقع بين أفغانستان 
وأوزبــكــســتــان، على اعتبار أنه 
أحـــــد الأســــبــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
تــوقــف عــمــلــيــات شــركــة السكك 

الحديدية الصينية.
ويــســتــورد الــتــجــار الأفــغــان 
فــــــي الآونـــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة الـــســـلـــع 
والبضائع من الصين عبر ميناء 
بــنــدر عــبــاس الإيـــرانـــي ومــيــنــاء 
كراتشي الباكستاني. وتعتبر 
الـــصـــين مــــن الأســــــــواق الــجــيــدة 
لمنتجات الزعفران، والصنوبر، 
والأحــجــار الكريمة الـــواردة من 

أفغانستان.
ووفــق الأرقــام الصادرة عن 
مجلس التجارة الأفغاني، فإن 
أفغانستان تستورد من الصين 
أكــثــر مــن مليار  بــضــائــع بقيمة 
دولار سنويا، في حين أن حجم 
الصادرات الأفغانية إلى الصين 
لا يــتــجــاوز ٥ مــلايــين دولار في 

كل عام.
وتــــــعــــــهــــــدت أوزبـــــكـــــســـــتـــــان 

بتوفير ٥٠٠ مــلــيــون دولار من 
الـــتـــمـــويـــل الـــجـــزئـــي المــخــصــص 
الــســكــك الحديدية  لإنــشــاء خــط 
بطول ٦٥٧ كيلومترا من مدينة 
مـــــــزار شــــريــــف حـــتـــى مــحــافــظــة 
هيرات الأفغانيتين. ومــن شأن 
الخط المقترح أن يكون امتدادا 
لمــســار بــطــول ٧٥ كــيــلــومــتــرا من 
الـــحـــدود الأوزبــكــيــة حــتــى مــزار 
شـــــريـــــف الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، وســــــوف 
يـــتـــصـــل فــــي مـــحـــافـــظـــة هـــيـــرات 
بــخــط ســكــك حــديــديــة آخـــر قيد 
الإنــشــاء حاليا مــن إيـــران. ومن 
شأن هذه الخطط أن توفر طريق 
الـــعـــبـــور مــــن آســــيــــا الـــوســـطـــى، 
وربــمــا الــصــين، حــتــى إيــــران ثم 

إلى أوروبا.
وقــــــــــال ســـــيـــــام بــــيــــســــارلــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم غــرفــة 
الـــتـــجـــارة الــصــنــاعــة الأفــغــانــيــة: 
«مــــــــن خــــــــلال تــــوســــيــــع عــــلاقــــات 
الـــتـــجـــارة والـــعـــبـــور مـــع الــصــين، 
المــشــروعــات  ا مــن  سنصير جــــزء
الكبرى التي تنفذها الصين في 
المــنــطــقــة. والـــصـــين تــعــد واحــــدة 
مــن أهــم الــبــلــدان فــي المنطقة من 
القائمة  حيث الروابط التجارية 
مع أفغانستان، وسوف تستفيد 
أفــغــانــســتــان كــثــيــرا مـــن توسيع 
العلاقات التجارية بين البلدين».

ومـــــن المــــقــــرر عـــقـــد اجــتــمــاع 
يــــــضــــــم كــــــــلا مــــــــن المــــــســــــؤولــــــين 
والمستثمرين والخبراء الأفغان 
والـــصـــيـــنـــيـــين خـــــلال الــشــهــريــن 
المقبلين في كابل لمناقشة سبل 
تعزيز العلاقات التجارية بين 

البلدين.
وفــــــــــــي الأثـــــــــــنـــــــــــاء ذاتــــــــهــــــــا، 
تــــعــــمــــل الــــــصــــــين عـــــلـــــى مــــســــار 
إضــافــة أفــغــانــســتــان إلـــى قائمة 
طــمــوحــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة ضمن 
«مــــــبــــــادرة الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق» 

الشهيرة.
ومــــــــــن الــــــجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أن الــرئــيــس 
الأفغاني أشرف غني قد صرح 
ا من  بـــأن بــــلاده لـــن تــكــون جــــزء
المــــمــــر الاقـــــتـــــصـــــادي الــصــيــنــي 
الــبــاكــســتــانــي مـــا لـــم تــمــلــك حق 
الــــــوصــــــول إلــــــى حــــــــدود واغــــــاه 
وأتاري الباكستانية مع الهند. 
كما قال الرئيس الأفغاني أيضا 
إن كــابــل ســـوف تــواصــل تقييد 
الوصول الباكستاني إلى آسيا 
الـــوســـطـــى مـــا لـــم تــحــصــل على 
حــــق الــــوصــــول إلـــــى الـــهـــنـــد مــن 
خلال مشروع الممر الاقتصادي 

الصيني الباكستاني.

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع التضخم الأساسي في 
الـــذي يستثني الأغــذيــة  الــيــابــان، 
الــطــازجــة، خـــلال أغــســطــس (آب)، 
بــنــســبــة ٠٫٩ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بالشهر نفسه من العام الماضي، 
فــي زيـــادة للشهر العشرين على 
الـــتـــوالـــي، وســــط ارتــــفــــاع أســعــار 
الطاقة، حسبما أفادت الحكومة، 

أمس.
لكن القراءة كانت بعيدة عن 
هدف ٢ في المائة، الذي حدده بنك 
الــيــابــان منذ أكــثــر مــن ٥ ســنــوات، 
وفــقــاً لــــــوزارة الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

والاتصالات.
وجــــــــــــاء تــــضــــخــــم أغــــســــطــــس 
مـــتـــوافـــقـــاً مــــع مـــتـــوســـط تــوقــعــات 
الــســوق، وفــقــاً لــوكــالــة «رويــتــرز»، 

ومـــــرتـــــفـــــعـــــاً بــــشــــكــــل طــــفــــيــــف عـــن 
التضخم السنوي في شهر يوليو 

(تموز)، الذي بلغ ٠٫٨ في المائة.
وصعد التضخم (الأساسي - 
الأساسي)، وهو مؤشر يستبعد 
آثـــــــــار تـــكـــلـــفـــة الـــــطـــــاقـــــة، بـــجـــانـــب 
الأغــذيــة الــطــازجــة، ٠٫٤ فــي المــائــة 
في أغسطس، بعد زيادته ٠٫٣ في 
المــائــة فــي يوليو، وفــقــاً للبيانات 

الحكومية الصادرة أمس.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة اقــتــصــاديــو 
الأسواق في «دايوا سيكيوريترز»، 
ماري إيواشيتا، لوكالة «رويترز»، 
إن «التضخم (الأساسي) سيحوم 
حول المعدلات الحالية حتى بداية 
العام المقبل، ولكن من المرجح ألا 
ـــــ١ فـــي المـــائـــة»،  يــتــخــطــى حــاجــز ال
مـــخـــالـــفـــاً آمـــــــــال الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 

الياباني.

الــــــشــــــؤون  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــداخــلــيــة والاتـــصـــالات إن تكلفة 
الــكــيــروســين قــفــزت بــنــســبــة ٢٢٫٣ 
فــي المــائــة، وارتــفــع سعر البنزين 

بنسبة ١٦٫٢ في المائة.
المـــــــؤشـــــــر  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الأســـاســـي لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين، 
الــذي يستثني الأغذية الطازجة، 
بــلــغ ١٠١٫٩ نــقــطــة، مــقــابــل أســاس 

قدره ١٠٠ نقطة لعام ٢٠١٥.
ولا يزال معدل التضخم بعيداً 
عن هدف ٢ في المائة، الذي حدده 
بــنــك الـــيـــابـــان المـــركـــزي فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٣، عندما بدأ حملة 
الــقــيــود النقدية للتغلب  تخفيف 
على الانكماش الذي أصاب ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من 

عقد.
لكن البنك، مع ذلك، لا يتوقع 

أن يــصــل المــعــدل إلـــى ٢ فــي المــائــة 
الـــســـنـــة المـــالـــيـــة ٢٠٢٠،  حـــتـــى فــــي 

حسبما قال في يوليو الماضي.
وتشير التصريحات الأخيرة 
إلــى أن  الــــوزراء الياباني  لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــعـــد تــتــمــســك بـــأن 
يــحــقــق الــبــنــك المـــركـــزي الــيــابــانــي 
مـــســـتـــهـــدفـــاتـــه الــــســــعــــريــــة، وفـــقـــاً 

«رويترز». لـ
ورجـــــــــح كــــيــــوهــــي مــــوريــــتــــا، 
الاقتصادي في «كريدي أجريكول 
ســــيــــكــــيــــوريــــتــــيــــز»، فـــــــي حــــديــــث 
«رويـــتـــرز»، أن يــرتــفــع التضخم  لــــ
الأســـــــاســـــــي فــــــي الـــــيـــــابـــــان خــــلال 
أكـــتـــوبـــر  (أيـــــــلـــــــول) أو  ســـبـــتـــمـــبـــر 
(تشرين الأول)، مضيفاً أنه يتوقع 
أنه يحافظ البنك المركزي الياباني 
عــلــى مــســتــويــات أســـعـــار الــفــائــدة 

الحالية حتى ٢٠٢٠.

وتسبب جــمــود نمو الأجــور 
والأسعار في إجبار البنك المركزي 
الــــيــــابــــانــــي عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
اتـــه التنشيطية الضخمة،  إجـــراء
عــلــى الــرغــم مــن آثــارهــا السلبية، 
خــــصــــوصــــاً تــــأثــــر أربــــــــــاح الـــبـــنـــك 
المركزي سلباً بالإبقاء على أسعار 
الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.
اليابان، الأربعاء،  ومدد بنك 
اتـــــه الــنــقــديــة الــتــنــشــيــطــيــة  إجـــــراء
الــتــي تــتــســم بــلــيــونــة كــبــيــرة، ولــم 
يتوصل إلى الخروج منها، خلافاً 
للاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
والبنك المركزي الأوروبـــي اللذين 

باشرا تشديد إجراءاتهما.
ومــــــــــــن أبــــــــــــــرز الـــــســـــيـــــاســـــات 
التنشيطية برنامج مكثف لشراء 
سندات، تبلغ قيمته رسمياً نحو 
٨٠ ألف مليار ين سنوياً (أكثر من 

يـــورو)، على أن تبقى  ٦٠٠ مليار 
معدلات فائدة سندات الدولة لـ١٠ 

سنوات نحو ٠ في المائة.
يـــــعـــــود  والــــــــــهــــــــــدف هـــــــــو أن 
الــذيــن يتخلون عن  المــســتــثــمــرون 
هذه السندات، وهي المصارف في 
أغلب الأحيان، إلى ضخ السيولة 
التي يحصلون عليها في المقابل 
في الاقتصاد، عبر تقديم قروض 
للعائلات والــشــركــات، التي تقوم 
بدورها بتحفيز النمو والتضخم.

ولــــــلــــــهــــــدف نــــــفــــــســــــه، فــــــرض 
المــــصــــرف المــــركــــزي نــســبــة فـــائـــدة 
المــــائــــة) عــلــى  فــــي  ســلــبــيــة (- ٠٫١ 
بعض ودائع المصارف لمنعها من 

الاحتفاظ بالمبالغ.
وأكـــد المـــركـــزي، الأربـــعـــاء، أنــه 
مــصــمــم عـــلـــى مـــواصـــلـــة ســيــاســة 
«التخفيف النوعي والكمي (...) ما 

احتاج الأمر لذلك» لإنجاز مهمته. 
كما ينوي «الإبقاء على المستويات 
الحالية المنخفضة جــداً لمعدلات 

الفائدة لفترة طويلة».
وفــــــي بـــيـــانـــه الـــــصـــــادر عــلــى 
أثـــر اجــتــمــاع اســتــمــر يــومــين، ذكــر 
البنك المركزي الياباني أن من بين 
المــخــاطــر الــتــي تــواجــهــه «عــواقــب 
الإجــراءات الحمائية»، في إشارة 
إلــــى حـــمـــلات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــخـــفـــض الــعــجــز 

التجاري للولايات المتحدة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، كـــشـــفـــت 
بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الــيــابــانــيــة اســتــقــرار 
مؤشر كل الأنشطة الصناعية في 

البلاد خلال يوليو الماضي.
البيانات أن مؤشر  وأظــهــرت 
كل الصناعات لم يسجل في يوليو 

أي اختلاف، مقارنة بشهر يونيو 
(حزيران)، عندما انخفض بنسبة 
٠٫٩ فـــي المــــائــــة. وكـــــان المــحــلــلــون 
الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل 
المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠٫١ 

في المائة.
ومــــن بـــين مـــكـــونـــات المـــؤشـــر، 
انخفض نشاط قطاع الإنشاءات 
المـــــائـــــة، مــقــابــل  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٦ 
انخفاض بنسبة ٢٫٤ في المائة في 
يونيو، كما تراجع مؤشر الإنتاج 
المــائــة  الــصــنــاعــي بنسبة ٠٫٢ فــي 
في يوليو، بعد انخفاضه ١٫٨ في 

المائة في يونيو.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، حقق 
النشاط الصناعي في اليابان في 
المــائــة،  يوليو نــمــواً بنسبة ١ فــي 
المـــائـــة فـــي الشهر  مــقــابــل ٠٫٢ فـــي 

السابق.

السلع الهندية والصينية تلقى رواجا في السوق الأفغانية (صورة أرشيفية لسوق في كابل)



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٤٣ - Saturday السبت ٢٠١٨/٩/٢٢ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

كاريلو يدعم الهلال
 في مباراة الفتح 

الرياض: فارس السبيعي

أنــدري  اقترب البيروفي 
كــــاريــــلــــو لاعـــــــب الـــــهـــــلال مــن 
الـــجـــاهـــزيـــة الـــتـــامـــة لــلــعــودة 
للمباريات بــدءاً من مواجهة 
الفتح المقبلة، وذلك بعد غيابه 
عن لقاء الباطن الأخير بعد 
إصابته في مواجهة منتخب 

بلاده الودية الأخيرة.
وســـــــيـــــــواصـــــــل الـــــلاعـــــب 
نـــــــواف الـــعـــابـــد الـــغـــيـــاب عــن 
اللقاءات المقبلة حيث ما زال 
في يخضع لبرنامج تأهيلي 
منذ فترة الإعــداد الأولية في 

الصيف للموسم الجاري.
وستشهد مــبــاراة الفتح 

عــــــودة المـــحـــتـــرف الإســـبـــانـــي 
المــدافــع ألبرتو بوتيا والــذي 
غاب عن اللقاء الأخير بسبب 
استبعاده بالبطاقة الحمراء 
فــــي لــــقــــاء الــــــرائــــــد. ويــحــظــى 
لـــقـــاء الــفــتــح المــقــبــل بــأهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة مــــن قـــبـــل الــبــرتــغــالــي 
خــــورخــــي جـــيـــســـوس مــــدرب 
الــفــريــق الأول بــنــادي الــهــلال 
والـــــذي رفـــض إراحـــــة لاعبيه 
كما جرت العادة بعد مباراة 
الــتــي كسبها بثلاثة  الــبــاطــن 
أهـــــداف مــقــابــل هـــدف إذ قــرر 
اســتــئــنــاف تــدريــبــات الــفــريــق 
يـــــــوم أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة بــمــقــر 
الـــنـــادي اســـتـــعـــدادا لمــواجــهــة 

الفتح في الأحساء.

غوميس سجل تألقا واضحا في مباراة الهلال الأخيرة أمام 
الباطن («الشرق الأوسط»)

الاتحاد يكثف البحث عن مدرب جديد... وباصريح يعتذر
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

اقـــتـــربـــت إدارة الاتــــحــــاد مــن 
حــــســــم مــــلــــف الــــتــــعــــاقــــد مــــــع أحــــد 
الأســـمـــاء الــتــدريــبــيــة لــقــيــادة دفــة 
الفريق خلفاً للمدرب الأرجنتيني 
رامون دياز، الذي تمت إقالته عقب 
الــخــســارة مـــن الــقــادســيــة؛ لتدني 
مـــســـتـــويـــات الــــفــــريــــق ونـــتـــائـــجـــه، 
بينما عُينّ المدرب السعودي بندر 
باصريح لتولي ســدة المسؤولية 

الفنية للفريق مؤقتاً.
الـــشـــيـــخ،  تــــركــــي آل  وتـــعـــهـــد 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة، عبر حسابه الشخصي 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تـــويـــتـــر» لــلــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة 
بــســمــاع الأخــبــار المــفــرحــة، مشيراً 
«في اليومين القادمين يحسم أخي 
نـــواف المقيرن أمــر المـــدرب، وبــإذن 
الله سيكون مميزاً، سأقف مع أخي 
نـــواف، وواثـــق فــي إدارة الاتــحــاد، 
جــمــهــور الاتـــحـــاد ســتــســمــعــون ما 

يسركم، وعد مني».
وثمنت الجماهير الاتحادية 
الجهود المبذولة من إدارة ناديها 
لـــــعـــــودة الــــفــــريــــق لـــتـــوهـــجـــه رغــــم 
الخسارة التي مُني بها الفريق أول 
مــن أمــس مــن الــتــعــاون ٥-٣، حيث 
دشـــنـــت «هـــاشـــتـــاغ» دعـــمـــاً لإدارة 
الــنــادي حمل عــنــوان «يــداً بيد مع 

نواف المقيرن».
في حين قدم بندر باصريح، 
مــــــــدرب فــــريــــق الاتـــــحـــــاد المـــكـــلـــف، 
اعتذاره للجماهير الاتحادية بعد 

الخسارة من التعاون، مشيراً إلى 
الــفــريــق فــي ثالث  تحمله خــســارة 
كــــــأس الأمـــيـــر  مــــواجــــهــــات دوري 

محمد بن سلمان.
وقــــال بــاصــريــح «أعـــتـــذر لكل 
اتــــحــــادي عـــن الــنــتــيــجــة الــثــقــيــلــة، 
لــم نــقــصــر فــي عملنا رغـــم الــفــتــرة 
الـــوجـــيـــزة الـــتـــي قــضــيــنــاهــا هــنــا، 
أشـــكـــر جــمــيــع الـــلاعـــبـــين عـــلـــى مــا 
قدموه». وأضاف «لا أحب الحديث 
عـــن فـــتـــرة وجــــــودي مـــع الاتـــحـــاد، 
يــوم أو يــومــين لا يــهــم، أنــا المــدرب 

وأتحمل مسؤولية الهزيمة».
فــــــي حــــــين أبــــــــــدى الـــتـــشـــيـــلـــي 
كـــــارلـــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا، مــحــتــرف 
فــــريــــق الاتـــــحـــــاد، حــــزنــــه عـــلـــى مــا 
إلــيــه نتيجة مواجهة الفريق  آلــت 
أمـــــــــام الـــــتـــــعـــــاون، مــــشــــيــــراً «هـــــذه 
لــيــســت الـــبـــدايـــة الـــتـــي نــنــتــظــرهــا 
حــــزيــــن مـــــن الـــنـــتـــيـــجـــة، الاعـــــتـــــذار 
لا يــكــفــي لــلــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة، 
فـــعـــل قــويــة  نــظــهــر ردة  بــــد أن  لا 
الفترة المقبلة». وأضاف «لا بد أن 
نعطي بشكل أكبر في التدريبات 
المـــســـؤولـــيـــة تــقــع عــلــيــنــا كــلاعــبــين 

بتطبيق تكتيك المدرب».
إلى ذلك، رفض أحمد عسيري، 
قـــــائـــــد فـــــريـــــق الاتــــــــحــــــــاد، تــحــمــل 
مــســؤولــيــة خـــســـارة مـــن الــتــعــاون 
وحـــــيـــــداً، وقـــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة «هــــــــذه الــــهــــزيــــمــــة لا 
يتحمّلها شخص أو اثنان، ومثلما 
تكون الفرحة للجميع، فالخسارة 

أيضاً يتحملها الجميع».
وأشار عسيري إلى أن الاتحاد 
ليس أحمد عسيري فقط «فهناك 

٣٠ لاعباً وليس هو فقط في قائمة 
الفريق»، منوهاً أن «الأخطاء واردة 
في كرة الجميع؛ فالجميع يخطئ 

ويتعلم».
من جهة أخرى، يخضع فهد 
المولد، لاعب فريق الاتحاد، اليوم، 
الــفــحــوص الطبية على  لمــزيــد مــن 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا خــلال 

مواجهة فريقه أمام التعاون.
وخرج المولد متأثراً بإصابته، 
في الدقيقة الـ٦٣ من مباراة فريقه 
أمـــام الــتــعــاون، الــتــي انتهت بفوز 
الأخير (٥ - ٣)، سجل منها المولد 

هدفين.
فــــي المــــقــــابــــل، فــــرضــــت لــجــنــة 

الانضباط والأخـــلاق فــي الاتحاد 
السعودي لكرة القدم غرامة مالية 
على نادي الاتحاد بمبلغ ١٥ ألف 
ريال بسبب قيام جماهير الفريق 
بـــقـــذف عـــبـــوة مــــاء عــلــى المــضــمــار 
قبل نهاية المباراة بقليل، مخالفة 
منه للمادة (٥٢ -٢) مــن اللائحة، 
وذلــك خــلال مواجهة الفريق أمام 

التعاون.
من جانبه، أكد السوري جهاد 
الحسين، لاعب نادي التعاون، أن 
الانتصار العريض على الاتحاد 
بــخــمــســة أهــــــــداف مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة، 
جـــاء لــيــؤكــد عـــودة فــريــقــه لحالته 
الــطــبــيــعــيــة بــلــعــب الـــكـــرة الــســهــلــة 

والمــمــتــعــة لــلاعــبــين والــجــمــاهــيــر، 
وامــــتــــدح الــحــســين الـــعـــطـــاء الـــذي 
كان عليه زمــلاؤه اللاعبون داخل 
أرضــــيــــة المـــلـــعـــب عـــلـــى مــــــدار الــــــ٩٠ 
دقيقة، والروح العالية وإصرارهم 
على إسعاد جماهيرهم، وتحقيق 
أول انتصار في الدوري على فريق 
كــبــيــر بــحــجــم الاتـــحـــاد وبنتيجة 
عريضة، وحتى وإن كان الاتحاد 
يمر بفترة استثنائية، فإن هذا لا 
الــذي قدمناه  يغفل العمل الكبير 

داخل المستطيل الأخضر.
وأشـــــاد نــجــم نــــادي الــتــعــاون 
بتكاتف الجميع من إدارة وجهاز 
فني وإداري ولاعبين، والجماهير 
الــوفــيــة الــتــي تــقــف خــلــف الــفــريــق 
فـــي كـــل المـــبـــاريـــات الــتــي تــقــام في 
الــقــصــيــم، وتــمــنــى أن يستمر هــذا 
الـــعـــطـــاء فـــي المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة، 
وتحقيق الانتصارات على الرغم 
مـــــن صــــعــــوبــــة الـــــــــــدوري فـــــي هــــذا 
أبـــدى ثقته الكبيرة  فــإنــه  المــوســم، 
بفريقه وقدرته على تحقيق آمال 
مــحــبــي وعـــشـــاق الــــنــــادي، واصــفــاً 
إياهم بالرقم الصعب في الملاعب 
السعودي، وشكرهم على وقفتهم 
مــعــه فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، وشــدد 
الـــســـوري فـــي نــهــايــة حــديــثــه على 
أهـــمـــيـــة الـــــوقـــــوف أمـــــــام الأهـــــــداف 
الثلاثة التي ولجت مرمى فريقه 
ومــعــالــجــة الأخــطــاء قــبــل مواجهة 

النصر يوم الاثنين المقبل.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أبـــــــــدى 
الـــبـــرتـــغـــالـــي هــــيــــلــــدون، المـــهـــاجـــم 
الــــتــــعــــاونــــي، ســــعــــادتــــه الـــغـــامـــرة 
الــدوري  بتسجيل أول أهــدافــه في 

المـــــبـــــاراة  مـــــؤكـــــداً أن  الـــــســـــعـــــودي، 
كـــانـــت فــــي غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة ولـــم 
تحسم في الدقائق الأخيرة، وعن 
الاخـــتـــلاف فــي طــريــقــة أداء فريقه 
عن المواجهتين السابقتين، حيث 
كـــان يعتمد الــتــعــاون عــلــى إغــلاق 
المـــــســـــاحـــــات، بـــيـــنـــمـــا ظــــهــــر أمـــــام 
الاتــــحــــاد فــريــقــاً هــجــومــيــاً وقــويــاً 
ســــجــــل خــــمــــســــة أهـــــــــــداف وأهــــــــدر 
مثلها، وأكـــد أن مــواجــهــة الأهــلــي 
لــم تــكــن بالسهلة عــلــيــهــم؛ كونها 
كــانــت خـــارج قــواعــدهــم ومـــن أمــام 

فريق مميز.
وأضــاف «في مواجهة الحزم 
لــم نستطع تــرجــمــة الــفــرص أمــام 
المـــــرمـــــى، أمــــــا فـــــي مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
فــجــاهــزيــتــنــا الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة 
كانت كما ينبغي، وقدمنا مباراة 
جميلة توجناها بالنقاط الثلاث».

وعـــن إهـــــداره ركــلــة جــــزاء في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، كــمــا أهــدر 
زمــيــلــه جــونــاثــان ركــلــة جـــزاء أمــام 
الـــــحـــــزم، كــــانــــت كــفــيــلــة بــتــحــقــيــق 
فــريــقــه الــعــلامــة الــكــامــلــة فـــي تلك 
المواجهة، أكد البرتغالي أن نحس 
ركلات الجزاء ما زال يطارد فريقه 
مــن الــجــولــة الــثــانــيــة، ويحتاجون 
الــحــظ لتسجيلها،  قــلــيــل مــن  إلـــى 
«وضــــربــــة الــــجــــزاء الـــتـــي نــفــذتــهــا 
فــــي مـــــبـــــاراة الاتـــــحـــــاد اصــطــدمــت 
بالقائمين الأول والثاني ورفضت 
الدخول»، وشدد على أن مثل هذه 
الـــفـــرص المــــهــــدرة يــمــكــن أن تــدمــر 
الــلاعــب نفسياً، وعليه العمل في 
الــتــدريــبــات لــلــوصــول لــلــجــاهــزيــة 

التامة.

الاتحاد خسر بخماسية أمام التعاون في آخر مواجهاته
 («الشرق الأوسط»)

الأمير محمد بن سلمان يرعى الأشواط الختامية اليوم في حفل تاريخي

منافسات الـ٤٠ يوماً تقود مهرجان ولي العهد للهجن إلى موسوعة غينيس العالمية
الطائف: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم 
 
ً
الــســعــودي للهجن ممثلا الاتــحــاد 

بــالــلــجــنــة المــنــظــمــة لمـــهـــرجـــان ولــي 
العهد للهجن، اليوم السبت أشواط 
الحفل الختامي للمهرجان، وذلك 

بميدان محافظة الطائف.
وتــم تخصيص جوائز مالية 
للمهرجان تبلغ قيمتها الإجمالية 
٤٥ مليون ريــال سعودي يتنافس 
عليها مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن مــلاك 
الــهــجــن المــحــلــيــة والــدولــيــة، بهدف 
تــــأصــــيــــل تـــــــــراث الإبـــــــــل وتــــعــــزيــــزه 
فــي الــثــقــافــة الــســعــوديــة والــعــربــيــة 
والإســلامــيــة، إلـــى جــانــب أن يكون 
للمهرجان عوائد اقتصادية على 
المجتمع من خلال تنظيم مهرجان 
ثــــقــــافــــي واقــــــتــــــصــــــادي وريـــــاضـــــي 
مــتــنــوع، يــعــزز المــشــاركــة، ويــؤصِــل 
الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس 

العمق الحضاري للمملكة.
مــن جــانــبــه ثــمــن مــديــر اتــحــاد 
الهجن وليد السقا، رعــايــة الأمير 
محمد بن سلمان لمهرجان الهجن، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يــأتــي امــتــداداً 
الــذي يوليه لهذه الرياضة  للدعم 
التراثية الأصيلة، في إطار حرص 
حكومة خـــادم الحرمين الشريفين 
عــلــى دعـــم هـــذه الــريــاضــة العربية 
الأصــــيــــلــــة الـــــتـــــي تـــمـــثـــل مـــــوروثـــــا 
حضاريا لأبناء الجزيرة والوطن 

العربي.
وبـــين الــســقــا أن تــشــريــف ولــي 
العهد ورعايته لهذا المحفل، يأتي 
تأكيداً لما تحظى به هذه الرياضة 
العريقة مــن مكانة كبيرة حظيت 
باهتمامه، إذ حرص دائماً على دعم 
رياضة الهجن بما يوازي مكانتها 
وأصـــالـــتـــهـــا وارتـــبـــاطـــهـــا الــوثــيــق 
بحضارة المملكة وتراثها العريق، 
مهنئاً فــي الــوقــت ذاتــه الأمــيــر فهد 
بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي 
للهجن واللجان العاملة والمنظمة 
بنجاح مهرجان ولي العهد للهجن 

في الطائف.
من جهة ثانية أعلنت موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية، تسجيل 
مهرجان ولي العهد للهجن والمقام 
بمحافظة الطائف، كأكبر مهرجان 
لــريــاضــة الهجن فــي الــعــالــم، وذلــك 
بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة 
في سباقات الهجن بعدد (١١٫١٧٨) 
تنافست في (٧٨٧) شوطاً، أقيمت 

على امتداد (٤٠) يوما.
وتسلم الأمير فهد بن جلوي 
رئيس الاتحاد السعودي للهجن، 
شــــــهــــــادة دخـــــــــول المـــــهـــــرجـــــان إلــــى 
الموسوعة العالمية من ممثلها أحمد 
جمال الدين، بحضور الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الــفــيــصــل، نائب 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، 

وذلك في ميدان الطائف للهجن.
وجــــــــاء تـــســـجـــيـــل هـــــــذا الــــرقــــم 
الـــعـــالمـــي كـــإنـــجـــاز ســـعـــودي جــديــد 
تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني 
الـــــــ٨٨، وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن حــضــور 
ولي العهد لختام المهرجان، والذي 
يــعــد الأقـــــوى والأضـــخـــم مـــن نــوعــه 
في المنطقة، بعد أن تم تخصيص 
جــوائــز لــه بلغت ٥٣ مــلــيــون ريـــال، 
ووســـــــط مــــشــــاركــــة واســــعــــة وغــيــر 

الـــســـعـــوديـــة ودول  مـــســـبـــوقـــة مــــن 
الخليج والدول العربية.

ويــعــد هــــذا الإنـــجـــاز تتويجا 
لــــلــــنــــجــــاح الــــكــــبــــيــــر الــــــــــذي شـــهـــده 
المـــهـــرجـــان والـــــذي يــحــظــى بــرعــايــة 

ولي العهد.
وشــكــلــت نــجــاحــات المــهــرجــان 
نــقــلــة نــوعــيــة كــبــيــرة لمــســيــرة هــذه 
الـــريـــاضـــة الـــعـــريـــقـــة فــــي مــوطــنــهــا 
ووســــــــط جـــمـــهـــورهـــا ومـــحـــبـــيـــهـــا، 
لتكون الوجهة الأولى على مستوى 
العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة 
الهجن العريقة، كما نجح المهرجان 
فـــي تــعــزيــز الـــجـــوانـــب الــحــضــاريــة 
فـــي تحقيق  والـــوطـــنـــيـــة، وســـاهـــم 

عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.
مــن جــهــتــه أكـــد رئــيــس اتــحــاد 
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن بــــدولــــه إرتــــريــــا 
بــكــر أن الهجن  أبـــو  صــالــح محمد 
يشكل تراثاً ثقافياً حضارياً شعبياً 
تاريخياً إنسانياً مشتركاً لشعوب 
يــــكــــون نـــشـــاطـــاً  قــــبــــل أن  المـــنـــطـــقـــة 
رياضياً، مبيناً أن رياضة الهجن 
شهدت تطوراً ملحوظاً خاصة في 
دول الخليج العربي وعلى رأسها 

المملكة العربية السعودية بفضل 
الدعم الغير محدود من حكوماتها.

وقـــــــال: «إنــــنــــا عـــلـــى الــعــتــبــات 
الأولى من تأسيس الاتحاد الدولي 
لــلــهــجــن بــفــضــل جـــهـــود الــعــامــلــين 
في اتحادات الهجن بدول الخليج 
العربي والاتحاد العربي، وبفضل 

الـــذي قامت  الــقــوي والكبير  الــدعــم 
بــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
للرياضات الهجن، وهذا ما يساعد 
للوصول بهذه الرياضة الأصيلة 

إلى المحافل الدولية».
ونوه أبو بكر بحسن التنظيم 
الـــــــذي شـــهـــدتـــه ســــبــــاقــــات الــهــجــن 

الــعــهــد، والــحــفــاوة  بمهرجان ولــي 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي وجــــــــدوهــــــــا فـــي 
الاستقبال والمعبرة بصورة صادقة 
عن الكرم العربي الأصيل لأبناء هذا 

البلد المعطاء.
من جهته أكد رئيس الاتحاد 
الـــســـودانـــي لــلــهــجــن الــعــمــدة سعد 

الــعــمــدة أن مــهــرجــان ولــــي الــعــهــد 
لــلــهــجــن والمـــقـــام حــالــيــاً بمحافظة 
الطائف، شكل رافداً أساسياً وقوياً 
للحركة الاقــتــصــاديــة بجمهورية 
الـــــســـــودان بــشــكــل عــــــام، وأســــــواق 
الإبـــل خــاصــة، الــتــي شــهــدت حركة 
تجارية كبيرة وملحوظة وارتفاعاً 
ملحوظاً فــي أســعــار الإبـــل، ولعب 
المهرجان دوراً كبيراً في دفع عجلة 

التنمية الاقتصادية.
وعـــبـــر الـــعـــمـــدة عـــن ســعــادتــه 
بــــالــــوجــــود فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية أرض الحرمين الشريفين 
وقــبــلــة المــســلــمــين، والمـــشـــاركـــة في 
مــــهــــرجــــان ولــــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن، 
منوهاً بالدعم الكبير الذي حظيت 
به رياضة الهجن من الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، مــعــربــاً عـــن ســعــادتــه 
الــكــبــيــرة لـــهـــذا الـــدعـــم الــكــبــيــر من 
حــكــومــة المــمــلــكــة لــريــاضــة الــهــجــن 
التي تمثل رياضية عربية أصيلة.

مــن جانب آخــر شكل حضور 
مــــنــــســــوبــــات وطـــــالـــــبـــــات جـــامـــعـــة 
الطائف لمتابعة الأشواط الختامية 
لـــلـــمـــهـــرجـــان أمـــــــس، تـــأكـــيـــداً عــلــى 

اهــتــمــام أبـــنـــاء الــطــائــف وزوارهـــــا 
بــــــريــــــاضــــــة وســـــــبـــــــاقـــــــات الــــهــــجــــن 
الأصيلة، ما يعكس ويترجم أحد 
أهـــم أهـــــداف إقـــامـــة مــهــرجــان ولــي 
العهد للهجن في تأصيل موروث 
وثقافة الإبــل بشكل عــام ورياضة 
الــهــجــن خــاصــة فــي نــفــوس شباب 
وشابات المملكة والدول الخليجية 
والـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة، وفـــــق رؤيــــة 
المملكة الطموحة ٢٠٣٠ وبرنامج 
التحول الوطني ٢٠٢٠ التي منحت 
المرأة السعودية الثقة لتتبوأ مكانة 
متميزة في المجتمع وتكون شريكا 
فــاعــلا فــي خــدمــة الــوطــن فــي شتى 

المجالات.
وعــــــبــــــرت الــــــحــــــاضــــــرات مــن 
مـــنـــســـوبـــات وطــــالــــبــــات جــامــعــة 
الطائف عن سعادتهن بالحضور 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى هــــــذه الـــريـــاضـــة 
الــعــربــيــة الأصـــيـــلـــة المــتــمــثــلــة في 
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن، مـــعـــربـــات عــن 
ســــــــرورهــــــــن بـــــمـــــا شـــــــاهـــــــدن مـــن 
إمـــكـــانـــات كــبــيــرة وتـــطـــور شــهــده 
ميدان محافظة الطائف والمنطقة 

المحيطة به.

طالبات جامعة الطائف شهدن سباقات الأشواط الختامية للمهرجان (واس)الأمير فهد بن جلوي يتسلم شهادة غينيس من أحمد جمال الدين ويبدو الأمير عبد العزيز الفيصل (واس)

الآلاف سيشهدون اليوم منافسات اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن (واس)

«خالد قاضي» الأهلي يواصل التألق بثنائية... وجماهيره تطلق تيفو الوفاء لـ
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

انـــتـــزع الأهـــلـــي انــتــصــارا ثــمــيــنــا من 
أمام ضيفه الحزم بهدفين دون رد، ضمن 
منافسات دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
الــجــولــة الثالثة «جولة  سلمان لحساب 

الوطن».
وأفتتح التسجيل لصاحب الضيافة 
حـــســـين المــــقــــهــــوي بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل كـــرة 
عرضية مثالية من عمر السومة، وتألق 
الأخــيــر وأطــلــق رصــاصــة الرحمة بمرمى 
الضيوف فــي الــرمــق الأخــيــر مــن المــبــاراة، 
الأهلي وصل مع هذا الانتصار إلى المركز 
الـــخـــامـــس بـــــ٧ نـــقـــاط، بــيــنــمــا ظـــل الــحــزم 

فـــي مـــركـــزه الــعــاشــر بــنــقــطــتــين. وشــهــدت 
مواجهة الأهــلــي والــحــزم يــوم أمــس لمسة 
وفاء من الجماهير الرياضية والأهلاوية 
على وجه الخصوص عندما أطلقت تيفو 
حمل عنوان «لن ننساك.. خالد قاضي»، 
في مشهد يجسد ما يتمتع به الإعلامي 
الراحل خالد قاضي من محبة ومكانة في 

الوسط الرياضي.
وكان الإعلام الرياضي فقد الأسبوع 
الماضي أحــد أهــم نجومه برحيل الزميل 
الصحافي خالد قاضي عن عمر يناهز ٦٤ 
عاماً. ووجــدت في مدرجات «الجوهرة» 
أســــرة الإعـــلامـــي الـــراحـــل تــقــدمــهــم والــــده 
صالح قاضي وأشقاؤه ونجله عنان إلى 
جانب وجود كبير للإعلاميين الرياضيين 

الذين حضروا تكريماً لمسيرة الإعلامي 
الراحل.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
لـــلـــريـــاضـــة وجـــه  الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 
بتخصيص دخــل المــبــاراة لأســـرة قاضي 
مع تعويض الأهلي بقيمة دخــل المباراة 
مــــن حـــســـاب الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة، 
مقدماً ٥٠٠ ألف ريال لأسرة الراحل تقديراً 

لمسيرته الإعلامية.
وقـــدم صــالــح قــاضــي والـــد الإعــلامــي 
الراحل شكره وتقديره لاهتمام المستشار 
تركي آل الشيخ بأسرة الفقيد ووقفته إلى 
جانبهم، وما قدمه لأبناء الفقيد وأسرته 
مــــن دعــــــم، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن وقـــفـــة رئــيــس 
الهيئة العامة للرياضة معهم خففت من 

مصابهم.
مــن جانبه أكــد عــنــان ابــن الفقيد أن 
مـــبـــادرة آل الــشــيــخ خــفــفــت مــصــابــهــم في 
فــقــدهــم لــوالــدهــم، مــعــبــراً عــن امــتــنــانــه له 

ولكل من وقف إلى جانبهم.
وكــان تركي آل الشيخ رئيس هيئة 
الرياضة ألقى كلمة للجماهير الأهلاوية 
عبر مكالمة هاتفية نقلتها مكبرات الصوت 
أمس، أكد فيها مكانة الإعلامي الراحل في 
نفسه، وقال إن الوفاء مع أسرة قاضي هو 
شــيء قليل بالنسبة لمــا قــدمــه مــن خدمة 
للرياضة السعودية، مشيرا إلى أنهم لن 

ينسوا كل من يخدم رياضة الوطن.
وفـــي ثــانــي مــوجــهــات مــســاء أمـــس، 
واصـــل الاتــفــاق انــتــصــاراتــه عــلــى حساب 

ضـــيـــفـــه الــــفــــيــــحــــاء بـــفـــضـــل «هـــــاتـــــريـــــك» 
كرستيان خوانكا دون رد، وجاء الهدف 
الأول من علامة الجزاء، وعاد نفس اللاعب 
وأضــــــاف الـــهـــدفـــين الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث في 
الرابع  الوقت بدل الضائع، وقفز للمركز 
بـ٧ نقاط، فيما ضل الفيحاء دون أي نقطة 

في المركز قبل الأخير.
وفـــــــي المــــجــــمــــعــــة، حــــقــــق الــفــيــصــلــي 
انتصارا ثمينا على ضيفه أحد بهدفين 
دون رد، وســجــل ديــغــو كــالــديــرون أولا، 
وبعدها سجل هدف التأكيد عبد العزيز 
البيشي، وارتفع رصيد الفيصلي مع هذا 
الانتصار إلى ٤ نقاط في المركز السابع، 
بينما ظــل أحــد دون أي نقطة فــي المركز 

الـ١٤.
من تيفو الجماهير الأهلاوية أمس تكريما لخالد قاضي («الشرق الأوسط»)
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يــحــتــفــل الـــســـعـــوديـــون ومــــن يــحــبــهــم في 
الــوطــن الــعــربــي والــعــالــم الإســـلامـــي والــعــالــم 
يوم ٢٣ سبتمبر (أيلول) من كل عام باليوم 
الوطني السعودي الذي يذكرنا جميعا بما 
حــــدث قــبــل ٨٨ ســـنـــة.. يــــوم صــــدور المــرســوم 
الملكي الـــذي أصـــدره المــلــك عبد الــعــزيــز برقم 
٢٧١٦ تاريخ ١٧ جمادى الأولى عام ١٣٥١هـ، 
ويــقــضــي بــتــحــويــل اســـم الـــدولـــة مــن «مملكة 
الـــحـــجـــاز ونـــجـــد ومــلــحــقــاتــهــا» إلــــى المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 
٢١ جــمــادى الأولــــى ١٣٥١هـــــ المــوافــق يـــوم ٢٣ 

سبتمبر ١٩٣٢م.
فكل عام والمملكة قيادة وشعباً ومواطنين 
ومقيمين بألف خير، ولأنــه يــوم الوطن لهذا 
تمت تسمية الجولة الثالثة من الدوري بجولة 

الوطن، وهل هناك أغلى من الوطن؟
ودائـــمـــاً كــنــت أقـــــول إن الـــريـــاضـــة شــريــك 
أساسي في إنجازات أي وطــن، وهي تساهم 
القارية  فــي إعـــلاء رايــاتــه خفاقة فــي المحافل 
والدولية، وما يحدث للرياضة في عهد خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان غير مسبوق في تاريخ المملكة منذ 

توحيدها قبل ٨٨ سنة.
وأنـــا هــنــا لا أتــحــدث عــن كـــرة الــقــدم فقط 
الـــتـــي شـــهـــدت تــكــفــل ولــــي الــعــهــد بــكــل ديـــون 
أندية بلاده، في سابقة على مستوى العالم، 
ولا تــكــفــل هــيــئــة الـــريـــاضـــة بــنــفــقــات عــشــرات 
المــحــتــرفــين، واحــــد مــنــهــم فــقــط تــكــلــف ١٦٫٥٣ 
يـــورو، هــو النيجيري أحمد موسى،  مليون 
أي ما يعادل ٧٢ مليون ريال ونصف المليون 
(وهو أثبت أنه يستحق بعد ثلاثية القادسية) 
ومــعــه ١٢٧ محترفاً آخـــر، بــل أتكلم عــن بقية 
الألعاب التي تشهد صحوة كبيرة وأتكلم عن 
البطولات العربية والعالمية التي بدأنا نراها 
تقام في المملكة، وآخرها بطولة محمد علي 
كلاي في الملاكمة التي ستقام في جدة، وتبلغ 
جوائزها ٥٠ مليون دولار ويتابعها حوالي 
٤٠٠ مليون متفرج حــول العالم، ليكون هذا 
الــعــالمــي بــدايــة لاستضافة السعودية  الــنــزال 
تظاهرات رياضية عالمية العام المقبل، ولتعود 
لعبة الملاكمة لواجهة الاهتمام الشعبي محليا 
بــعــدمــا عــــادت ريـــاضـــة المـــصـــارعـــة، وســتــعــود 

غيرها من الرياضات التي كانت منسية.

مصطفى الآغا

يوم الوطن

 باليوم الوطني
ً
فعاليات واحتفالات استثنائية شهدتها مباريات الدوري احتفالا

الرياض: طارق الرشيد

احتفلت جماهير الدوري السعودي باليوم 
الوطني الـ٨٨، في جولة استثنائية أطلق عليها 

«جولة الوطن».
وفي المدرجات، اختلفت الميول، لكن الجميع 
ردد بشكل واحد أهازيج الوطن، حاملين معهم 
أعــلام المملكة العربية السعودية وصــور خادم 

الحرمين الشريفين وولي عهده.
وعـــــاشـــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــريــــاضــــيــــة لــيــلــة 
وطنية خالصة امتزجت فيها المشاعر، وفاض 
الــذي لا يضاهيه حب،  الــوطــن  بمكنونها حــب 
وولاء الشعب لقيادته الرشيدة. وتسيدت أغنية 
«عــاش سلمان» المشهد فــي مــدرجــات الملاعب، 
ورددتــــهــــا روابـــــط الأنـــديـــة كــثــيــراً ومــــن خلفها 
الــجــمــاهــيــر الـــحـــاضـــرة، كــمــا صـــدحـــت حــنــاجــر 
الجماهير الحاضرة من نساء وأطفال ورجال 

بالنشيد الوطني السعودي في مشهد رائع.
ولــــم تــقــتــصــر الــفــعــالــيــات عــلــى مـــدرجـــات 
الملاعب السعودية، بل إنها امتدت إلى خارجها، 
حـــيـــث عـــاشـــت الــــعــــائــــلات ســــاعــــات مــــن المــتــعــة 
والتشويق، وهي تخوض جولة من المسابقات 
والبرامج الشيقة التي أعدت خصيصاً لجولة 
الــــوطــــن مــــن الــــــــدوري الــــســــعــــودي، كـــمـــا وزعــــت 
الأوشـــــحـــــة والأعـــــــــلام والـــــشـــــعـــــارات الـــخـــضـــراء 
والـــبـــالـــونـــات مــجــانــاً عــلــى الأطـــفـــال فـــي مشهد 
يعمق الشعور الوطني لديهم، ليواصلوا بعد 

ذلك احتفاليات ممتعة أخرى في المدرجات.

أجواء الملاعب تزينت أيضاً بشعارات اليوم الوطني للمملكة (تصوير: عبد الرحمن السالم)جماهير الهلال تألقت بالتيفو الأخضر في جولة الوطن («الشرق الأوسط»)

أعلام المملكة ترتفع
خلال مباراة الشباب والفتح («الشرق الأوسط»)

جولة الوطن «خضراء»... و«عاش سلمان» تصدح في المدرجات

طفلان يحملان صورتي الملك وولي عهده في المدرجات («الشرق الأوسط»)
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مانشستر سيتي يمدد عقد هدافه أغويرو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــلــــــــــــــن نـــــــــــــــــادي 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة تــمــديــد 
عقد نجمه الأرجنتيني 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو لمــدة 
عـــــام آخــــــر، لــيــظــل بــذلــك 
ضــمــن صـــفـــوف الــفــريــق 
حــتــى عــــام ٢٠٢١. وذكـــر 
الــــــنــــــادي بـــمـــوقـــعـــه عــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت أنـــــــه كـــــــان مــن 

أن يستمر عقد أغويرو حتى المفترض 
٢٠٢٠، لكن اللاعب وقع على تمديد التعاقد حتى 
٢٠٢١، ليكمل بذلك عشرة أعـــوام ضمن صفوف 

الفريق لدى انتهاء العقد. وكان أغويرو قد انضم 
إلى صفوف السيتي في ٢٠١١ قادما من أتلتيكو 
مدريد الإسباني، وحقق نجاحا كبيرا حتى بات 

الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.
وسجل أغويرو ٢٠٤ أهدافا خلال ٢٩٩ مباراة 
خاضها حتى الآن بقميص مانشستر سيتي، 
ولا يـــــزال يــمــتــلــك الـــفـــرصـــة لــتــحــطــيــم المـــزيـــد من 
الأرقــام القياسية على مستوى النادي والــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال أغويرو في تصريحات 
للقناة الفضائية لمانشستر سيتي «إنني سعيد 
بالتمديد لــهــذا الــعــام الإضــافــي. كنت أطــمــح في 
أعـــوام هنا. فأنا الآن مــوجــود هنا  قضاء عشرة 
منذ سبعة أعوام، وسأكون قد أكملت عشرة أعوام 

حين انتهاء عقدي».
وساعد أغويرو مانشستر سيتي في التتويج 
بلقب الــدوري الإنجليزي ثــلاث مــرات، أولها في 

٢٠١٢ عــنــدمــا ســجــل الــهــدف الــحــاســم فــي شباك 
كوينز بارك رينجرز في الوقت القاتل من مباراة 
الــفــريــقــين. ويــبــلــغ مــتــوســط الــتــهــديــف لأغــويــرو 
بقميص مانشستر، هدفا كل ١٠٨ دقائق، وهو 
الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز كما 
ســجــل تــســع ثــلاثــيــات (هــاتــريــك) للفريق محتلا 
المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا 
بــفــارق ثلاثيتين  الــــدوري،  للثلاثيات فــي تــاريــخ 

خلف ألان شيرار.
وقال تشيكي بيغريشتين مدير الكرة بنادي 
مــانــشــســتــر، إنــــه «يــشــكــل عــنــصــرا مــهــمــا للغاية 
بالنادي منذ انضمامه في عــام ٢٠١١، ولا يزال 
في صدارة حساباتنا وخططنا لما نود تحقيقه 
في الأعوام المقبلة». وسجل أغويرو خمسة أهداف 

خلال ست مباريات لمانشستر حتى الآن في 
الموسم الحالي.

 قبل أيام من اختيار اليويفا للبلد الفائز باستضافة «يورو ٢٠٢٤»

حقوق الإنسان ضمن قضايا أخرى تعطي أفضلية للملف الألماني على التركي
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير التقييم الفني لملفي 
ألمانيا وتركيا لطلب استضافة كأس 
الأمـــــم الأوروبــــيــــة لـــكـــرة الـــقـــدم (يــــورو 
٢٠٢٤) عن أفضلية طفيفة لصالح الملف 
الألماني، حيث ذكر الاتحاد الأوروبــي 
لــلــعــبــة (يـــويـــفـــا) أن حـــقـــوق الإنـــســـان 
وأمـــاكـــن الإقـــامـــة تــأتــي ضــمــن قضايا 

إشكالية في الملف التركي.
ونشر التقرير أمس الجمعة قبل 

ستة أيام من اختيار اللجنة التنفيذية 
الــفــائــز باستضافة  لليويفا للملف 
يــورو ٢٠٢٤ خــلال اجتماعها في ٢٧ 
من الشهر الحالي، وقد كشف أيضا 
أن الملف التركي يتمتع بالأفضلية 
فـــي بــعــض الــجــوانــب مــنــهــا الــتــأيــيــد 
الشعبي لاستضافة البطولة. وفي 
المــكــون مــن ٤٠ صفحة، ذكر  التقرير 
اليويفا أن البلدين المتنافسين على 
استضافة البطولة يتمتعان «بخبرة 
واستثمارات جديرة بالثناء»، لكنه 

أشار في الوقت نفسه إلى تناقضات 
فــــــي الـــــجـــــوانـــــب الــــــــــــ١٢ الـــــتـــــي جــــرى 

تقييمها.
وذكر اليويفا بشأن الملف التركي 
أن «عدم وجود خطة عمل فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان هو أمر مثير للقلق»، 
لكن الاتحاد الأوروبي أشار أيضا إلى 
أن «الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة 
الــتــي شــهــدتــهــا (تــركــيــا) ربــمــا شكلت 
ضغطا أثر على الخطط الاستثمارية 
العامة». وعــن البنية الأساسية، ذكر 

التقرير أن «القدرات الفندقية المحدودة 
في عدة مدن (بتركيا) تثير القلق» وأن 
«حجم الأعــمــال التي يتعين إنجازها 

ينطوي على مجازفة».
لكن تركيا تحظى في الوقت نفسه 
بــتــأيــيــد تـــام لاســتــضــافــة الـــحـــدث، من 
قبل مواطنيها وكذلك رئيسها رجب 
طيب إردوغـــان، في حين ذكــر التقرير 
أن ألمــــانــــيــــا تـــشـــهـــد «دعـــــمـــــا واســــعــــا» 
لاستضافة البطولة. وتحدث اليويفا 
فــي تــقــريــره أيــضــا عــن «إلــغــاء الإعــفــاء 

الضريبي» للجنة المنظمة في ألمانيا، 
وهو ما سيؤثر على الإيرادات.

ألمــانــيــا فــي السعة  تــتــفــوق  بينما 
الــجــمــاهــيــريــة لاســـتـــاداتـــهـــا الــعــشــرة 
المــــحــــتــــمــــلــــة لاســــتــــضــــافــــة مــــبــــاريــــات 
البطولة، حيث تــزيــد السعة على ٦٠ 
ألــــف مــقــعــد لــكــل اســـتـــاد، فـــي حـــين أن 
سبعة من الاستادات العشرة المقترحة 
مـــن جـــانـــب تــركــيــا هـــي أقــــل ســعــة من 
أصغر الاســتــادات الألمانية المقترحة، 

وهو استاد دوسلدورف.
«يورو ٢٠٢٠» يقام في عدة دول والنهائي في لندن 

مانشستر سيتي يسعى لنسيان أحزانه الأوروبية... وتوتنهام لاستعادة توازنه

تشيلسي وليفربول يتطلعان لمواصلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

تعود الأندية الإنجليزية إلى 
المــلاعــب المــحــلــيــة نــهــايــة الأســبــوع 
الحالي فــي المرحلة السادسة من 
الدوري الممتاز لكرة القدم، بأهداف 
الــنــتــائــج المختلفة  مــتــبــايــنــة بــعــد 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا فـــــي المـــســـابـــقـــات 
الــــقــــاريــــة. فــيــســتــضــيــف لــيــفــربــول 
اليوم ساوثهامبتون وعينه على 
كتابة صفحة جديدة في تاريخه 
الــــــكــــــروي، وســــيــــحــــاول تــوتــنــهــام 
الخروج من تحت الضغط الكبير 
على أرض مضيفه برايتون، فيما 
ستكون مهمة الإسباني جوسيب 
غــــــــوارديــــــــولا تـــصـــحـــيـــح أوضـــــــاع 
مانشستر سيتي حامل اللقب بعد 
الهزيمة غير المتوقعة على أرضه 
أمام ليون الفرنسي ١ - ٢ في بداية 

مشواره في دوري أبطال أوروبا.
وبعد فوزه الثمين على ضيفه 
باريس سان جيرمان الفرنسي ٣ 
– ٢، وتخطيه أول وأهــم العقبات 
في المسابقة الأوروبية الأولى التي 
المــوســم  حــل وصــيــفــا للبطل فيها 
المــاضــي، يــهــدف لــيــفــربــول بقيادة 
المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
انــتــصــاراتــه المحلية  إلـــى مــتــابــعــة 
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه أنـــفـــيـــلـــد وتــحــقــيــق 
الــســادس على التوالي على  فــوزه 
حــســاب ســاوثــهــامــبــتــون، ودخـــول 
الــتــاريــخ مــن خــلال الانــضــمــام إلى 
٣ أندية حققت هــذا الإنجاز حتى 
الآن؛ نيوكاسل (١٩٩٤)، مانشستر 
سيتي (٢٠١٦) وتشيلسي (مرتين 

عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩).
وإذا استطاع ليفربول تحقيق 
فــوز جديد، فستكون المــرة الأولــى 

منذ ١٩٩٠ - ١٩٩١ التي يحقق فيها 
٧ انــتــصــارات متتالية (فــي جميع 
المـــســـابـــقـــات) فــــي بــــدايــــة المـــوســـم. 
ويحلم ليفربول وأنصاره بإحراز 
الــلــقــب المــحــلــي لأول مــــرة مــنــذ ٢٩ 
عــامــا، وهـــو يملك عــنــاصــر جيدة 
فـــي التشكيلة  حــقــقــت الاســـتـــقـــرار 
الأســـاســـيـــة، ولا ســيــمــا بــعــد ضم 
الحارس البرازيلي أليسون بيكر. 
ويعاني ليفربول من إصابة المدافع 
الكرواتي ديان لوفرين الذي ساهم 
فــي حلول منتخب بــلاده وصيفا 
لبطل العالم الفرنسي الذي فاز في 

النهائي ٤ - ٢.
وكــــــــان المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي 
روبرتو فيرمينو أصيب في عينه 
في المباراة التي فاز فيها ليفربول 
عــلــى تــوتــنــهــام ٢ - ١ فـــي المــرحــلــة 
الــســابــقــة، لــكــن ذلـــك لــم يمنعه من 
تسجيل الهدف الثالث في مرمى 
سان جيرمان، في وقت قاتل بعد 
نــزولــه بــديــلا لــدانــيــال ســتــاريــدج. 
وتــــبــــدو مـــهـــمـــة رجـــــــال كــــلــــوب فــي 
نـــظـــريـــا، ولا ســيــمــا أن  المــــتــــنــــاول 
الضيف ساوثهامبتون لم يحقق 
إلا فوزا واحدا في مقابل تعادلين 

وخسارتين.
ويـــنـــتـــقـــل مــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام، 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
بــوكــيــتــيــنــو، إلــــى بـــرايـــتـــون الــيــوم 
وهو تحت ضغط كبير بعد أن بدأ 
الــثــالــث فــي دوري أبطال  موسمه 
أوروبا بالخسارة على أرض إنتر 
مــيــلان الإيــطــالــي ١ - ٢، سبقتها 
هزيمتان بالنتيجة ذاتها محليا 
أمـــام مضيفه واتـــفـــورد ثــم ضيفه 
لــــيــــفــــربــــول. وبــــالــــتــــأكــــيــــد، أقــلــقــت 
الهزائم الثلاث المتتالية بوكيتينو 

الـــطـــامـــح إلــــى تــحــقــيــق إنـــجـــاز مع 
إلــى المركز  قـــاده  توتنهام بعد أن 
الثالث في الموسم الماضي. وكانت 
بداية توتنهام مثالية ورائعة هذا 
الموسم بعد ٣ انتصارات متتالية 
آخـــرهـــا وأهــمــهــا عــلــى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وصـــيـــف بـــطـــل المـــوســـم 
فــي عــقــر داره ٣ – صفر،  المــاضــي 

قبل تعرضه لـ٣ هزائم.
وصــــــــرح بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو عــشــيــة 
المـــبـــاراة مــع بــرايــتــون الــقــابــع على 
حــافــة مــنــطــقــة الــخــطــر (٥ نــقــاط): 
«المــجــمــوعــة (الــلاعــبــون) هــي قلقة 

بـــالـــتـــأكـــيـــد مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
الـــفـــوز، لأنـــه مــن الطبيعي عندما 
تـــكـــون الأجــــــواء مختلفة  تـــفـــوز  لا 
والـــــقـــــدرة مــخــتــلــفــة أيــــضــــا، وهــــذا 
الأمــــر يـــحـــدث». واســـتـــدرك قــائــلا: 
«أحيانا، يكون جيدا أن تشعر بألم 
الخسارة ليس مــرة واحــدة وإنما 
مــرتــين وثــــلاث. بــعــد (الــفــوز على) 
مانشستر يونايتد، كانت الآفــاق 
مختلفة تماما. الآن، بعد ٣ هزائم، 

يبدو كل شيء مختلفا أيضا».
ويـــــعـــــول يـــوكـــيـــتـــيـــنـــو بــشــكــل 
خاص على هداف مونديال ٢٠١٨ 

هـــــاري كـــين (٦ أهـــــــداف)، الـــــذي لم 
يظهر بالمستوى المتوقع ولم يقدم 
المـــطـــلـــوب فـــي المـــبـــاريـــات الــخــمــس 
السابقة لفريقه حيث لم يستطع 
تــــســــجــــيــــل أي هـــــــــــدف. ويـــــرفـــــض 
بــوكــيــتــيــنــو أن يـــعـــزو مــــا يــحــدث 
إلـــى قــلــة نــشــاط الـــنـــادي فـــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية، وقال في هذا 
الــخــصــوص «الآن، مــن الــســهــل أن 
نلقي باللائمة على أمــور كثيرة. 
هــــذا أســـهـــل طـــريـــق لــلــتــمــلــص من 
المـــســـؤولـــيـــة. أنــــا لا أريـــــد الــتــهــرب 
مــن المــســؤولــيــة». وأضـــــاف: «إنــنــا 

بــحــاجــة إلـــى أن نــكــون أقــويــاء لأن 
المباريات التي خسرناها، تلقينا 
فيها أهدافا، وهذا أمر مؤلم»، في 
إشــــارة إلـــى الأهـــــداف الــســتــة التي 
دخلت شباك الفريق في المباريات 

الثلاث الأخيرة.
وتـــابـــع غــــوارديــــولا الـــذي 
قــــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
الــلــقــب المــحــلــي فـــي مــوســمــه 
الثاني معه، بقلق خسارة 
فـــــريـــــقـــــه أمـــــــــــام لــــــيــــــون مـــن 
تــنــفــيــذا لعقوبة  المـــدرجـــات 
فــــرضــــهــــا عــــلــــيــــه الاتـــــحـــــاد 

الأوروبـــــــــــي بـــعـــد طـــــــرده فـــــي دور 
الثمانية، المــوســم المــاضــي عندما 
خـــســـر أمـــــــام مـــواطـــنـــه لـــيـــفـــربـــول. 
وبــعــد أن جــمــع سيتي ١٠٠ نقطة 
المــاضــي، أصبح الفوز  في الموسم 
بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
في تاريخ النادي، أولوية بالنسبة 
إلى غوارديولا، لكن الخسارة غير 
أمــام الفريق  المتوقعة على أرضــه 
الفرنسي قد تجعل الإسباني يعيد 
حــســابــاتــه، وبـــات همه فــي الوقت 
الراهن إعادة المياه إلى مجاريها.

ويـــــحـــــتـــــل ســــيــــتــــي الــــــــــــذي لـــم 
يتعرض لأي خسارة محليا بعد، 
الــثــالــث بــرصــيــد ١٣ نقطة  المـــركـــز 
بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن المــتــصــدريــن 
تــشــيــلــســي ولـــيـــفـــربـــول، والـــعـــودة 
بـــــــ٣ نــــقــــاط جــــديــــدة مــــن كــــارديــــف 
الــيــوم تــبــدو أقـــرب إلــى الــواقــع مع 
عــــــــودة الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ســيــرخــيــو 
أغـــويـــرو والألمـــانـــي لـــــوروا سانيه 
إلــى التشكيلة الأســاســيــة بعد أن 
المــبــاراة ضد  كانا احتياطيين فــي 
لـــيـــون. ويــمــلــك تــشــيــلــســي فــرصــة 
كبيرة للاستمرار أسبوعا آخر في 
الصدارة من خلال 

الـــفـــوز غــــدا عــلــى مــضــيــفــه وجــــاره 
وستهام يونايتد الذي حصل في 
المرحلة السابقة على أول ٣ نقاط 
وتخلى عن المركز الأخير بتغلبه 

على مضيفه أيفرتون ٣ - ١.
ويــــســــتــــضــــيــــف مـــانـــشـــســـتـــر 
نـــــقـــــاط)  الـــــثـــــامـــــن (٩  يـــــونـــــايـــــتـــــد 
وولفرهامبتون التاسع (٨ نقاط) 
فـــي مــــبــــاراة مــهــمــة بــالــنــســبــة إلــى 
مهاجم الأول، البلجيكي روميلو 
الـــذي يتنافس منذ الآن  لــوكــاكــو، 
مـــع مـــواطـــنـــه إديـــــن هـــــــازارد قــائــد 
تــشــيــلــســي عـــلـــى جــــائــــزة الــــحــــذاء 
الذهبي لهداف الدوري. ويتصدر 
هازار ترتيب الهدافين (٥ أهداف) 
أمــــام لــوكــاكــو ومــهــاجــم بــرايــتــون 
غـــلـــين مــــــــوراي (٤ لـــكـــل مــنــهــمــا)، 
ويستفيد البلجيكيان من تراجع 
مستوى مهاجم ليفربول المصري 
مــــحــــمــــد صــــــــلاح هــــــــــداف المــــوســــم 
الماضي برصيد ٣٢ هدفا (مقابل 

١٦ فقط للوكاكو).
ويلعب اليوم أيضا فولهام مع 
واتفورد الرابع ومفاجأة البطولة 
الــحــالــيــة (١٢ نــقــطــة)، وكــريــســتــال 
بــــالاس مـــع نــيــوكــاســل، وبــيــرنــلــي 
مع بورنموث، وليستر سيتي مع 
هادرسفيلد، وتختتم المرحلة غدا 
بــلــقــاء ثـــانٍ يجمع آرســنــال 
نــــــقــــــاط) مــع  الـــــســـــابـــــع (٩ 
أيــفــرتــون الــحــادي عشر 

(٦ نقاط).

توتنهام انهار أمام الإنتر وتجرع الهزيمة للمرة الثالثة على التوالي (أ.ف.ب)

كلوب وفابينيو 
وسعي لمواصلة 

الانتصارات 
(أ.ف.ب)

أغويرو 
(رويترز)

أتلتيكو يسعى لانتهاز فرصة مواجهة هويسكا الجريح لتعويض بدايته السيئة 

مواجهتان حذرتان لبرشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى بـــــرشـــــلـــــونـــــة وريـــــــــال 
مـــدريـــد قــطــبــا الـــــــدوري الإســبــانــي 
«الــلــيــغــا» إلـــى تــوســيــع الـــفـــارق مع 
أقــرب المنافسين عندما يخوضان 
مـــبـــاراتـــين حــــذرتــــين، فــــي المــرحــلــة 
الــخــامــســة مـــن الــــــدوري الإســبــانــي 
لــكــرة الــقــدم نــهــايــة هـــذا الأســبــوع. 
ويــتــصــدر بــرشــلــونــة حــامــل اللقب 
الــتــرتــيــب بــــــ١٢ نــقــطــة كــامــلــة بعد 
فــــوزه فـــي مــبــاريــاتــه الأربـــــع، وهــو 
الــوحــيــد الـــذي حقق هــذا الإنــجــاز، 
فيما يبتعد عنه ريال مدريد بطل 
أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة 
بــفــارق نقطتين وذلــك بعد تعادله 

الأخير على أرض أتلتيك بلباو.
ولا شك أن مباراة ريال مدريد مع 
ضيفه إسبانيول اليوم على الدرجة 
عينها من الصعوبة مقارنتها مع 
مـــواجـــهـــة غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي ضــد 
ضيفه وجاره جيرونا غدا في ختام 
المــرحــلــة، نظرا لاحــتــلال إسبانيول 
الرابع بفوزين وتعادل على  المركز 

غــرار جيرونا الــســادس الــذي حقق 
فــوزيــن على فياريال وسلتا فيغو 
ثالث الترتيب. واستهل برشلونة 
مـــوســـمـــه الـــــقـــــاري الــــثــــلاثــــاء بــفــوز 
عــــريــــض عـــلـــى ضـــيـــفـــه الـــهـــولـــنـــدي 
أيندهوفن ٤ - صفر، بينها ثلاثية 
لنجمه الأرجنتيني الكبير ليونيل 
ميسي الــذي رفــع رصيده إلــى ١٠٣ 
أهداف في المسابقة القارية الأولى. 
وعلق مدربه أرنستو فالفيردي على 
مستوى البرغوث «(ميسي) يحول 
ما هو استثنائي إلى روتيني. من 
يسجل ثلاثة أهداف يصبح عنوانا 
رئــيــســيــا لــديــكــم. لــكــن مــعــه يصبح 

الأمر روتينيا».
ولا يــتــوقــع أن يشكل جيرونا 
عقبة كبيرة لــجــاره الــذي فــاز عليه 
مرتين الموسم الماضي ٣ - صفر و٦ 
- ١. وســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة محط 
الأنــظــار نــظــرا لنية رابــطــة الـــدوري 
المــحــلــي إقــامــة نسخة الإيــــاب منها 
فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومــا 
رافـــق ذلــك مــن تــجــاذبــات مــع رابطة 

اللاعبين الإسبان والاتحاد الدولي 
لكرة القدم. ويملك برشلونة أفضل 
هـــجـــوم فـــي الـــــــدوري مـــع ١٤ هــدفــا 
فـــــي أربــــــــع مـــــبـــــاريـــــات، خــصــوصــا 
بـــــفـــــضـــــل اكــــــتــــــســــــاحــــــه هــــويــــســــكــــا 
المـــتـــواضـــع ٨ - ٢ فـــي المــرحــلــة قبل 
الماضية، وذلك بفضل تألق ميسي 
أهـــــــــداف) والـــفـــرنـــســـي عــثــمــان   ٤)
ديمبيلي (٣ أهـــداف). ورأى لاعب 
وســـط بــرشــلــونــة الــكــرواتــي إيــفــان 
راكيتيتش بعد الفوز الكبير على 
أيندهوفن أن فريقه لم يصل إلى 
جهوزيته بنسبة ١٠٠ فــي المائة، 
«إلا أنــنــا نــقــتــرب مـــن ذلــــك شيئا 
فشيئا. ونحن نضع لقب المسابقة 
نصب أعيننا، وهذا ما تحدث عنه 

ليو (ميسي) في بداية الموسم».

فــي المــقــابــل، نجح ريـــال مدريد 
بتعويض سريع لإخفاقه بالعودة 
بــالــنــقــاط مـــن الأراضــــــي الــبــاســكــيــة 
بـــعـــد تـــعـــادلـــه مــــع أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو 
بهدف إيسكو في الشوط الثاني. 
وضرب الفريق الملكي بقوة الأربعاء 

عندما أكــرم وفـــادة رومــا الإيطالي 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة حـــمـــلـــت تــوقــيــع 
إيسكو مــن ضــربــة حــرة والــويــلــزي 
غاريث بيل وماريانو ديــاز العائد 
مـــــن لـــــيـــــون الــــفــــرنــــســــي بـــتـــســـديـــدة 

رائعة. وأكد ريال مدريد، على الأقل 
حــتــى الآن، أن بــمــقــدوره تعويض 
رحــيــل نجمه الكبير رونــالــدو إلى 
يـــقـــدم  يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــــطـــــالـــــي، إذ 
لعبا جماعيا يبرز طــاقــات لاعبيه 

على غــرار جناحه الويلزي غاريث 
بـــيـــل وإيـــســـكـــو ومــــاركــــو أســنــســيــو 
والـــفـــرنـــســـي كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة. وقــــال 
بيل الأربعاء «ريال مدريد سيبقى 
دوما ريال مدريد، بغض النظر عن 

هوية الراحلين. نحاول باستمرار 
تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف». 
وكــان إسبانيول حقق فــي فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي فــوزه الأول على 
ريــال منذ ٢٠٠٧. عندما كان اللقب 

يتجه صوب برشلونة.
ويــــغــــتــــنــــم أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
فرصة مواجهو هويسكا الجريح 
لــتــعــويــض بــدايــتــه المــرتــبــكــة والــتــي 
أسقطته إلى المركز التاسع بتعادلين 
مــع فالنسيا وايـــبـــار وخـــســـارة مع 
سلتا فيغو. واستعد أتلتيكو لهذه 
المباراة بفوز هام على أرض موناكو 
الفرنسي ٢ - ١ فــي دوري الأبــطــال 
بـــهـــدفـــي الـــــدولـــــي ديـــيـــغـــو كــوســتــا 
والمــــدافــــع الأوروغــــويــــانــــي الـــدولـــي 
خوسيه ماريا خيمينيز. وخاض 
المــبــاراة بعد تعرض نجم  أتلتيكو 
هجومه الفرنسي أنطوان غريزمان 
لهجوم عنيف من قائد ريال مدريد 
ــــــــذي ســخــر  ســـيـــرخـــيـــو رامــــــــــوس ال
الــعــالــم الفرنسي  مــن مطالبة بطل 
بالتواجد في طليعة المرشحين لنيل 
جائزة أفضل لاعب في العالم على 

غــرار ميسي ورونــالــدو والكرواتي 
لــوكــا مــودريــتــش والمــصــري محمد 
صلاح، معتبرا أن «الجهل يجعلك 
جريئا جــدا». لكن مــدرب غريزمان 
فـــي فــريــق الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو سيميوني رأى أن «غريزمان 
يــتــطــور فـــي كـــل مــــبــــاراة. هـــو لاعــب 
حاسم. تصرف جيدا في اللحظات 
الــــهــــامــــة وتـــنـــســـيـــقـــه مــــع (المـــهـــاجـــم 

دييغو) كوستا كان جيدا».
أما فالنسيا، الفريق الإسباني 
الــــذي فــشــل فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز في 
دوري الأبــطــال بعد خــســارتــه على 
أرضـــــه أمـــــام يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
المـــبـــكـــر  الــــــطــــــرد  بـــــرغـــــم  صــــفــــر - ٢ 
لكريستيانو رونــالــدو، فيحل على 
فياريال الذي عوض بدايته السيئة 
بــفــوز عــلــى لــيــغــانــيــس فـــي الــجــولــة 
الماضية. وبعد خسارة يوفنتوس، 
قال مدربه مارسيلينو الذي يسعى 
إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري 
بعد ثلاثة تعادلات وخسارة «لسنا 
مستعدين للمنافسة باستمرار مع 

أندية على هذا المستوى».
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الفريق بدا بعيداً تماماً عن المستوى الذي ساعده على كسر الأرقام القياسية الموسم الماضي

سؤال يبحث عن إجابة: لماذا افتقر أداء سيتي أمام ليون للإبداع والصرامة؟
لندن: جوناثان ويلسون

خـــســـر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة فـــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات لــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبـــا هــذا المــوســم أمــام ليون 
الفرنسي، بهدفين مقابل هدف 
وحــــيــــد. ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن مــا 
حدث هو مجرد خسارة لمباراة 
في بداية دور المجموعات، وإنه 
ما زال هناك متسع من الوقت 
أمــــام الــفــريــق الإنــجــلــيــزي لكي 

يعود إلى الطريق الصحيح.
الـــــبـــــاهـــــت  الأداء  ورغـــــــــــــم 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــــي تــلــك 
المــــبــــاراة، تــشــيــر الإحــصــائــيــات 
الــــفــــريــــق  تـــــســـــديـــــدات  إلــــــــى أن 
الإنــجــلــيــزي عــلــى المــرمــى كانت 
أكــــثــــر مـــــن ضــــعــــف تــــســــديــــدات 
نظيره الفرنسي، وهــو ما كان 
يــعــنــي أنــــه كــــان مـــن المــمــكــن أن 
يحقق مانشستر سيتي الفوز 
في تلك المباراة. ومع ذلك، هذا 
لا يــعــنــي أنـــه لا تــوجــد أســبــاب 
تدعو للقلق. وقد يكون الشيء 
الأكثر إثارة للقلق هو المشكلات 
المتكررة. لقد قيل لنا إن المدير 
الـــــفـــــنـــــي لمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي، 
جوسيب غـــوارديـــولا، قــد عمل 
على إيجاد طرق جديدة للعب 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا هــذا 
الموسم من أجل اختراق دفاعات 
الفرق المنافسة. وكان مانشستر 
ســيــتــي قـــد بــــدأ كـــل مـــبـــاراة من 
المباريات الخمس التي لعبها 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
هـــــذا المــــوســــم بــشــكــل مــخــتــلــف. 
ويــبــدو أن الــهــدف مــن ذلـــك هو 
الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد مـــزيـــد من 
المرونة ومزيد من الخيارات في 

المباريات أمام الأندية الكبرى.
وقــد يكون من الطبيعي 

أن يستغرق الأمـــر بعض 
الــــوقــــت لـــكـــي يــســتــوعــب 
الـــلاعـــبـــون هـــــذه الـــطـــرق 
الـــــجـــــديـــــدة. ونـــــظـــــراً لأن 
الأنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي أشــــــرف 
غوارديولا على تدريبها 

كــــــــانــــــــت تـــــــصـــــــل لأفـــــضـــــل 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــــي بــــدايــــة 

الموسم، ثم تبدأ تعاني بداية 
مــن شــهــر مـــارس (آذار)، فــإن 
الــفــريــق للموسم بهذا  بــدايــة 

الشكل المتواضع 
قـــــــــــــد لا 

يكون بمثابة مؤشر دقيق على 
مستوى الفريق طــوال الموسم. 
لـــكـــن هــــنــــاك جـــانـــبـــين يـــثـــيـــران 
القلق بشكل خــاص: الأول هو 
الإحــســاس بــأن الفريق الحالي 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــمـــكـــن أن 
يـــواجـــه مــشــكــلات كــبــيــرة أمـــام 
الفرق التي تعتمد على اللعب 
الــــســــريــــع، والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك 
أن الــهــدفــين الــلــذيــن أحــرزهــمــا 
ا مــن تحولات  نـــادي لــيــون جـــاء
ســـــريـــــعـــــة مـــــــن جــــــانــــــب لاعــــبــــي 
النادي الفرنسي، بعد خسارة 
مانشستر سيتي للاستحواذ 

على الكرة.
لــم يظهر  لــيــون  صحيح أن 
قـــوة لــيــفــربــول نــفــســهــا، عندما 
أطـــــاح بــمــانــشــســتــر ســيــتــي من 
بــــــدوري أبــطــال  الــثــمــانــيــة  دور 
أوروبــــــا المـــوســـم المـــاضـــي، لكن 
هذه المباراة أثبتت أن مانشستر 
ســيــتــي، الــــذي يــبــدو غــيــر قابل 
لـــلـــهـــزيـــمـــة عــــنــــدمــــا يــــكــــون فــي 
أفضل حالاته، يمكن أن يواجه 
مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة أمــــــام الـــفـــرق 
الــــتــــي تـــلـــعـــب بـــشـــكـــل هــجــومــي 
مــنــظــم. ويــمــكــن لــبــعــض الــفــرق 
أن تستغل طريقة اللعب التي 
يعتمد عليها مانشستر سيتي، 
مــــــن خـــــــلال تـــــــرك الاســــتــــحــــواذ 
حتى يتقدم مانشستر سيتي 
لـــــلأمـــــام ويـــضـــغـــط بـــكـــل قـــــوة، 
وهـــو مــا يــعــنــي تـــرك مــســاحــات 
شاسعة فــي خــط دفــاعــه يمكن 
الــفــور بمجرد  استغلالها على 
الــكــرة، والــتــحــول السريع  قطع 
للعب الأمــامــي، بالشكل نفسه 
الذي لعب به هيدرسفيلد تاون 

هذا الموسم.
وحـــتـــى لــــو فــشــلــت الـــطـــرق 
الــــــجــــــديــــــدة 
الــــتــــي 

يسعى غوارديولا لتطبيقها في 
المــرجــوة، فإن  تحقيق النتائج 
عـــودة نجم خــط وســط الفريق 
كــيــفــن دي بـــرويـــن فـــي غــضــون 
شهرين من الآن ستعيد للفريق 
تــوازنــه بكل تأكيد. أمــا الشيء 
الثاني المثير للقلق، فهو عدم 
وجود قائد حقيقي لمانشستر 
ســيــتــي داخــــــل المـــلـــعـــب. ويــعــد 
غــوارديــولا أحــد أكــثــر المديرين 
الــفــنــيــين نــشــاطــاً وتــحــركــاً على 
خط التماس، حيث يقف دائماً 
عــــلــــى حــــافــــة المـــنـــطـــقـــة الــفــنــيــة 
ليوجه لاعبيه باستمرار. ولا 
يزال المدير الفني الإسباني هو 
الـــذي يــحــرك لاعبيه من  العقل 
الناحية التكتيكية مــن خــارج 
الملعب، لكنه لا يملك لاعباً في 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قـــــادراً على 
الــذي كان  القيام بالدور نفسه 
يـــقـــوم بــــه هــــو شــخــصــيــاً مــع 
بــرشــلــونــة، عــنــدمــا كــان 
يـــــــلـــــــعـــــــب تــــحــــت 
قـــــــــيـــــــــادة 

يوهان كرويف، أو الــدور الذي 
كان يقوم به تشافي عندما كان 
غوارديولا يشرف على تدريب 

النادي الكاتالوني.
ويــمــكــن الــتــغــلــب عــلــى هــذا 
الأمـــر مــا ظــل غـــوارديـــولا قـــادراً 
عــــلــــى الـــــــوجـــــــود بــــــجــــــوار خــط 
التماس لتوجيه لاعبيه داخل 
الملعب، لكن في المباراة الأخيرة 
أمـــــام لـــيـــون، ونــتــيــجــة لإيــقــافــه 
منذ مباراة فريقه أمام ليفربول 
بـــــــدوري  الــــثــــمــــانــــيــــة  فــــــي دور 
أبطال أوروبــا الموسم الماضي، 
اكــتــفــى غـــــوارديـــــولا بــالــوجــود 
فـــي المــــدرجــــات بــســبــب إيــقــافــه، 
ولم يتمكن من توجيه لاعبيه. 
وتــتــفــاقــم هـــذه المــشــكــلــة بسبب 
متطلبات الفلسفة التي يتبعها 
غـــوارديـــولا، الــتــي تــفــرض على 
لاعبيه التأقلم مع نظام الفريق، 
ولا تعطي مجالاً كبيراً للحلول 
الفردية. هذا لا يعني أن الفريق 
بـــحـــاجـــة لــــلاعــــب مــــهــــاري مــثــل 
نيمار لا يتوقف عن المراوغات، 
بـــــــــأداء واجـــبـــاتـــه  يـــكـــتـــرث  ولا 
الــدفــاعــيــة، لــكــن قـــد يــعــنــي هــذا 
في بعض الأحيان أن يفتقر 

إلــى الشخصية القوية  الفريق 
داخل الملعب، خصوصاً في حال 

غياب فينسنت كومباني.
وقد وصف النجم السويدي 
زلاتـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، فــي 
سيرته الذاتية، نادي برشلونة 
تــحــت قـــيـــادة غـــــوارديـــــولا بــأنــه 
مــجــمــوعــة مــن تــلامــيــذ المــــدارس 
المطيعين. ويعني هذا أن هؤلاء 

اللاعبين يكونون دائماً بحاجة 
إلى معلم، يوجههم ويرشدهم، 
وهو ما قد يعقد الأمــور بعض 
الشيء لأنك تطلب من ١١ لاعباً 
كـــــوحـــــدة واحــــــــدة،  يـــلـــعـــبـــوا  أن 
ويعني أنه عندما تسوء الأمور، 
فإنك لن تجد الحل الفردي القادر 
على إعادة الأمور إلى نصابها 
الصحيح. ولم يعانِ مانشستر 

سيتي من انهيار تام كما حدث 
لــلــفــرق الــتــي تــولــى غـــوارديـــولا 
تدريبها في بعض الأحيان، ولم 
تهتز شباك الفريق بـ٣ أهداف في 
، لكن من 

ً
غضون ٢٠ دقيقة مثلا

الواضح أن الفريق كــان يعاني 
من غياب الدافع بشكل غريب في 
الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، 
وعدم اللعب بكل قوة وشراسة، 

على عكس المتوقع في مثل هذا 
الــتــوقــيــت والــفــريــق يــعــانــي من 

الخسارة.
لـــــكـــــن هــــــــــذه هــــــــي مـــشـــكـــلـــة 
الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يــــلــــعــــب بــهــا 
غـــــوارديـــــولا، والـــتـــي قـــد تعني 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان أن الــفــرق 
المـــنـــافـــســـة بــــاتــــت تـــحـــفـــظ هـــذه 
الطريقة، وتفكر دائماً في طرق 

مــضــادة لمــواجــهــتــهــا، والتغلب 
عــلــيــهــا. وكــــان هـــذا هــو السبب 
الذي جعل المدير الفني السابق 
لـــبـــرشـــلـــونـــة يـــــوهـــــان كــــرويــــف 
يــتــعــاقــد مـــع لاعــــب مـــن نــوعــيــة 
مختلفة مثل البلغاري خريستو 
ســـتـــويـــتـــشـــكـــوف، مــــن أجــــــل أن 
يــضــيــف إلــــى الـــفـــريـــق الأشـــيـــاء 
التي يفتقدها، والتي تتمثل في 
الشراسة والــقــوة والــقــدرة على 
الارتجال وتقديم حلول جديدة 

من خارج الصندوق.
قـــد يـــكـــون الأمـــــر ســخــيــفــاً أن 
نـــبـــحـــث عـــــن الأخـــــطـــــاء فـــــي أداء 
الــفــريــق الـــذي فــاز بلقب الـــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز المــــوســــم 
الماضي بعدد قياسي من النقاط، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــنــا أن تــتــســاءل 
فــي بعض الأوقـــات عما إذا كان 
يجب على مانشستر سيتي أن 
يــســتــفــيــد مـــن المــــواقــــف الــصــعــبــة 
التي تواجهه، ويفكر في كيفية 
إيــجــاد حــلــول مختلفة، حــتــى لا 
يواجه المشكلة نفسها مرة أخرى.

ولا شك أن المشهد كان غريباً 
بــــدلاء مانشستر  عــلــى مــقــاعــد 
سيتي في الهزيمة أمــام ليون، 

فـــــي ظـــــل إيـــــقـــــاف غــــــوارديــــــولا، 
وإجباره على مشاهدة المباراة 
من المدرجات، وتولي مساعده 
ميكل أرتــيــتــا المــســؤولــيــة. وأيــاً 
كــان السبب فــي هــذا الأمــر غير 
المعتاد، الأداء الغريب لسيتي، 
لــلإبــداع والصرامة  الــذي افتقر 
حيث عانى لكسر صمود دفاع 
الفريق الفرنسي، فسيظل مجرد 
افتراضات، ولم يكن أرتيتا في 

حالة مزاجية للحديث عنه.
وقد أبلغ المــدرب الإسباني 
الصحافيين: «لا أعلم. الحقيقة 
مــــــوجــــــوداً،  يــــكــــن  لــــــم  بــــيــــب  أن 
المـــبـــاراة. لا أستطيع  وخــســرنــا 
القول ماذا كان سيحدث لو كان 
موجوداً». وشدد أرتيتا، الذي 
ارتــبــط اســمــه بــتــدريــب آرســنــال 
بعد رحيل أرسين فينغر، على 
أن سيتي كان جاهزاً للمباراة، 
وقال: «كنا على دراية بنقاط قوة 
وضعف ليون. كنا مستعدين. 
لــلــتــأخــر (٢  لــم نــكــن مستعدين 
- صفر) في الشوط الأول، لكن 
يجب عليك أن تظهر رد الفعل. 
لا يــوجــد أي مــجــال للخطأ في 
دوري الأبطال، وعندما ترتكب 
خطأ تتعرض للعقاب، عندما 
لا تفوز في المواجهات الثنائية 
وتلعب بسهولة ستعاني. ما 

حدث كان مثالاً».
وقد بدا سيتي بعيداً تماماً 
عن المستوى الذي ساعده على 
كـــســـر الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
الموسم الماضي. وأضاف أرتيتا 
الذي أشار إلى أن لاعبيه كانوا 
مـــتـــحـــمـــســـين لــــلــــمــــواجــــهــــة، إذ 
يــرغــبــون فـــي تــحــســين سجلهم 
في البطولة، بعد الهزيمة أمام 
ليفربول فــي دور الثمانية في 
المــــوســــم المـــــاضـــــي: «لــــــم نــشــعــر 
الـــفـــريـــق:  فــــي أداء  بـــالـــســـلاســـة 
افتقرنا للتمريرات الصحيحة، 
ولم نحافظ على مستوانا. كنا 
نشعر بالخطر في كل مرة فقدنا 
الــكــرة، وهـــذا يتسبب في  فيها 
الــثــقــة. كــنــا مستعدين  تـــراجـــع 
للمباراة، ونريد بداية ناجحة 
فـــي دوري الأبـــطـــال،  لمـــشـــوارنـــا 
لأن طــريــقــة خــروجــنــا المــوســم 

الماضي كانت مؤلمة».
وتــــــابــــــع: «الــــــلاعــــــبــــــون لا 
يمكنهم الوصول إلى مرحلة 
الكمال. وفي بعض الأحيان، 
يمرون بأوقات سيئة، وأخرى 
جــيــدة. لا يمكنني أن أخطئ 
الــذي  إلــى الجهد  عند النظر 
لــن أحكم على  الــفــريــق.  بذله 

اللاعبين لأننا خسرنا».

أثارت هزيمة مانشستر سيتي المفاجئة أمام ليون المخاوف بشأن مستوى الفريق (رويترز)

غوارديولا يتابع فريقه من المدرجات 

النجاح بدون المال يبدو شبه مستحيل في كرة القدم الحديثة لكن المال أيضاً لا يضمن تحقيق النجاح

غياب المنافسة الحقيقية في الدوري الفرنسي قد يكون السبب الرئيسي في معاناة الفريق أوروبياً

سان جيرمان لا يلعب بطريقة مدربه توخيل... وربما لا يلعب كرة قدم من الأساس
لندن: جوناثان ويلسون

هل من الطبيعي أن يظهر 
نــادي بــاريــس ســان جيرمان 
بــــهــــذا الـــشـــكـــل بـــعـــدمـــا أنــفــق 
٧٥٠ مليون جنيه إسترليني 
على تدعيم صــفــوف الفريق 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــثـــمـــانـــي 
المــاضــيــة؟ إن الــنــجــاح بـــدون 
يـــبـــدو شــبــه مستحيل  المـــــال 
في كــرة القدم الحديثة، لكن 
المال أيضا لا يضمن تحقيق 
الــنــجــاح، ولا تــزال كــرة القدم 
الــقــدرة على أن تجعل  لديها 
أغـــنـــى الـــلاعـــبـــين فــــي الــعــالــم 
يــبــدون حمقى للغاية إذا ما 
اعتمدوا على المظهر والشكل 
الـــــخـــــارجـــــي والاســـــتـــــعـــــراض 
وليس المضمون والعمل بكل 
قوة، وهو ما يظهر جليا في 
حالة اللاعب البرازيلي نيمار 
ـــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــى أمــــــوال  ال
طــائــلــة لــكــي يُـــبـــدد مــوهــبــتــه 
ويـــكـــتـــفـــي بـــالـــلـــعـــب الــــفــــردي 
والاستعراضي على حساب 

مصلحة الفريق.
وبــالــنــســبــة لــبــاريــس ســان 
جــــيــــرمــــان، يــمــكــن الــــقــــول بـــأن 
الفريق لم يشهد أي تطور ولم 
يــتــعــلــم الــــــدرس مــمــا حــــدث له 
المـــوســـم المـــاضـــي. وقــــد ظــهــرت 
كــــل الـــعـــيـــوب والمـــشـــاكـــل الــتــي 
أدت لــخــروج الــفــريــق مــن دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر لــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا أمام ريال مدريد الموسم 
الماضي مــرة أخــرى في مباراة 
الفريق الأخيرة أمــام ليفربول 
والتي انتهت بخسارة الفريق 
الــــبــــاريــــســــي بــــثــــلاثــــة أهـــــــداف 
مقابل هدفين. إن اللعب بثلاثة 
مهاجمين لا يقومون بأدوارهم 
الــدفــاعــيــة قــد يــكــون جــيــدا في 
الدوري الفرنسي الممتاز، الذي 
حقق فيه باريس سان جيرمان 

الفوز في أول خمس مباريات 
وأحــــــرز فـــي كـــل مــــبــــاراة ثــلاثــة 
أهـــــداف عــلــى الأقـــــل، لــكــن هــذه 
الطريقة لا تناسب اللعب أمام 
أنـــديـــة الــنــخــبــة فـــي الــبــطــولات 

الأوروبية.
ويـــــرى الــبــعــض أن غــيــاب 
المنافسة الحقيقية في الدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز هــو السبب 
الــرئــيــســي فــي مــعــانــاة بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان عــلــى المــســتــوى 
الأوروبـــــــــي. فــعــنــدمــا لا يــكــون 
هناك أي تحد حقيقي، يشعر 
الـــفـــريـــق الــــقــــوي بـــالـــرضـــا عــن 
بــتــطــويــر  يـــبـــالـــي  الـــنـــفـــس ولا 
مستواه، لكن سرعان ما تظهر 
نــقــاط الــضــعــف عــنــد مــواجــهــة 
الـــفـــرق الأقـــــوى فـــي الــبــطــولات 
الأوروبية. ولعل السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو: هل المدير 
الفني لباريس سان جيرمان، 
توماس توخيل، سعيد بذلك؟ 
البداية إلى  تجب الإشـــارة في 
أن توخيل قد نشأ في الدوري 
الألمـــانـــي المــمــتــاز الــــذي يعتمد 
عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة 
والضغط المتواصل على حامل 
الكرة، وكان يُنظر إليه على أنه 
خليفة يورغن كلوب، الذي نشأ 

في بيئة مماثلة.
إنـــــــه المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الـــــذي 
تــنــاول العشاء مــع غــوارديــولا 
بعد أن خسر فريقه بروسيا 
دورتموند من بايرن ميونيخ 
بـــقـــيـــادة غـــــوارديـــــولا بخمسة 
أهــــــداف مــقــابــل هــــدف وحــيــد، 
وهـــــــو المـــــديـــــر الــــفــــنــــي المــــؤمــــن 
تماما بنظرية اللعب الجماعي 
والاســـتـــحـــواذ المــتــواصــل على 
الــكــرة. وبــنــاء على كــل ذلــك، لا 
يــمــكــن لــنــا أن نــتــخــيــل أن هــذا 
هو المدير الفني الحالي لنادي 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الـــذي 
ظــهــر بـــصـــورة بــاهــتــة لــلــغــايــة 

أمــــــــام لـــيـــفـــربـــول فـــــي افـــتـــتـــاح 
المـــجـــمـــوعـــات  مــــبــــاريــــات دور 
بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا، ولا 
يــمــكــن لــنــا أن نــتــخــيــل أن هــذا 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي يسمح 

لــــثــــلاثــــة لاعـــــبـــــين مــــــن لاعـــبـــي 
فــريــقــه بــــأن يــقــفــوا عــلــى بُــعــد 
٥٠ يــاردة من خط الوسط ولا 
يقومون بأي واجبات دفاعية 
وينتظرون وصول الكرة إليهم 

مرة أخــرى. ويمكن القول بأن 
باريس سان جيرمان لا يلعب 
الــحــالــي بالطريقة  الــوقــت  فــي 
المـــعـــتـــادة لــتــوخــيــل، وربـــمـــا لا 

يلعب كرة قدم من الأساس!

وقد أثير العديد من علامات 
الاستفهام حول الأسباب التي 
دفعت المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت 
لـــلـــذهـــاب ومـــشـــاهـــدة مـــاســـون 

مــاونــت وهـــو يلعب مــع نــادي 
ديربي كاونتي أمام بلاكبيرن 
روفرز في دوري الدرجة الأولى 
فــي إنــجــلــتــرا بـــدلا مــن الــذهــاب 
لمشاهدة ألكسندر أرنــولــد في 
مـــواجـــهـــة نـــيـــمـــار أو جــــــوردان 
هندرسون في مواجهة مبابي، 
لــكــن اتــضــح بــعــد المـــبـــاراة بــأن 
ســـاوثـــغـــيـــت ربـــمـــا كـــــان مــحــقــا 
في قراره، لأن ألكسندر أرنولد 
لــم يختبرا بقوة  وهــنــدرســون 

من لاعبي الفريق المنافس.
وفـــــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة، وجــــــد 
ليفربول نفسه في نزهة أمام 
النادي الفرنسي، وخاصة في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي. ورغـــم 
تـــقـــلـــيـــص تــــــومــــــاس مـــونـــيـــيـــه 
الــشــوط  للنتيجة قــبــل نــهــايــة 
الأول بخمس دقــائــق، سيطر 
ليفربول على مجريات الأمور 
تماما في الشوط الثاني الذي 
مر منه ٤٠ دقيقة دون أن يسدد 
بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان كـــرة 
واحــــدة عــلــى مــرمــى ليفربول، 
ولــــم يـــمـــرر الــــنــــادي الــفــرنــســي 
سوى ثماني تمريرات فقط في 
آخر ٣٠ ياردة من نصف ملعب 

ليفربول.
وقد تطورت المباراة بشكل 
غـــريـــب، حــيــث شــعــر لــيــفــربــول 
بــــســــهــــولــــة المــــــــبــــــــاراة نــتــيــجــة 
الـــســـيـــطـــرة الــــتــــامــــة وتــــراخــــى 
لاعبوه بعض الشيء، واستغل 
باريس سان جيرمان تمريرة 
خاطئة من محمد صلاح لكي 
يـــحـــرز كــيــلــيــان مـــبـــابـــي هـــدف 
الــــتــــعــــادل. ولـــكـــن كـــــان الـــشـــيء 
الأكـــثـــر إزعــــاجــــا هـــو مـــا حــدث 
بــعــد ذلـــــك، فــقــد وجــــد بــاريــس 
سان جيرمان نفسه محظوظا 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى نـــقـــطـــة فــي 
واحدة من أسوأ المباريات التي 
من الممكن أن يقدمها ناد بهذه 
الإمكانات، وكان من الممكن أن 

يعود إلى باريس بهذه النقطة 
الثمينة ويعيد تقييم الأمــور، 
وكان كل ما يتعين على لاعبي 
النادي الفرنسي القيام به هو 
الــحــفــاظ على نظافة شباكهم 
خلال الدقائق السبعة الأخيرة 
بالإضافة إلى الوقت المحتسب 
بدلا من الضائع، لكنهم فشلوا 

في ذلك.
ويــــجــــب الإشــــــــــادة بـــنـــادي 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الـــــــــــذي نـــــجـــــح فـــي 
الــــعــــودة مــــرة أخــــــرى. لــكــن في 
المــقــابــل، عــنــدمــا وُضــــع لاعــبــو 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان تحت 
الـــضـــغـــط مـــــرة ثـــانـــيـــة ظـــهـــروا 
بشكل متواضع للغاية، وخير 
مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك هـــــدف الـــفـــوز 
البرازيلي  الذي أحرزه اللاعب 
روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــيــو، والـــــذي 
أظــهــر أخــطــاء بــدائــيــة فــي خط 
دفــاع باريس ســان جيرمان لا 
يــرتــكــبــهــا لاعـــبـــون مــحــتــرفــون 
على أعلى مستوى، حيث أدار 
كل لاعبي خط الدفاع ظهرهم 
لــتــســديــدة الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
بــــــدلا مــــن مـــحـــاولـــة الـــتـــصـــدي 
لــلــكــرة ومــنــعــهــا مـــن الـــوصـــول 

إلى المرمى.
وفـــــــي كـــــل مـــــوســـــم يـــطـــرح 
الـــجـــمـــيـــع نـــفـــس الــــــســــــؤال: مــا 
مـــشـــروع نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان بــالــضــبــط؟ هـــل هو 
مــشــروع تــافــه لــنــيــمــار؟ أم هو 
حــيــلــة غـــريـــبـــة لــلــتــســويــق مــن 
جــانــب شــركــة نــايــكــي؟ أم هو 
محاولة لتحسين سمعة قطر 
عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي؟ لكن 
الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أنــــه ليس 
نـــــــــادي كـــــــرة قـــــــدم بـــالـــطـــريـــقـــة 
التقليدية التي نعرفها. وحتى 
لو كــان النادي هو أداة للقوة 
الــنــاعــمــة مــن جــانــب قــطــر، فلم 
الــــنــــادي أي قــــوة حتى  يــظــهــر 

الآن!

أرقام فلكية دفعت لضم نيمار ومبابي اللذين وقفا عاجزين في مواجهة ليفربول

القول إن أداء سيتي الباهت نتج عن إجبار 
غوارديولا على مشاهدة المباراة من المدرجات 

وتولي مساعده أرتيتا المسؤولية مجرد افتراضات
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الأول من نوعه ويجتذب اللبنانيين من مختلف المناطق

معرض «أطوار العمران» محاولة لإعادة اكتشاف عبقرية أوسكار نيماير في طرابلس
بيروت: سوسن الأبطح

للمرة الأولى منذ بدء العمل 
بـــه فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
يـــشـــهـــد الـــــيـــــوم «مـــــعـــــرض رشـــيـــد 
كرامي الدولي» في طرابلس الذي 
يعتبر تحفة مــعــمــاريــة، بــل ربما 
إنــــه مـــن بـــين الأهـــــم فـــي المــنــطــقــة، 
مظاهرة تشكيلية عالمية محورها 
هذا المعرض نفسه، وتاريخه الذي 
يتمفصل مــع تــاريــخ الجمهورية 
اللبنانية صعوداً وهبوطاً. وهو 
المــظــاهــرة العالمية  مــا يمنح هـــذه 
للفن المعاصر زخمها خاصة أن 
الأعــــمــــال ســـتـــتـــوزع بـــين المــعــرض 
الــــذي يــقــع فـــي المــنــطــقــة الــحــديــثــة 
من طرابلس، وقلعتها الصليبية 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي بــــنــــاهــــا «ســـــان 
جــيــل» لــيــدك مــنــهــا المــديــنــة أثــنــاء 

محاصرتها وحربه عليها.
وتـــــــحـــــــت عــــــــنــــــــوان «أطـــــــــــــوار 
الــعــمــران» ستقدم أعــمــال تعرض 
على مــدار شهر كامل مستوحاة 
من وتقلب الحضارات 

َّ
من أهمية الز

وتــغــيــر أطــــــوار الـــعـــمـــران فـــي كلا 
المــوقــعــين. ويــشــاهــد الـــزائـــرون ١٨ 
مشروعاً تشكيلياً حديثاً أنجزها 
ــــانــــون مــــن لـــبـــنـــان والمــكــســيــك، 

ّ
فــــن

تـــحـــت إشــــــــراف مـــؤســـســـة مــنــصــة 
والــقــيــمــة   STUDIOCUR - ART
على المعرض كارينا الحلو. ويأتي 
المــعــرض تــتــويــجــاً لــســنــة ونصف 
تـــبـــادلاً ثقافياً  الــعــمــل شملت  مــن 
بين لبنان والمكسيك، إضافة إلى 
إقامات فنية متبادلة بين فناني 
البلدين، ما أتاح تشارك وجهات 
النظر والمــقــاربــات حــول موضوع 

المعرض.
ويــــكــــشــــف مــــعــــرض «أطــــــــوار 
الــعــمــران»، عن الــحــوار الــدائــر بين 
هـــيـــاكـــل «مــــعــــرض رشـــيـــد كـــرامـــي 
الــدولــي» كتحفة معمارية وقلعة 
طــرابــلــس الأثـــريـــة كــمــوقــع عتيق، 
في دلالة على التناغم بين التاريخ 

والحداثة، والتعاقب الزمني، ما 
يــــســــاهــــم فـــــي تـــخـــلـــيـــد صـــفـــحـــاتٍ 
مــن الــتــاريــخ. وينتقل الــــزوار بين 
المكانين للمقارنة بينهما وتذوق 
الأعمال الموزعة بينهما، كما أريد 

لها أن تكون.
الـــقـــلـــعـــة  تــــــاريــــــخ  كـــــــان  وإذا 
الصليبية معروفا لكثيرين، فإن 
غــمــوضــاً لا يــــزال يــلــف كــثــيــرا من 
التفاصيل حــول «مــعــرض رشيد 
كــرامــي الــدولــي» الـــذي يمتد على 
مــســاحــة نــحــو مــلــيــون مــتــر مربع 
ويــــضــــم صــــالــــة عــــــرض شــاســعــة 
و١٢٠ ألــف متر مــن الــحــدائــق هذا 
عــدا الــبــرك المائية، ومــبــان أخــرى. 
والمباني الـ١٤ كل منها تحفة بحد 
ذاتـــهـــا وهــــو مـــا حــــاول الــفــنــانــون 
اســتــغــلالــه بــإشــغــالــهــا بــالــطــريــقــة 
الـــــتـــــي ارتــــــــأوهــــــــا. فــــإضــــافــــة إلــــى 
الــذي هــو عبارة  المبنى الرئيسي 
عـــن مــســاحــة كــبــيــرة جــــداً، تتميز 
أنــهــا أقيمت مــن دون أعــمــدة مما 

الــيــوم أحــد أســـرار المبنى،  يعتبر 
هـــنـــاك المــــســــرح الـــعـــائـــم ومـــســـرح 
آخـــر عــلــى شــكــل قــبــة غــيــر مكتمل 
البناء، لكنه بالفعل من بين الأكثر 
تميزاً وإبــداعــاً، فيه سيتم عرض 
الــصــوت للفنان  تجهيز لاختبار 
زاد مـــلـــتـــقـــى. وإلـــــــى جــــانــــب هـــذا 
المــســرح مهبط للطائرات وتحته 
قــاعــة صــمــمــت فــي الأصــــل لتكون 
متحفاً للفضاء، في زمن كان فيه 
لبنان تواقاً لصناعة الصواريخ 
وغزو الفضاء. وسيعمد الفنانان 
الــلــبــنــانــيــان جـــوانـــا حــجــي تــومــا 
الــلــذان لهما فيلم  وخليل جــريــج 
عـــــن هـــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، إلـــــــى عــــرض 
تـــصـــورهـــمـــا لمـــــا كــــــان يـــفـــكـــر بــهــا 
المهندس البرازيلي العالمي نيماير 

حين وضع تصميه الأساس.
وتـــــحـــــدثـــــنـــــا الـــــقـــــيـــــمـــــة عـــلـــى 
المعرض كارينا الحلو عن أبحاث 
كثيرة أجرتها لفهم التصور الكلي 
لنيماير وهــو يبني هــذه التحفة 

كــــانــــت بــعــض  المــــعــــمــــاريــــة، وإن 
الــجــوانــب قــد تــوضــحــت فـــإن ثمة 
أموراً بقيت غامضة، منها وظيفة 
هذه القاعة السفلية تحت المهبط 

بشكل دقيق.

و«مــــــعــــــرض رشـــــيـــــد كــــرامــــي 
الــدولــي» كــان قــد وضــع تصميمه 
أوســكــار نيماير (١٩٠٧ – ٢٠١٢) 
أيــــــام الـــرئـــيـــس الإصــــلاحــــي فــــؤاد 
شهاب الذي كانت له رؤية واضحة 

لمــســتــقــبــل لــبــنــان مـــن خــــلال بــنــاء 
مــؤســســاتــه. وكـــــان هــــذا المــعــرض 
إحدى الدعائم التي يعول عليها. 
لذا فقد كلف نيماير بإنجاز هذا 
الــعــمــل وبـــدأ تنفيذه ســنــة ١٩٦٤، 

وتــوقــف الــعــمــل بــه عـــام ١٩٧٥ مع 
اندلاع الحرب الأهلية ولم يكتمل 
أبداً. وتقول الحلو إن الهندسة إن 
المـــواد التي أرادهـــا نيماير  لجهة 
رخيصة الثمن أو القاعة الرئيسية 
الـــــتـــــي هـــــي مـــــن مــــســــتــــوى واحـــــد 
مفتوحة على بعضها البعض، أو 
حدائقه التي أرادهــا غير مسورة 
على عكس ما هي عليه اليوم، كل 
الــيــســاري لهذا  الفكر  هــذا يعكس 
المهندس الذي كان يرى في أعماله 
الـــنـــاس يــعــيــشــون ســواســيــة دون 

تمييز أو انغلاق.
وتــنــبــع أهــمــيــة المـــعـــرض من 
ــــــــذي اخــــتــــارتــــه  أهــــمــــيــــة المـــــكـــــان ال
الـــجـــهـــتـــان المـــنـــظـــمـــتـــان «مــتــحــف 
 (Bema) بــــمــــا ــــلــــفــــن»  ل بــــــيــــــروت 
وجــمــعــيــة «اســـتـــوديـــو كـــور آرت» 
لــلــقــاء عالمي   ،(StudioCur - Art)
حــــــــول مــــــشــــــروع مـــــعـــــمـــــاري كــــان 
يفترض أن يكون ركيزة اقتصادية 
وجمالية للبنان كله، لكن الظروف 

شـــاءت غير ذلـــك. ورغـــم الأبــحــاث 
التي أجريت لمساعدة الفنانين على 
صياغة أعمالهم وتصوراتهم، فإن 
معلومات كثيرة لا تــزال ناقصة. 
وتشرح كارينا الحلو أن «معرض 
رشــيــد كــرامــي» عــنــد المــبــاشــرة به 
في الستينات كــان ينتظر يومياً 
وصول ١٥ ألف زائر وأن تقام في 
المــوقــع نــشــاطــات وبـــرامـــج يومية 
لا أحــــد يـــعـــرف الـــيـــوم مــاهــيــتــهــا. 
والمعرض الذي يقام اليوم بحيث 
 فــي معرض 

ً
يــرى الـــزوار ١٤ عملا

رشيد كرامي موزعة على المباني 
المـــوجـــودة فــي الــحــدائــق الجميلة 
وأعــــمــــالاً لأربـــعـــة فــنــانــين آخــريــن 
فــي القلعة، سيساعد اللبنانيين 
على استعادة مرحلة ربما غابت 
عــنــهــم، وأحــــلام ربــمــا نــســوا أنها 
كــــانــــت مــــــوجــــــودة، خــــاصــــة أنـــهـــا 
كانت أحلام الدولة لا أحلام الناس 
فقط. والأعمال الفنية تأخذ بعين 
الاعتبار تاريخ طرابلس بحقباته 
المتنوعة مــن يونانية ورومــانــيــة 
ومــمــلــوكــيــة وصـــــولاً إلـــى المــرحــلــة 
الحديثة مع نيماير. وتستوحي 
الأعــــمــــال الـــــــدورة الــتــاريــخــيــة في 
العمران والحضارة التي تحدث 
عنها ابن خلدون. ومما يستمتع 
به الزائر صدى أصوات طرابلس 
التي سجلتها لمياء جريج وسيعاد 
بثها في الأرجاء، وصممت الفنانة 
أيـــضـــا عـــشـــرة يـــافـــطـــات تــذكــاريــة 

ستثبت عند كل مبنى.
والـــجـــهـــة المــنــظــمــة «بـــيـــروت 
الـــــــــــفـــــــــــن»BeMA ، هـــي  مــــتــــحــــف 
صــاحــبــة إحـــــدى أهــــم المــــبــــادرات 
الفنية والثقافية في لبنان، حيث 
تعمل لإنشاء متحف حديث، من 
المقرّر أن يفتتح في بيروت سنة 
٢٠٢٠، وإلــى ذلــك التاريخ فإنها 
تــقــوم بــمــبــادرات إبــداعــيــة كانت 
الأولى في بعلبك وهذه المرة في 
طرابلس، لتأخذ الفنون إلى كل 

المناطق.

من المعروضات في أطوار العمرانأحد الأعمال المعروضة في معرض أطوار العمران

من أعمال داميان أورتيغا

الكويت والإمارات والبحرين اتشحت معالمها باللون الأخضر

السعودية: ٩٠٠ ومضة نارية و٣٠٠ «درونز» تدخل «غينيس» في اليوم الوطني
جدة: عائشة جعفري

تستعد السعودية للاحتفال 
الــبــلاد والــيــوم  بملحمة تــوحــيــد 
الوطني عبر إقامة مجموعة من 
الــفــعــالــيــات فــي المــنــاطــق والمـــدن، 
وتتهيأ المملكة لدخول موسوعة 
«غــيــنــيــس» فـــي فــعــالــيــة الألــعــاب 
الــنــاريــة الــتــي تنطلق غـــداً ولمــدة 
ثلاثة أيام، في ١٣  منطقة في وقت 
واحد، ورسم أكبر علم في سماء 
السعودية بواسطة ٣٠٠ طائرة 

«درونز».
وقد احتفلت كل من الكويت 
والإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، بــالــيــوم 
الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي، واكــتــســت 
أبـــــراجـــــهـــــا ومــــعــــالمــــهــــا بــــالــــلــــون 
الأخــــضــــر، إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 

الفعاليات المختلفة.
وتــتــجــه أنــظــار الــســعــوديــين 
ومــن يقيم فيها، غــداً، عالياً إلى 
الــســمــاء فــي المـــدن المختلفة حين 
تــنــيــرهــا الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة الــتــي 
ســتــطــلــق ابــتــهــاجــاً بـــهـــذا الــيــوم 
الـــوطـــنـــي، وســـيـــكـــون الاحـــتـــفـــال 
الأكــــبــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
حيث  ستطلق أكثر من ٩٠٠ ألف 
ومـــضـــة نــــاريــــة عـــبـــر ٥٨ مــنــصــة 
إطــلاق حول السعودية، لتحطم 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي مــوســوعــة 
غينيس العالمية. كما تقوم ٣٠٠ 
طائرة درونز برسم أكبر علم في 
العالم مشكلة فيه كلمة التوحيد 
والسيف فيما سترسم الألعاب 
الــنــاريــة جــســم الــعــلــم الـــذي يبلغ 
ارتــفــاعــه ٤٠٠ مــتــر وعــرضــه ٣٥٠ 

مترا.
وســتــظــهــر الألـــعـــاب الــنــاريــة 
فــي ٢٠ منطقة ومــديــنــة، جــهّــزت 
يــتــنــاغــم معها  لــهــا ٥٨ مــنــصــة، 
صـــوت مــوســيــقــي لأغــــان وطنية 
شــهــيــرة. وســتــســتــمــر الـــعـــروض 
النارية الرئيسية لمدة ١٨ دقيقة 
متواصلة، إضافة إلى ٥٥  عرضا 

ثانويا لمدة ١٤ دقيقة. 
ومــن جــانــب آخـــر، توشحت 
أمــــــــــــس، المــــــبــــــانــــــي الــــحــــكــــومــــيــــة 
والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
بالسعودية، إضافة إلى الطرقات 
الرئيسية، بــالإضــاءة الخضراء 
والعلم السعودي، وتلبست تلك 
المـــبـــانـــي، صــــور خــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد، كما 
شـــاركـــت الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة 
والــــــخــــــاصــــــة، بـــــــإعـــــــداد مـــقـــاطـــع 
مــرئــيــة لمــســيــرة الــســعــوديــة، منذ 

عهد المؤسس الملك عبد العزيز، 
وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وعــرض الإنجازات 

الأخيرة التي حققت مؤخراً.
الــخــلــيــج،  وفــــي بــعــض دول 
شــــــــاركــــــــت كــــــــل مــــــــن الإمــــــــــــــــارات 
والــبــحــريــن والـــكـــويـــت، بــإضــاءة 

المـــــبـــــانـــــي الــــرئــــيــــســــيــــة بــــالــــلــــون 
الأخضر احتفاء باليوم الوطني 

السعودي.
ففي الكويت، اكتست الأبراج 
حلة خضراء، رفعت صور خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي الــعــهــد 

الأمير محمد بن سلمان، وأقيمت 
احتفالات شعبية بالمناسبة.

الإعــــــــلام  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الكويتية أنها ستقيم احتفالية 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــــيــــــــوم الـــــوطـــــنـــــي 
الــســعــودي فــي أســـواق المباركية 
بــمــشــاركــة فـــرقـــة عــنــيــزة لــلــتــراث 

الشعبي، وسيتم النقل مباشرة 
عــــبــــر شـــــاشـــــة تــــلــــفــــزيــــون دولــــــة 

الكويت.
 وقــــد اكــتــســت ســـفـــارة دولـــة 
الـــكـــويـــت لـــــدى الـــــريـــــاض، أمــــس، 
باللون الأخضر، احتفاء باليوم 

الوطني السعودي الـ٨٨.

وفـــــــــي الإمـــــــــــــــــارات تـــســـتـــعـــد 
المؤسسات والجهات الحكومية 
والــــخــــاصــــة، لـــلاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى 
الــــــيــــــوم الـــــوطـــــنـــــي الـــــســـــعـــــودي، 
بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
والأنـــــشـــــطـــــة المـــــتـــــنـــــوعـــــة، وذلــــــك 
لمـــــشـــــاطـــــرة الـــــقـــــيـــــادة والــــشــــعــــب 

الـــســـعـــودي، وســتــتــزيــن واجــهــة 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة عـــــلـــــى «بـــــــرج   LED
خـــلـــيـــفـــة»، الأولــــــــى والأكـــــبـــــر مــن 
نوعها في العالم، بالعلم الوطني 
الــســعــودي، فــي حــين ستتراقص 
«نافورة دبي» في عروض معدة 

خصيصاً لهذه المناسبة.

 باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يكتسي بنك الكويت المركزي
ً
احتفالا

 بوشاح من الأنوار الخضراء التي ترمز لعلم المملكة

العاصمة السعودية الرياض تكتسي باللون الأخضر (واس)

«سيرك 
دو سوليه» 

يقدم أضخم 
عروضه العالمية 

بالرياض غداً
تــســتــعــد الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــتـــرفـــيـــه فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــجــمــوعــة 
MBC، لتنظيم أضخم عرض 
فــي العاصمة  لــلــســيــرك غــــداً، 
ـــــريـــــاض بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم  ال

الوطني الـ٨٨. 
وســــيــــقــــدم «ســـــيـــــرك دو 
سوليه» الشهير، فعالية هي 
الأضخم في تاريخه، وينتظر 
أن تــحــطــم أرقـــامـــه القياسية 

السابقة. 
ويــــــشــــــارك فـــــي الــــعــــرض 
فـــريـــق عـــمـــل مـــكـــون مــــن ٦٠٠ 
شخص منهم ٨٠ عارضا من 
٢٦ جنسية يرتدون ٢٤٥ زيا 
مــبــتــكــرا، وهـــو رقـــم سيحطم 
الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة الــســابــقــة 

لسيرك «دو سوليه».
الــــــعــــــرض الــــــــــذي صُـــمـــم 
خــصــيــصــا لـــهـــذه المــنــاســبــة، 
ســيــقــام عــلــى مـــســـرح عــمــلاق 
تــــــمّ إعــــــــــداده لــــهــــذا الــــعــــرض، 
يبلغ طوله ٨٥ متراً وعرضه 
٤٠ مـــتـــراً، ومــــدة الـــعـــرض ٦٠ 
دقيقة، وستتضمن العروض 
التحليق في الهواء باستخدام 
الحبال الحريرية، والعجلات 
الألمــانــيــة والكهربائية وذات 
الـــواحـــدة، بالإضافة  العجلة 
ـــــــــعـــــــــروض الــــــنــــــاريــــــة  إلـــــــــــى ال
والــبــهــلــوانــيــة عــلــى الــجــدران، 
واســــــتــــــعــــــراضــــــات يــــؤديــــهــــا 
نـــخـــبـــة مـــــن فـــنـــانـــي «الـــهـــيـــب 
هــــــوب» ومـــحـــتـــرفـــي الـــرقـــص 
المعاصر، إلى جانب عروض 
الــفــردي باستخدام  الــطــيــران 
«الـــهـــوفـــربـــوورد»، وســيــكــون 
عـــشـــاق الــســيــرك عــلــى مــوعــد 
مع كثير من المفاجآت المبهرة 
والمــــبــــتــــكــــرة الــــتــــي اخـــتـــيـــرت 
بعناية من قبل خبرات رائدة 

في مجال المؤثرات الخاصة.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

من المتوقع أن يسود طقس حار وجاف في 
مناطق واسعة في السعودية وعمان وشرق 
الـــيـــمـــن، فــيــمــا تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عواصف رعدية على غرب اليمن وجنوب غربي 

السعودية.

من المتوقع أن يسود طقس حــار في أغلب 
مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن الــــعــــراق وشــــــرق ســـوريـــا، 
وينتشر النسيم على فترات في ساعات ما بعد 
الظهيرة، ليتسبب في انتشار الغبار عبر باق 

أنحاء سوريا ولبنان وفلسطين.

تتكون جبهة باردة عبر وادي 
نهر أوهــايــو في وشــرق البحيرات 
الـــعـــظـــمـــى لـــتـــتـــســـبـــب فـــــي ســـقـــوط 
الأمطار الخفيفة وهبوب عواصف 
رعــــديــــة، بــعــضــهــا قــــوي وبــعــضــهــا 
خفيف. وتؤدي منطقة اضطرابات 
في السهول الجنوبية إلى سقوط 
أمطار غزيرة في مناطق واسعة من 
أوكــلاهــومــا وشــمــال تكساس، مما 

يزيد من فرص حدوث فيضانات.

تـــتـــجـــه مـــنـــطـــق ضـــغـــط جـــوي 
الــنــرويــج لتتسبب  إلـــى  منخفض 
في سقوط المطر لفترات، بعضها 
غــزيــر، وهــبــوب ريـــاح قــويــة. ومــن 
المــرجــح حـــدوث فيضانات بسبب 
الـــغـــزيـــر. وتـــتـــحـــرك منطقة  المـــطـــر 
بــــاردة عــبــر شــمــال شــرقــي فرنسا 
تجاه ألمانيا، لتتسبب في سقوط 
المطر وتؤدي منطقة ضغط جوي 
مرتفع في أوكرانيا في أن يسود 

طقس جاف عبر شرق أوروبا.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية على تونس وشمال الجزائر بسبب 
منطقة اضطرابات في طبقات الجو العليا. 
وتتسبب منطقة اضطرابات في شمال ليبيا 
في أن يسود طقس جاف في مناطق واسعة 

في مصر.

الحل السابق
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أفضل فيلم «آخر أيام رجل الغد» لمخرجه فادي باقي

«مهرجان الفيلم اللبناني» 
يختتم أعماله ويوزع جوائزه

بيروت: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــم «مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم 
اللبناني» مــســاء أمـــس، دورتــه 
الثالثة عشرة التي أقيمت في 
مـــجـــمّـــع «ســيــنــمــا ســـيـــتـــي» فــي 
أســـــــواق بــــيــــروت، بــــين الــســابــع 
عشر والــحــادي والعشرين من 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
بــــعــــد ســـبـــعـــة عــــشــــر عـــامـــاً 
عــــلــــى الــــــــــــــدورة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
 né à» أطلقتها شــركــة الإنــتــاج
Beyrouth» (بيار صرّاف ونديم 
تــابــت ووديـــع صفي الــديــن)، لا 
يــــزال المــهــرجــان يــشــكّــل منصّة 
اللبنانية أو المــصــوّرة  لــلأفــلام 
في لبنان. وهو يُدار منذ العام 
 Bande À Part» ٢٠١٢ مــن قبل
عــمــلــه  وتــــابــــع   ،«Productions
هذه السنة بالتعاون مع ورشة 
(الـــتـــي   «FFF Med» الـــكـــتـــابـــة 

تترأسها كارول مزهر).
وقــــــــرّرت مــــديــــرة المـــهـــرجـــان 
وفــاء حـــلاوي، التي تــرأس هذه 
الــدورة، أن تكرّس نسخة العام 
لــــلــــمــــرأة. وقـــــد اخـــتـــيـــرت   ٢٠١٨
بــالــتــالــي مــخــرجــتــان نــافــذتــان 
 ضـــــيـــــف شــــــــــرف عـــلـــى 

ّ
لـــــتـــــحـــــلا

المهرجان، هما نادين لبكي التي 
اخــتــيــر فــيــلــمــهــا «كــفــر نــاحــوم» 
لافتتاح الــدورة وهايني سرور 
مــــع فــيــلــمــهــا «ســــاعــــة الــتــحــريــر 
ــمــة 

ّ
دقــــــــت» الــــــــذي رمـــمـــتـــه مــنــظ

«سينماتيك فرانسيز». وهايني 
هي أوّل امرأة من العالم العربي 
يُــخــتــار  الـــثـــالـــث  الـــعـــالـــم  ودول 
عــمــل مـــن إخـــراجـــهـــا للمنافسة 
كــــانّ السينمائي  فــي مــهــرجــان 

.(١٩٧٤)
وتـــشـــكّـــل الأفــــــــلام الــخــمــســة 
والـــــســـــتـــــون الــــتــــي عــــرضــــت فــي 
المــهــرجــان مـــرآة تعكس مشاكل 
المـــجـــتـــمـــع. كـــثـــيـــرة هــــي الأفــــــلام 
المسكونة بالحرب الأهلية دائمة 

الحضور من خلال أعمال شباب 
يغوصون في الماضي يحاولون 
فهم الأسباب التي أدّت إلى هكذا 
فظاعة، ساعين إلى الكشف عن 
حقيقة لن تنجلي يوماً («اختفاء 
غويا» لطوني جعيتاني). كما أنّ 
المقاومة ضدّ إسرائيل حاضرة 
في عدّة أفلام لبنانية («عيناتا» 
لــــعــــلاء مـــنـــصـــور و«تــــشــــويــــش» 
لــفــيــروز ســـرحـــال) وفلسطينية 
(«بــــونــــبــــونــــة» لــــركــــان مــيــاســي 
ــــــعــــــت الــــعــــريــــضــــة» لمـــهـــدي 

ّ
و«وق

فــلــيــفــل حـــــول فـــعـــل المـــقـــاطـــعـــة). 
ولــم تغب المــأســاة الــســوريــة عن 
الــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة وهـــي 
 «Alep Terminal» كانت محور
لــــزلــــفــــى ســــــــــورا، كــــمــــا «ويـــبـــقـــى 
الصمت» لكاتيا جرجورة حول 
اللاجئين السوريين في باريس. 
ويـــــتـــــردّد أيـــضـــاً صـــــدى مـــأســـاة 
المهاجرين فــي البحر المتوسّط 
فـــــي فـــيـــلـــم شـــيـــريـــن أبــــــو شـــقـــرا 
 Happened to a Displaced Ant»
What» الذي يندّد بمسلك الموت 
وإغــــــــلاق الـــــحـــــدود الأوروبـــــيـــــة. 
ولــلــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة حصّة 
فـــي المـــهـــرجـــان، كـــالـــتـــفـــاوت بين 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة الــنــاجــم 
عن الحرب في «الــخــدام» لمــروان 
خــنــيــصــر، إلـــــى جـــانـــب مــســائــل 
أكــثــر شمولية، كالمنفى،  أخـــرى 
والدياسبورا «ك الملح» لدارين 
حـــطـــيـــط، والمــــشــــاكــــل الـــزوجـــيـــة 
(«الـــــــغـــــــربـــــــة» لـــــزيـــــن ألـــكـــســـنـــدر 
لــنــديــم   «Before We Heal»و
لــجــورج   «Bad Trip»حــبــيــقــة و
ـــــة («صــــــــــورة»  هـــــزيـــــم) والـــــهـــــويّ
 عن المظهر 

ً
لعلي زريـــق)، فضلا

الـــخـــارجـــي والـــجـــمـــال كــالــغــايــة 
الأسمى («١١ دقيقة» لمنية عقل). 
مت هذه السنة للمرّة الأولى  دِّ

ُ
وق

في تاريخ المهرجان مسلسلات 
تعرض على الإنترنت، من بينها 
«زيـــــــارة» لمـــوريـــال أبــــو الــــروس، 

ـــــي لـــخـــدمـــة 
ّ
وهــــــــو مــــــشــــــروع فـــــن

 قــصّــة 
ّ

الإنـــســـانـــيـــة تــبــلــســم كــــــل
فيه جـــروح شخصية تعرّضت 

للعنف والتهميش.
وقد منحت لجنة التحكيم، 
فة من هــادي زقــاق وداريــن 

ّ
المؤل

حـــطـــيـــط ونـــــــاديـــــــا تـــورنـــســـيـــف 
وسينتيا زافين، الجوائز التالية 

لدورة العام ٢٠١٨:
 Those» :أفــضــل وثــائــقــي  -
لـــتـــامـــارا   «From The Shore
ســتــيــبــانــيــان حـــول الــصــعــوبــات 
التي يواجهها أرمــن لجأوا إلى 

مرسيليا.
- أفــضــل فــيــلــم: فــــادي باقي 
«آخـــــــر أيـــــــام رجـــــل الــــغــــد» حـــول 
مخرجة شابة تتناول أسطورة 
«مانيفيل» الرجل الآلي الذي قدُم 
كهدية للبنان بمناسبة ذكــرى 

الاستقلال سنة ١٩٤٥.
- أفـــضـــل فــيــلــم تــجــريــبــي: 
 the) «الــلــيــل بيني وبــين عــلــي»
 (night between Ali and I
لــنــاديــة ولــيــلــى حــطــيــط. وهــي 
قصّة متخيّلة فيها الكثير من 
الــســيــنــمــائــي تتمحور  الإبـــــداع 
حــــــــول عـــمـــلـــيـــة الــــســــطــــو عــلــى 
أمـــيـــركـــا»  مـــصـــرف «بـــنـــك أوف 
الــــتــــي وقــــعــــت فــــي بــــيــــروت فــي 

السبعينات.
- أفضل أوّل فيلم: «الموقف» 
الــذي تتبلور فيه  لميدو طاها، 
الــتــي تتعرّض لها  المضايقات 
النساء ونظرة المجتمع المحافظ 

ي كره الأجانب.
ّ

إليهن وتفش
 FFF» إلـــــى بــالــنــســبــة  أمـــــا 
الـــذي اقتنع  Med»، فــالمــشــروع 
به المستشارون إلى أقصى حدّ 
كــان عمل المــخــرجــة البرازيلية 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة دانـــــيـــــيـــــلا ســــابــــا 
«L'enfant du village». وقد حاز 
أيـــضـــاً مـــشـــروع بـــولـــين راســـين 
 «Palm Beach» وهلى تونسي

تنويهاً خاصاً.

مشهد من فيلم «آخر أيام رجل الغد»

من أجل التنمية المستدامة

٣ منظمات تفوز بجائزة «اليونيسكو» للتعليم
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت أودري أزولاي، المديرة 
«لـــيـــونـــيـــســـكـــو»، أمــــس،  الـــعـــامـــة لــــ
الفائزين الثلاثة بالجائزة  أسماء 
التي تمنحها منظمتها بالتعاون 
مــع الــيــابــان، وتــكــافــئ مــشــروعــات 
في أنحاء العالم للتعليم من أجل 
التنمية المستدامة. وفاز بالجائزة 
هذا العام الصندوق الاستئماني 
للتربية البيئية في صحراء ناميب 
من ناميبيا، ومؤسسة «كالابيا» 
من إندونيسيا، ومؤسسة «دعونا 
نعملها» من إستونيا. وستحصل 
كل منظمة من هذه المنظمات غير 
الربحية على جائزة نقدية قيمتها 

٥٠ ألف دولار أميركي.
وقع الاختيار على الصندوق 
الاســـتـــئـــمـــانـــي لــلــتــربــيــة الــبــيــئــيــة 
بفضل مشروع مركز «ناميبراند» 
الواقع في عمق صحراء ناميبيا، 
وهـــو ينفذ بــرامــج تكفل مشاركة 
مـــلـــمـــوســـة فـــــي جـــــهـــــود الــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، ويــــســــعــــى لانـــتـــفـــاع 
الجميع بالتعليم بدءاً من تلاميذ 
المـــدارس وانتهاء بفئات المجتمع 
المـــحـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــربـــين 
والآبـــــــاء. وتـــدخـــل جــهــود تحقيق 
الــعــيــش المــســتــدام حــيــز الــنــفــاذ من 
خـــــلال الــتــعــلــيــم الـــتـــجـــريـــبـــي، مــع 
الــتــركــيــز عــلــى الــطــاقــة والــنــفــايــات 
والمياه. وبهذا فإن هذا الصندوق 

يـــســـاعـــد الــــشــــبــــاب فـــــي نــضــالــهــم 
لمكافحة الفقر.

وحصلت مؤسسة «كاليبيا» 
الــجــائــزة بــفــضــل برنامجها  عــلــى 
التجريبي المعنون «التعليم البيئي 
مـــن أجـــل قــلــب المــثــلــث المــرجــانــي». 
ويــتــألــف مــن سفينة يبلغ طولها 
٣٤ مترا ومجهزة بمربين محليين، 
لإيـــــــصـــــــال مـــــعـــــلـــــومـــــات الــــحــــفــــاظ 
عــلــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة إلـــى الــقــرى 
الساحلية النائية في مقاطعة غرب 
بــابــوا. ويساعد البرنامج شباب 
المــنــطــقــة عـــلـــى اكـــتـــســـاب المـــعـــارف 
المـــــوارد الطبيعية  وإدراك أهــمــيــة 
 
ً
المحيطة بــهــم واحــتــرامــهــا، فضلا
عن تنمية حس المسؤولية لديهم 

من أجل الحفاظ على تلك الطبيعة 
الفريدة.

 «Let’s Do It» أمــــا مــؤســســة
فــحــصــلــت عـــلـــى الـــجـــائـــزة بــفــضــل 
مـــشـــروعـــيـــهـــا الــــدولــــيــــين: «الــــيــــوم 
العالمي للتنظيف» و«حافظوا على 
النظافة». وهما يعالجان المشكلات 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــنــاتــجــة 
عن النفايات الصلبة التي لا يتم 
الــتــعــامــل معها عــلــى نــحــو مــلائــم. 
ويــعــمــل هـــذان المــشــروعــان، الــلــذان 
كــانــا فـــي الأصــــل مــخــطــطــاً وطنياً 
فـــي إســتــونــيــا، عــلــى حــشــد جيش 
يشارك فيه ٢٠ مليون متطوع من 
بــلــدا لإجـــراء مسح للنفايات   ١١٣
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا ووضــــــع خــطــط 

لإدارتــهــا فــي المجتمعات المحلية. 
تولت لجنة دولية مستقلة اختيار 
الفائزين لهذا العام، وذلك من بين 
٨٧ تــرشــيــحــا قــدمــتــهــا حــكــومــات 
الدول الأعضاء لدى «اليونيسكو» 
ومــنــظــمــات أخـــــرى تــرتــبــط معها 
بــعــلاقــات شــراكــة رســمــيــة. وكانت 
المــــعــــايــــيــــر الــــرئــــيــــســــيــــة لاخـــتـــيـــار 
الــفــائــزيــن هــي قـــدرة هـــذه الــبــرامــج 
عــلــى إحــــداث الــتــغــيــيــر، بــالإضــافــة 
إلى نواحي الابتكار فيها وقدرتها 
عــلــى مــعــالــجــة أبـــعـــاد الاســـتـــدامـــة 
الثلاثة، وهي: الاقتصاد والمجتمع 
والبيئة. وتتولى حكومة اليابان 
ــمــنــح هــذا 

ُ
تــمــويــل الــجــائــزة الــتــي ت

العام للمرة الرابعة على التوالي.

بهدف تبادل الثقافات والتقارب بين الشعبين

مصر تختتم معرضاً للأفلام الصينية في القاهرة والإسكندرية
القاهرة: محمد عجم

أيـــام؛ نظم المركز  على مـــدار ٥ 
الــــثــــقــــافــــي الــــصــــيــــنــــي بــــالــــقــــاهــــرة، 
والمجموعة الصينية السينمائية 
بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية 
(مــمــثــلــة فــي قــطــاع شـــؤون الإنــتــاج 
الثقافي وقــطــاع صــنــدوق التنمية 
الثقافية)، معرضاً للأفلام الصينية 
في مصر، الذي أقيم بالتزامن بين 

مدينتي القاهرة والإسكندرية.
تـــضـــمـــن المـــــعـــــرض مــجــمــوعــة 
متميزة مــن الأفـــلام الصينية، من 
أبـــــرزهـــــا فـــيـــلـــم الافــــتــــتــــاح بـــعـــنـــوان 
«طــوطــم الــذئــاب»، مــن إخـــراج جان 
جاك أنو، وتدور أحداث الفيلم في 
عــــام ١٩٦٧، وتــــــدور أحــــداثــــه حــول 
صديقين مــن بكين يتم إرسالهما 
ليعيشا بين الرحالة في (منغوليا) 
ليجدا نفسهما بين تقدم الحضارة 
من الجنوب والأعداء التقليدين من 
الشمال ويناضلون لإيجاد مكانهم 

المناسب.
ثم توالت عــروض الأفــلام ومن 
بينها: «شفرة التنين»، من بطولة 
جاكي شان وجون كيوزاك وأدريان 
بــــرودي، وتـــدور أحـــداث الفيلم في 
أجـــــواء حــربــيــة تــاريــخــيــة متخيلة 

يــتــعــرض  فــــي ١٢٧ دقـــيـــقـــة، حـــيـــث 
للصراع بين الإمبراطورية الصينية 
والـــرومـــانـــيـــة. وفــيــلــم «عـــــودة المــلــك 
الــقــرد مــن رحــلــة إلـــى الــغــرب» وهــو 
فيلم رســوم متحركة تــدور أحــداث 
الفيلم في إطار فانتازيا، مستلهما 

الأساطير الصينية التقليدية، كذلك 
عرض خلال الأسبوع أفلام «فتيات 

الزوبعة»، و«أخوية الشفرات».
ورصـــــــدت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
إقــبــالاً كــبــيــراً مــن جــانــب الجمهور 
المصري، وكذلك الجمهور الصيني 

مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــصــيــنــيــة في 
مصر على مشاهدة عروض الأفلام 
المشاركة، حيث امتلأت بهم سينما 
مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا 
المــــصــــريــــة وقـــــاعـــــة ســـيـــنـــمـــا المـــركـــز 
الثقافي الصيني بالقاهرة، ومركز 

الإبداع للفنون بالإسكندرية.
مـــــن جــــانــــبــــه، ثــــمّــــن الـــدكـــتـــور 
الــوهــاب، رئيس قطاع  فتحي عبد 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، هــذا 
الــحــدث الفني، معرباً عــن أمله في 
أن يكون هناك تفاعل بين العاملين 
فــــــي مـــــجـــــال الــــســــيــــنــــمــــا المــــصــــريــــة 
والصينية، مشيراً إلى أنه يأمل في 
أن تــصــل هـــذه الــتــجــربــة تــصــل إلــى 
كل محافظات مصر، لافتاً إلى أنه 
تــم توقيع بــروتــوكــول تــعــاون على 
هامش المعرض بين مصر والصين، 
يهدف إلى تبادل الثقافات، وتدعيم 

الأواصر الثقافية بين البلدين.
وكــانــت ليو يونج فنغ، نائبة 
السفير الصيني بالقاهرة، قد أكدت 
في كلمتها خلال افتتاح المعرض، أن 
مصر والصين يجمع بينهما ثقافة 
عريقة وحــضــارة بــراقــة منذ أزمنة 
بعيدة، وأصبحت أكثر توطيدا منذ 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي فـــي عــــام ٢٠١٤ واتــفــاقــه 
الــرئــيــس الصيني عــلــى تعزيز  مــع 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــن خـــلال 
الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة. 
ووجهت الشكر لقادة البلدين ودعم 
لــهــذه الأنشطة الثقافية  الجانبين 

التي تقرب بين الشعبين.

«السعداء» يفتتح الموسم الثقافي الجديد في تونس
تونس: المنجي السعيداني

بدأ عدد من قاعات السينما 
التونسية منذ يــوم ١٩ سبتمبر 
(أيلول) الحالي في عرض الفيلم 
السينمائي الجزائري «السعداء» 
لــلــمــخــرجــة الـــجـــزائـــريـــة صــوفــيــة 
جــامــا، وذلـــك فــي افــتــتــاح المــوســم 

الثقافي الجديد في تونس.
وهـــذا الــفــيــلــم مــن بــين الأفـــلام 
الــتــي لاقــت رواجـــا ونــالــت جوائز 
بـــعـــدد مـــن المـــهـــرجـــانـــات الــدولــيــة 
وهو من تمثيل سامي بوعجيلة، 
ونــاديــة ســامــي ولــيــنــدا خــضــري، 
والأمين الأنصاري ولينا خودري 
وآدم بسا وفـــوزي بــن السعيدي. 
وتشترك كل من الجزائر وفرنسا 

وبــلــجــيــكــا وقــطــر فـــي إنـــتـــاج هــذا 
الفيلم وقد أنتج خلال سنة ٢٠١٧.

ويـــعـــد هـــــذا الـــعـــمـــل الــــروائــــي 
لــلــمــخــرجــة وهـــو  الـــطـــويـــل الأول 
يدوم ١٠٣ دقائق، وخلافا لما يعد 
عـــنـــوان هـــذا الــفــيــلــم مـــن «ســعــادة 
موهومة» فقد تناول التيه والقلق 
بــعــد الــخــروج مــن الأزمــــة الأمنية 
والسياسي الخانقة في الجزائر 
خــلال عقد التسعينات من القرن 
الماضي، وقدم رؤيته حول الشباب 
والـــعـــلاقـــات الإنــســانــيــة والــحــيــاة 

الزوجية وألم الإخفاق.
ويقدم الفيلم قصة الزوجين 
ســـمـــيـــر وآمـــــــــــال وهـــــمـــــا يــــــقــــــرّران 
الاحـــــــتـــــــفـــــــال بـــــعـــــيـــــد زواجـــــهـــــمـــــا 
الـــعـــشـــريـــن بـــعـــد انــــقــــضــــاء حـــرب 

الـــــســـــنـــــوات الــــــــســــــــوداء فــــــي عــقــد 
التسعينات من القرن العشرين، 
وفي طريقهما إلى المطعم، يتذكر 
كلاهما الجزائر كما عرفها منذ 
عـــقـــود مـــن الـــزمـــن زمــــن الــســعــادة 
ألغامرة والطموحات العريضة، 
وتستحضر آمال أحلامها المبددة 
وضـــــــــــرورة الانــــتــــبــــاه الـــجـــمـــاعـــي 
لمــســتــقــبــل الأجـــيـــال المــقــبــلــة، فيما 
التأقلم والتعايش  يحاول سمير 
مـــــــع الــــــــواقــــــــع بـــــكـــــل تـــفـــاصـــيـــلـــه، 
وبالتزامن مــع ذلــك يتوه ابنهما 
(فــهــيــم) بــرفــقــة صــديــقــيــه (رضـــا) 
و(فريال) في مدينة انغلقت على 
نفسها ولــم تعد تعرض جمالها 

على الزائرين.
واعـــــتـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الــــنــــقــــاد 

فـــيـــلـــم  الــــتــــونــــســــيــــين أن عـــــــــرض 
«الــــســــعــــداء» ســيــلــقــى إقــــبــــالا فــي 
تونس، واعتمدوا في هذا التفاؤل 
على ما تلقاه السينما الجزائرية 
مـــن قــبــول جــيــد بـــين مــحــبــي الــفــن 
السابع وقد تمنت العلاقة بينهما 
من خلال مجموعة من الأفلام التي 
نـــالـــت حـــظـــوة عــالمــيــة عــلــى غـــرار 
الــجــمــر للمخرج  وقـــائـــع ســـنـــوات 

الجزائري لخضر حامينه.
يذكر أن فيلم «الــســعــداء» قد 
عـــــرض ســـابـــقـــا ضـــمـــن فــعــالــيــات 
مهرجان دبي السينمائي الدولي 
الرابعة  عــام ٢٠١٧، خــلال دورتـــه 
عشر وتوج بجائزة أحسن إخراج 
سينمائي، وفاز خلال المشاركة في 
مهرجان دولــي احتضنته مدينة 

أورنــبــورغ الــروســيــة. خــلال شهر 
أغــســطــس (آب) المــاضــي بــجــائــزة 
أفضل دور نسائي وحصلت عليه 
الممثلة ليندا خضري التي ظهرت 

لأول مرة في عالم السينما.
كـــمـــا حــصــلــت نـــفـــس المــمــثــلــة 
عــــلــــى جــــــائــــــزة الأســــــــــد الــــذهــــبــــي 
كــــأحــــســــن مـــمـــثـــلـــة وذلــــــــــك خــــلال 
المــــشــــاركــــة الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة فــي 
مهرجان البندقية الدولي للفيلم 
بإيطاليا. ومن المنتظر أن يحتفي 
مهرجان القاهرة السينمائي الذي 
سينظم خلال الفترة لمتراوحة بين   
٢٠ و٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل بالمخرجة الجزائرية علاوة 
على ثمان من المخرجات العربيات 

في مجال الفن السابع.

ملصقان لفيلمين من الأفلام الصينية المعروضة في المهرجان
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لوس أنجليس

> مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد آل جـــــابـــــر، ســفــيــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــيــمــن، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــركــز إســـنـــاد الــعــمــلــيــات 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة فــي الــيــمــن، الــتــقــى في 
مــقــر الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية وإعــمــار 
اليمن بالرياض، مارتن غريفيت، المبعوث 

الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة إلى اليمن. وأشار السفير 
آل جابر، خلال اللقاء، إلى جهود 
الــتــحــالــف فــي دعــم  المملكة ودول 
العمليات الإنــســانــيــة فــي اليمن، 
فـــي ظـــل الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. كما 
أطــلــع الــســفــيــر، المـــســـؤول الأمــمــي 
على خطط ومشروعات البرنامج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
> غــــــــــــــادة والـــــــــــــــــي، وزيـــــــــــرة 
التضامن الاجتماعي فــي مصر، 
اســتــقــبــلــت نـــيـــل هـــوكـــنـــز، ســفــيــر 
أســـتـــرالـــيـــا بـــالـــقـــاهـــرة، فــــي إطــــار 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــنـــمـــيـــة والــــرعــــايــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتـــبـــادل الــخــبــرات 
بين البلدين. واستعرضت والي، 
خلال الاجتماع، جهود الوزارة في 

تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية 
الــلازمــة للفئات الأكــثــر احتياجا 
كبرنامج «تــكــافــل وكـــرامـــة»، كما 
اســـتـــعـــرضـــت أحـــــــدث المـــــبـــــادرات 
والمشروعات التي ترعاها الوزارة 
من أجل النهوض بالفئات الأولى 
بــالــرعــايــة كـــمـــشـــروع «٢ كــفــايــة» 
الذي يعمل على الحد من الزيادة 

السكانية.
> عمر بــن سلطان العلماء، 
وزير دولة للذكاء الاصطناعي في 

الإمارات، حضر الحفل الذي أقامته 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الــــعــــامــــة لــجــمــهــوريــة 

أفـــغـــانـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الاستقلال الـ٩٩، بفندق غراند حياة بدبي. 
ووجّه الرئيس الأفغاني أشرف غنى كلمة، 
ألقاها نيابة عنه عبد الصمد أفغان القنصل 
العام لجمهورية أفغانستان، أعرب فيها عن 
شكره لدولة الإمارات لدعمها جهود السلام 

في بلاده، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين 
الإمارات وأفغانستان.

الــلــه القبيسي،  الــدكــتــورة أمـــل عــبــد   <
رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الاتـــــحـــــادي فــي 
الإمــارات، شاركت في حفل افتتاح المنتدى 
الثاني للمرأة، الذي افتتحه  الأوروآسيوي 

الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بــــوتــــين 
بحضور ممثلين عن 
١١٠ دول ومــا يقارب 
من ٢٧ منظمة دولية. 
وقـــالـــت الــقــبــيــســي إن 
قــيــادة دولـــة الإمـــارات 
ومنذ تأسيس الدولة 
مهدت الطريق للمرأة 

الإمــــاراتــــيــــة لــلــمــشــاركــة 
في كل أوجــه الحياة، 
مــشــيــرة إلـــى أن دولــة 
الإمــــــــــــــــــــارات احــــتــــلــــت 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــــــعــــــالــــــم مــــــــن حـــيـــث 

السلامة والأمن.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور   <
أشرف صبحي، وزير 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 

المـــــــــــــــصـــــــــــــــري، الــــــتــــــقــــــى 
ماساكي نوكي، سفير 
الــــيــــابــــان بـــالـــقـــاهـــرة، 
وكـــــــوجـــــــي كــــانــــيــــكــــو، 
مـــديـــر مـــركـــز الــثــقــافــة 
والإعـــــــلام بــالــســفــارة. 
وتـــنـــاول الــلــقــاء بحث 
سبل التعاون الثنائي 
بــــين مـــصـــر والـــيـــابـــان 
فــــي مـــجـــالـــي الــشــبــاب 
والـــريـــاضـــة، وتعميق 

الـــــــتـــــــواصـــــــل وتـــــــبـــــــادل 
الـــثـــقـــافـــات بــــين شــبــاب 

البلدين من خلال برامج التبادلات الشبابية. 
وأكد الوزير عمق العلاقات القائمة مع دولة 
اليابان الشقيقة، مشيرا إلى التعاون على 
صــعــيــد المـــشـــروعـــات والـــبـــرامـــج الــشــبــابــيــة 
والرياضية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

> الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد غـــــســـــان مــحــمــد 

عدنان شيخو، سفير مملكة البحرين لدى 
جمهورية إندونيسيا، شـــارك فــي المؤتمر 
الـــوزاري حــول التعاون بين بلدان الجنوب 
والتعاون الثلاثي بعنوان «قضايا السكان 
والــتــنــمــيــة المــســتــجــدة وأثـــرهـــا عــلــى أجــنــدة 
بــالــي. وجـــاءت مشاركة  ٢٠٣٠» المنعقد فــي 
الــســفــيــر بـــدعـــوة مـــن المــكــتــب شبه 
الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة 
لــلــســكــان لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي فــي مسقط، بالتعاون 
مـــــــع بــــــرنــــــامــــــج الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للمستوطنات البشرية «المــوئــل» 
ومنظمة شركاء في مجال السكان 

والتنمية.
> الدكتور عــادل الطويسي، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي الأردنـــــــــي، نـــاقـــش خـــلال 
لقائه رئيس جامعة بيلسكيا بيلا 
الــبــولــنــديــة، الــدكــتــور يــورســلاف 
يـــــنـــــاســـــكـــــي، تـــــقـــــديـــــم الــــجــــامــــعــــة 
بعثات دراسية للطلبة الأردنيين 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف الــــتــــخــــصــــصــــات 
والمستويات العلمية. وجرى خلال 
اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
العلمي والبحثي بين مؤسسات 
التعليم العالي الأردنية والجامعة. 
وطــلــب رئــيــس الــجــامــعــة اعــتــراف 
أنــه تم  الـــوزارة بالجامعة، مؤكدا 
تــقــديــم جميع الأوراق والــوثــائــق 

المطلوبة لذلك.
> حــــصــــة بــــنــــت عـــيـــســـى بــو 
حميد، وزيرة تنمية المجتمع في 
الإمارات، حضرت حفل الاستقبال 
الــــذي أقــامــه ســفــيــر مــالــيــزيــا لــدى 
أبوظبي، سيد محمد حسرين بن 
تينجكو حسين، وذلــك بمناسبة 
اليوم الوطني لبلاده. كما حضرت 
الحفل، الذي أقيم في فندق روزوود 
في أبوظبي، الشيخة لبنى القاسمي رئيسة 
جامعة زايد، وسعيد عبد الله القمزي مدير 
إدارة شـــؤون الـــزيـــارات بـــــوزارة الــخــارجــيــة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، وعــــدد مـــن المــســؤولــين 
الــدبــلــومــاســيــة العربية  الــبــعــثــات  ورؤســـــاء 

والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

عمر بن سلطان 
العلماء

د. أشرف صبحي

محمد سعيد
 آل جابر

د. أمل عبد الله 
القبيسي

د. عادل الطويسيغادة والي
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افـــتـــتـــحـــت مــــســــاء أول مــن 
الــــدورة الثانية  أمـــس، فعاليات 
الــجــونــة السينمائي،  لمــهــرجــان 
بــأغــنــيــة «الـــعـــالـــم جـــونـــة» الــتــي 
كــتــبــهــا تـــامـــر حــبــيــب، ولــحــنــهــا 
الــواحــد، وأخرجها  إيــهــاب عبد 
هادي الباجوري، وقام بالغناء 
بـــيـــنـــهـــم،  مـــــن  فــــنــــانــــا  فـــيـــهـــا ١٥ 
يسرا، ومنة شلبي، ومنى زكي، 
وهــشــام مــاجــد، وشيكو، ودينا 
الشربيني، وياسمين رئــيــس... 
فــضــلاً عــن تــصــدر الــزعــيــم عــادل 

إمام الحضور.
حـــفـــل افــــتــــتــــاح المــــهــــرجــــان، 
الذي قدمته الإعلامية اللبنانية 
ريـــا أبـــي راشــــد، شــهــد عــــددا من 
الــكــلــمــات لـــعـــدد مـــن المــســؤولــين 
المصريين، ومن إدارة المهرجان، 
إلــى التكريمات،  قبل أن ينتقل 
وتقديم لجان تحكيم المسابقات 
الــثــلاث، وعـــرض فيلم  الرسمية 
الافتتاح الفرنسي «سنة أولى».

البداية كانت كلمة لوزيرة 
السياحة المصرية، رانيا المشاط، 
أكـــــــــدت فـــيـــهـــا أهــــمــــيــــة صـــنـــاعـــة 
الـــتـــرفـــيـــه فــــي جـــــذب الــســيــاحــة، 
وأن مهرجان الجونة نجح في 
تحقيق هذا الهدف منذ دورته 

الأولى.
أمـــا وزيــــرة الــثــقــافــة إيــنــاس 

عبد الدايم، فأشادت بالمهرجان 
وتنظيمه، وطالبت مؤسس 
الــجــونــة وراعــــي المــهــرجــان 
ســـمـــيـــح ســــــاويــــــرس بــــأن 
يكون هناك تعاون لإقامة 
مـــهـــرجـــان مــوســيــقــي في 

مدينته السياحية.
وتــــــــحــــــــدث الـــــــلـــــــواء 
أحمد عبد الله، محافظ 
البحر الأحمر، عن فكرة 
المهرجان، وكيف تعاون 
لأول مرة في حياتهما 
الــــــشــــــقــــــيــــــقــــــان نـــجـــيـــب 
وســمــيــح لتحقيق هــذا 

الــحــلــم، كــمــا أكــــد أن من 
يأتي الجونة والغردقة 
أجـــــل  مــــــــن  مــــــــــرة  لأول 
المــهــرجــان، فلن يتوقف 
مــرة أخــرى عن زيارتها 
بعد أن يشاهد الجمال 

الذي تتمتع به المدينة.
المـــهـــرجـــان يمنح 
فــــي دورتـــــــه الــثــانــيــة 
جــــــــائــــــــزة الإنــــــجــــــاز 
الإبـــــــداعـــــــي لـــثـــلاث 
شـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــات 
ســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة، 
تــــســــلــــمــــهــــا فـــي 
حفل الافتتاح 
المـــــــــــــــــخـــــــــــــــــرج 

المـــــصـــــري 
د  و ا د
عـــــــبـــــــد 
السيد، 
الــــــــــــــذي 

وقــــــــــــــــــــــــــف لـــــــه 
الــــــحــــــاضــــــريــــــن 

احتراماً وتقديراً لتاريخه الفني 
الحافل بكثير من الأفلام المهمة.

وبــعــدمــا تــســلــم جــائــزتــه 
المخرج يسري نصر الله، قال 
عــبــد الــســيــد لــلــحــضــور، إن 
صناعة السينما المصرية 
لا تزال بحاجة إلى المزيد 

من العمل.
جــــــائــــــزة الإنـــــجـــــاز 
الإبداعي الثانية، كانت 
مــــن نــصــيــب المــنــتــجــة 
أبــو  الــتــونــســيــة درة 
شـــوشـــة، وســلــمــتــهــا 
لها الفنانة بشرى، 
الـــــتـــــي طـــلـــبـــت مــن 
الحضور الوقوف 
دقــيــقــة حـــــداد على 
روح الفنان الكبير 
الراحل جميل راتب.

أمـــــــــــــا جـــــــائـــــــزة 
الإنـــــجـــــاز الإبــــداعــــي 
ـــــــثـــــــة، فـــــأعـــــلـــــن  ـــــــثـــــــال ال
المهرجان أنه سيمنحها للكاتب 
والمـــمـــثـــل والمــــخــــرج الــهــولــيــودي 

الــشــهــيــر ســيــلــفــســتــر ســـتـــالـــون، 
ومن المقرر أن يتسلمها في حفل 

الختام.
المـــهـــرجـــان اســـتـــحـــدث هـــذا 
العام جائزة رابعة باسم الفنان 
العالمي عمر الشريف، وتسلمها 
الـــدورة الفنان العالمي  فــي هــذه 
«كليف أوين». وخلال كلمه قال 
انتشال التميمي، مدير مهرجان 
الــدورة  الجونة السينمائي، إن 
الثانية تعرض ٧٤ فيلماً متنوعاً 
تم انتقاؤهم من بين ١٥٠٠ فيلم 

شاهدتهم لجنة المهرجان.
أمــــا رجــــل الأعــــمــــال نجيب 
ســـاويـــرس مــؤســس المــهــرجــان، 
الـــــهـــــدف مـــــن تــنــظــيــم  فــــقــــال إن 
الـــجـــونـــة، أن يــعــرف  مـــهـــرجـــان 
العالم أن مصر حلوة وجميلة 
وآمــــنــــة. مــوضــحــاً أنــــه يــحــرص 
على إقامة المهرجان تحت شعار 
«سينما مــن أجـــل الإنــســانــيــة»، 
حــــتــــى تــــكــــون دعــــــــوة لـــصـــحـــوة 
الضمير الإنساني تجاه كثير من 

المآسي التي يشهدها العالم، في 
فــلــســطــين، وســــوريــــا، وبـــورمـــا، 
مـــؤكـــداً أن مـــا يـــحـــدث فـــي هــذه 

البلاد هو انعدام للإنسانية.
واخـــتـــتـــم حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
بعرض الفيلم الفرنسي «سنة 
أولى» للمخرج توماس ليلتي، 
الذي يتناول قصة طالبين في 
الـــســـنـــة الأولــــــــى بــكــلــيــة الــطــب 
أحــدهــمــا يعيد الــســنــة بــعــد أن 
رســـــب لـــكـــنـــه شــــغــــوف بــالــطــب 
والآخـــــر الــتــحــق بــالــكــلــيــة بــنــاء 
عــلــى رغــبــة والــــده الـــجـــراح ولا 
يــكــتــرث كــثــيــرا بـــدراســـتـــه لكن 
صــــــداقــــــة مــــــا تــــنــــشــــأ بــيــنــهــمــا 
ويقرران التحالف معا من أجل 

تحقيق النجاح.
وبدأ برنامج العروض بـ١٦ 
فيلماً أمس، منها ٤ أفلام تشارك 
الـــدولـــيـــة للسينما  بــالمــســابــقــة 
الروائية الطويلة، وهي، الفيلم 
المـــصـــري «يـــــوم الــــديــــن» إخــــراج 
أبـــو بــكــر شــوقــي، الـــذي أقــيــم له 

احـــتـــفـــالـــيـــة خـــاصـــة بــــــدأت قــبــل 
الفيلم بساعتين.

والفيلم التونسي «ولــدي» 
إخراج محمد بن عطية. والفيلم 
البولندي «حرب باردة»، إخراج 
والفيلم  بافليكوفسكي.  بــافــل 
الأمــــيــــركــــي «فــــريــــقــــنــــا» إخــــــراج 
مــيــشــيــل زمـــبـــالـــيـــســـت، وجــيــف 
زمباليست. كما عــرض الفيلم 
الأمــيــركــي «الأســـطـــول الــشــبــح» 
إخـــــــــــراج شــــــانــــــون ســـيـــرفـــيـــس، 
وجيفري والــــدرون. كما عرض 
مــــن المـــســـابـــقـــة نــفــســهــا، الــفــيــلــم 
الوثائقي البريطاني «ماكوين» 
إخــــــــــــراج إيــــــــــان بــــــنــــــوت، بــيــتــر 

إيتيدجي.
الـــيـــوم الأول أيــضــاً  وشــهــد 
عرض أكثر من فيلم من الاختيار 
الرسمي خارج المسابقة، ثلاثة 
أفـــــــلام فـــرنـــســـيـــة هــــي «أولــــيــــس 
ومــــنــــى» إخـــــــراج ســيــبــاســتــيــان 
بتبيدر، و«ديليلي في باريس» 
إخــــراج ميشيل أوســـلـــو، و«فــي 
حرب» إخراج ستيفان بريزيه.

وسائد للاحتضان
الــتــي تكنز تعقيداً شــديــداً هــي أكــثــر ما  الــشــديــدة  البساطة 
يُدهش من يرى الصينيين في موطنهم. نقيضان يتآزران لإبداع 
الــتــوازن هــذه مرجعها  جديد استثنائي غالبا. وأظــن أن حالة 
امتلاء تاريخي بالحضارة والإبداع، إضافة للاستعداد الفطري 
لعدم الاستسلام للاكتئاب. ولعل الأخير هو الأهم. فثمة شعوب 
كثيرة لديها ملاءة حضارية تاريخية ولم تأتِ بما أتى ويأتي 

به الصينيون.
في زيــارة صحافية للصين نعمت بها منذ ربع قــرن، لم أرَ 
في الشوارع والمكاتب وبعض البيوت التي زرتها، وجهاً ملوياً 
قين والمسنين الفقراء في صين ذلك  بالاكتئاب، حتى وجوه المعوَّ
الوقت، والذين ظلوا يرتدون قمصان ماو تسي تونغ التي عرفت 
أنها موروثة عن غريمه الدكتور صان يات سن، لم تكن وجوههم 

تنهكها انقباضات الاكتئاب.
هذا لا يعني أن الاكتئاب انقرض من الصين أو أن الصينيين 
مُحصنون ضد الإصابة به، لكن يبدو أن الاكتئاب بوصفه طريقة 
تفاعل مــع الأزمــــات والــشــدائــد ليس مــن الــســمــات الــســائــدة لدى 
الصينيين، لا داخــل الأرض الصينية وحــدهــا، بل في كل مكان 
تكون فيه أقلية أو غير أقلية صينية، بدليل أن صعود النمور 
ارتــكــز فــي معظمه على أكتاف  الآســيــويــة الاقــتــصــادي والتقني 
الصينيين - كعرق متناثر في شرق آسيا كله، من ماليزيا إلى 
هونغ كونغ، وسنغافوره، وتايوان. أما كوريا فهي قصة مختلفة.

عدم الاستسلام للتفاعل الاكتئابي مع الأزمات والإحباطات 
والشدائد بكل ألوانها وأشكالها، وهي كثيرة ومريرة على امتداد 
التاريخ الصيني قديمه وحديثه، يبدو أنه تراث عرقي صيني، 
عاً، ودليلي على ذلــك مظهر بسيط غريب لاحظته  طبعاً وتطبُّ
هناك، ويتمثل في وجود وسائد صغيرة مليئة ولينة، في غرف 
استقبال الضيوف ببيوت الصينيين وصــالــونــات المؤسسات، 
وهي وسائد ليست للاتكاء، أو إسناد الظهر، أو إراحة القدمين... 

إنها للاحتضان، نعم للاحتضان!
يستقبل الصينيون ضيوفهم وزبائنهم بشاي الياسمين 
في أكواب من بورسلين بديع النقوش الصينية ذات أغطية من 
البورسلين ذاتــه وبالنقوش عينها، يرتشفون مــن هــذا الشاي 
رشفة أو رشفتين ثم يعيدون تغطية الكوب ليظل ما به ساخناً. 
ومــــع اســتــطــالــة الـــحـــديـــث يــلــتــقــطــون هــــذه الـــوســـائـــد الــصــغــيــرة 
ويحتضنونها وهم يتحدثون، فيكون الحديث وديــاً ومرتاحاً 
أكثر، حتى في أسخن نقاط الاختلاف وأشد منعطفات التناقض 

وأعقد بنود التفاوض.
شغلني أمر وسائد الاحتضان الصينية هذه طويلاً، حتى 
عثرت على ما أتصور أنه تفسير لآلية عملها، ومن خلال مفاهيم 
الطب الصيني التقليدي الذي درسته في إطاره التقليدي، كما في 
إطار طب النفس والأعصاب الحديث، فهذه الوسائد من زاوية 
الطب الصيني التقليدي، وعند اعتصارها في الأحضان مع اتجاه 
النقاش إلى الاحتدام الانفعالي، إيجاباً أو سلباً، تقوم بتنشيط 
النقاط الحيوية المنتشرة على الصدر والمتصلة بمسارات تدفق 
طاقة الحياة «تشي» في مجمل الجسد، فتعيد توزيع الطاقة بما 
يضمن حالة الــتــوازن حيث لا زيــادة في مكان ونقصا في آخر، 

وهذا يشكل حالة الصحة والانشراح.
وبمفهوم الطب الغربي الحديث، يؤدي ضغط هذه الوسائد 
المُعتصَرة في الأحضان مع كل انفعال زائد إلى تمسيد نهايات 
الأطـــراف العصبية فترسل إشـــارات إلــى المــخ تحفز إفـــراز مزيد 
من الإندروفينات (أفيونيات الجسم الطبيعية) فتنشر تسكيناً 
وارتياحاً في الجسم يصاحبهما انتعاش نفسي ويقظة عقلية، 
تماماً كفعل الأفيون دون عواقبه الإدمانية والتدميرية. وهكذا 
تَحُولُ وسائد الاحتضان الصينية دون الوقوع السهل للصينيين 
بـــين الـــبـــراثـــن الــــســــوداء لــلــشــعــور بـــالـــكـــرب المــفــجــر لــلانــدفــاعــات 
الانفعالية، أو الاستسلام للاكتئاب المعطل للأجساد والأرواح 

والعقول.
يــخــطــر لـــي أنـــنـــا فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي بــكــل مـــا يــجــتــاحــه أو 
يهدده من أسباب للاكتئاب والكرب من داخــل ومن خــارج، وما 
دمنا نستورد من الصين كل شــيء تقريباً، أن نستورد وسائد 
الاحتضان الصينية هذه، أو نستلهمها. لكنني أخشى ألا يتوقف 
استعانتنا بها في غــرف استقبال ضيوفنا بل نمشي بها في 

شوارعنا وحيثما حللنا أو ارتحلنا، فأحوالنا صعبة.

تكريم داود عبد السيد ودرة أبو شوشة... واستحداث جائزة باسم عمر الشريف

مصر: النجوم يتألقون في مهرجان «الجونة السينمائي»... والزعيم يتصدر الحضور
القاهرة: «الشرق الأوسط»

النجمة نيللي كريم في إفتتاح مهرجان الجونة (أ.ف.ب)

عادل إمام في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (إ.ب.أ)

الممثل العالمي كلايف أوين أثناء تلقيه جائزة عمر الشريف 
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على أمل أن...
النقد فتكون  تكتب، منتقداً، طــوال زمــن، ثم تتوقف عن 
ردة الفعل لدى الآخرين: لماذا تغيرت؟ لقد تغيرت لأن الرجل 
تغير. وأنا كنت أكتب كل هذا الوقت من أجل أن يتغير. وأكتب 
لأنني مواطن في هذه الأرض، وكلما قل فيها الشر والخراب، 
شعر أهلها جميعاً بالطمأنينة. والمــؤســف أن عـــدوى الشر 
أسرع وأوسع وأعمق من عدوى العدل، سواء في الإنسان أو 
في الطبيعة. لاحظ كيف يتجاوب الإنسان مع نداء التخريب 
والتحطيم، وكيف لا يخرج عشرة متظاهرين من أجل موضوع 
إنساني. لاحظ عدد الذين يتبرعون بدمائهم للمرضى، وعدد 
الذين يسفحون دماءهم من أجل سفح دماء الآخرين. ولاحظ 
كــيــف تلحق الــريــاح الــهــادئــة بــالــريــاح الــعــاصــفــة ملبية نــداء 

الإعصار بلا تردد.
أعلن هنا أنني غيرت طريقة الكتابة عن الرجل الحاكم في 
بيونغ يانغ. ليس أنا من تغير، فما أنا إلا محبّر، لكن الذي 
تغير هو، ذلك الفتى المبجّل، الزائد السمنة والمنتفخ الأوداج، 
الذي نزل فجأة عن منصة مراقبة الصواريخ وذهب إلى أبناء 
عمه في الجنوب، وقــرر الحوار مع عــدوه الأميركي، وطمأن 

جاره الياباني.
هذا أول «انقلاب» يستدعي الترحيب. العالم كله مندهش 
وغير مصدق، لكن حفيد كيم إيل سونغ بدأ يفكك علناً إرثاً 
من العبث. ســوف يتوقف عن تطوير القوة النووية التي لا 
يستطيع استخدام ذرة منها إلا ويهدد بلده برمته بالرماد. 
وبــدل إطــلاق الصواريخ على اليابان، ســوف يطلب منها أن 
تعلمه صناعة السيارات، كما فعلت جارته الجنوبية. وبدل 
أن يدير أبـــواق الــحــرب صــوب ســيــول، ســوف يطلب منها أن 
تشركه في دخــول عالم الصناعة والتطور والعلم والكفاية 

وصد المجاعات.
ربــمــا ليس غـــداً، ولا بعد غــد. لكن العالم قــد يــكــون أمــام 
بداية تجربة كونية مثل تلك التي حدثت في ألمانيا عندما 
دفعت الغربية ٤٠٠ مليار دولار من أجل دمج ألمانيا الشرقية. 
وقد عادت برلين الشرقية إلى الوحدة، تاركة خلفها جدارها 
وأبواقها الدعائية، وسيارتها المضحكة «ترابانت» لكي تنضم 
إلى الغربيين في صناعة «المرسيدس» و«البورشه» والكهرباء 

الرياحية و«إسبرين باير».
شيء شبيه جداً سوف يحصل بين شمال وجنوب كوريا. 
ولن يضحك العالم، أو يخاف، عندما يرى صور كيم جونغ 
أون محاطاً بضباطه المسنين ذوي القبعات الوسيعة الدائرة. 
على الأقــل جــزء من هــذا العالم يتجه نحو العقل والواقعية 
والحياة. وبــدل أن تصدر كوريا الشمالية إلى العالم خطب 
المــؤســس كيم إيــل ســونــغ، ســوف تنضم إلــى جارتها الصين 
التي أوقفت تصدير «الكتاب الأحمر» لكي تصدر أهم تطور 

صناعي في التاريخ.

جيوش العالم ترقص «الباليه»
أتفهم أن الإنسان الطبيعي من الممكن أن يفقد أعصابه، وقد 
يسعى للانتقام ممن أزعجه، ولكن ليس إلى درجة أن يصل هذا 

الانتقام إلى فضحه وهتك سرّه، لا سمح الله.
وهذا هو ما استهجنته من تصرف رجل بريطاني عندما 
أراد أن ينتقم من زوجين بريطانيين يسكنان في شقه مجاورة 
الــزوجــان أن يتباسطا ويتمازحا  لشقته، حيث مــا فتئ هــذان 
ويتطارحا الغرام كل ليلة، تاركين نافذة غرفتهما مشرعة عن 

آخرها، كأنه لا يوجد ساكن في تلك العمارة غيرهما.
ومثلما هــو مــعــلــوم فـــالأصـــوات بالليل تــســري عــبــر الأثــيــر 
بــوضــوح ودقـــة بــالــغــة، ومــمــا زاد الــطــين بــلّــة أن تــلــك الــزوجــة لا 
تستطيع أن تتحكم أو تلجم حبالها الصوتية، ومــا إن يروق 

مزاجها مع زوجها حتى تبدأ بصراخ متواصل.
وعندما عجز لي مور - وهــذا هو اسمه - عن النوم بسبب 
هــذه الفوضى والإزعـــاج، ما كــان منه إلاّ أن سجل صــراخ المــرأة 
ووضعه على موقع خــاص بالموسيقى على الإنترنت، وخلال 
ساعة واحدة جذب هذا المقطع أكثر من ٢٠٠ ألف مشاهدة، وتوالت 

الرسائل تطالب بالمزيد.
ولم يكتفِ مور بذلك، ولكنه ترك أيضاً للزوجين العاشقين 
رسالة على حائط بهو العمارة، قائلاً فيها: «إلى اللذين لم أتمكن 

من النوم بسببهما في الليالي الماضية».
غلقت النافذة وساد الصمت الرهيب، ولكنني أرجع 

ُ
وبعدها أ

 وتفصيلاً ضد مثل هذا الانتقام الفضائحي.
ً
وأقول إنني جملة

***
لأول مرة أستطيع أن أقول إنني احترمت القيادة العسكرية 
الروسية، عندما وافقت على طلب شــاب روســي دُعــي للخدمة 
العسكرية الإجــبــاريــة، فــأخــذ يتوسل إليهم أن يعفوه مــن ذلك 
ويسمحوا له بدلاً منها بممارسة رقص الباليه الذي يحبه، لهذا 

عطفوا عليه وأعفوه من الخدمة العسكرية.
أمنيتي التي أتمناها من أعماق قلبي هي: يا ليت كل جنود 
وضباط الجيوش في دول العالم يتحولون ويتجهون إلى تعلم 
وممارسة رقص الباليه حتى لو في الشوارع، بدلاً من الحروب 
في ميادين القتال، ولو تمت هذه الفكرة العظيمة لعاش العالم 
كله فــي ســـلام، وبـــات فــي ســبــات، وأكـــل سكر نــبــات، ولكنت أنا 

ساعتها (الجنرال) الوحيد في العالم.
***

الــذي ورد في  تبسمتُ بأسىً من رســم هــذا «الكاريكاتير» 
جريدة «الــريــاض»، وظهر فيه رجــلان متقابلان ومتكئان على 
أريكتين، وكل واحــد منهما بين إصبعيه سيجارة، وقــال الأول 

للثاني:
يذكرون أن سعر الدخان سوف يرفعونه ستين في المائة.

الــواجــب أنهم يدعمونه، مثلما  يــا أخــي  الثاني:  فــرد عليه 
يدعمون كيس الشعير. عارضة تقدم زياً لدار أزياء «بلومارين» خلال أسبوع ميلانو لأزياء ربيع وصيف ٢٠١٩ (إ.ب.أ)
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قلق في فرنسا بعد الكشف عن حشرات وجيلاتين حيواني في حلويات وألبان
باريس: «الشرق الأوسط»

في حين دعت جهات صحية 
إلى التعامل بحذر مع معلومات 
نشرتها منظمة «فودواتش» غير 
الحكومية، أمــس، حــول احتواء 
١٢ منتجا غذائيا على أجزاء من 
حشرات ومواد ضارة، فإن التقرير 
الذي تصدر نشرات الأخبار أثار 

قـــلـــقـــاً بــــين عــــمــــوم المــســتــهــلــكــين، 
خـــصـــوصـــا أن الأطـــعـــمـــة المـــشـــار 
إلــيــهــا تــحــمــل عـــلامـــات تــجــاريــة 
شهيرة، كما أنها تشمل معلبات 
وعبوات ألبان وألواح شوكولاته 

ومشروبات غازية.
واعـــتـــبـــرت جــمــعــيــات تــدافــع 
عـــــــن حــــــقــــــوق المــــســــتــــهــــلــــكــــين أن 
مــــا كـــشـــفـــه الـــتـــقـــريـــر يـــضـــع تــلــك 

الــــشــــركــــات فـــــي دائـــــــــرة الاتــــهــــام 
ويعرضها للملاحقة القانونية 
بــتــهــمــة الــــغــــش، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
العثور على مشتقات حيوانية 
وجيلاتين بقري أو من الخنزير 
فـــي عـــبـــوات لــلألــبــان تــحــوز ثقة 
النباتيين وغيرهم من أصحاب 
الــتــي تــحــرم ذلـــك. كذلك  العقائد 
وجـــــــدت حــــشــــرات فــــي مــعــلــبــات 

تحمل بطاقات تفصيلية لكنها 
لا تـــكـــشـــف بــــأمــــانــــة عـــــن المـــــــواد 
الـــداخـــلـــة فـــي صــنــاعــتــهــا. وجـــاء 
فــي تــقــريــر لــوكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
بيان «فودواتش» يأتي في وقت 
يطالب فيه المستهلكون بمزيد 
مــــن الــشــفــافــيــة بـــشـــأن مــكــونــات 
طعامهم ومع ارتفاع عدد الذين 
يمتنعون عــن تــنــاول المنتجات 

الــحــيــوانــيــة فـــي فـــرنـــســـا، بشكل 
كامل، أي «الفيغان».

ونددت الجهة التي تقف وراء 
الــتــقــريــر بــالــغــش فـــي المــلــصــقــات 
المـــوجـــودة عــلــى عــبــوات الأغــذيــة 
وقالت: «إن أشكالاً من الكائنات 
تــخــتــبــئ فـــي طــعــامــنــا وشــرابــنــا 
مـــن دون عــلــمــنــا». وبـــالإضـــافـــة 
إلى الصبغات الصناعية، وجد 

محللو الجمعية ألواناً صناعية 
الـــدودة القرمزية في  مــن حشرة 
مــــشــــروبــــات غــــازيــــة بـــرتـــقـــالـــيـــة، 
وإفــــــــــرازات مــــن ديـــــــدان آســيــويــة 
فـــي مــثــلــجــات بــنــكــهــة الـــفـــراولـــة، 
مـــثـــلاً. كــمــا ذكــــرت «فــــودواتــــش» 
أنــــــهــــــا عــــــثــــــرت عـــــلـــــى مـــشـــتـــقـــات 
حــــيــــوانــــيــــة أخـــــــــرى فــــــي حـــلـــوى 
وأجــــبــــان وحـــلـــويـــات مــصــنــوعــة 

من الشوكولاته وأكواب الحلوى 
الإيطالية «تيراميسو».

لـــكـــن الـــصـــدمـــة الأكــــبــــر لـــدى 
المستهلك كانت تلك الفقرة التي 
شــكــكــت بـــمـــحـــتـــويـــات مــنــتــجــات 
شـــــركـــــة «يــــوبــــلــــيــــه» الـــفـــرنـــســـيـــة 
لمــنــتــجــات الألــــبــــان، بــاعــتــبــارهــا 
مــن رمـــوز الــتــفــوق فــي صناعات 
الأغـــــذيـــــة المـــحـــلـــيـــة وقـــــد تــخــطــت 

شـــهـــرتـــهـــا الــــــحــــــدود. فـــقـــد نــشــر 
التقرير طلباً يدعو فيه الشركة 
إلــــى الــشــفــافــيــة فـــي مــلــصــقــاتــهــا 
والإعــــلان عــن وجـــود الجيلاتين 
الــحــيــوانــي فــي منتجاتها، حين 
تــســتــخــدمــه فــيــهــا. لــكــن متحدثاً 
«رويترز»  باسم «يوبليه» صرح لـ
بـــــــأن كـــــافـــــة مـــنـــتـــجـــات الـــشـــركـــة 

مطابقة للمواصفات.

إعادة تشغيل مطار كانساي الياباني بعد إعصار
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــــادت الــســلــطــات الــيــابــانــيــة 
فتح مطار رئيسي في غرب البلاد، 
الجمعة، بالكامل بعد ١٧ يوما من 
اجتياح إعصار مميت للمنطقة، 
مما تسبب في فيضانات غمرت 

منشآت المطار وأحد مدارجها.
ومــــــن المــــقــــرر أن يـــصـــل عـــدد 
إلـــى ٤٧٠ رحلة  الــطــيــران  رحــــلات 
الــدولــي، ثالث  في مطار كانساي 
أكبر مطارات اليابان، وهو بوابة 
رئيسية للمدن اليابانية الغربية 

مثل أوساكا وكيوتو.
وأعــــــــــادت الــــشــــركــــة المــشــغــلــة 
لــلــمــطــار فــتــح بــقــيــة مــبــنــى المــطــار 
رقــــم ١، الـــــذي كــــان قـــد تـــم إغــلاقــه 

بعد أن تسبب إعصار «جيبي»، 
أقــــــوى عـــاصـــفـــة تـــضـــرب الـــيـــابـــان 
خلال ٢٥ عاماً، في انقطاع التيار 
ا من مبنى  الكهربائي، وغمر جزء
الـــركـــاب الــرئــيــســي والمـــــدرج فــي ٤ 
سبتمبر (أيلول). وأشارت وكالة 
العاصفة، التي أسفرت عن مقتل 
١١ شــخــصــا وإصــــابــــة أكـــثـــر مــن 
٦٠٠ آخرين في غرب اليابان، في 
تــقــطــع الــســبــل بــــآلاف الأشــخــاص 
فـــي المـــطـــار. وقــبــل أســـبـــوع، أعــيــد 
فتح جزء من المبنى رقم ١، بينما 
اســــتــــؤنــــفــــت الــــــرحــــــلات الـــجـــويـــة 
المــحــلــيــة فـــي المــبــنــى رقــــم ٢ فـــي ٧ 
ســبــتــمــبــر، الـــــذي يــتــعــامــل بشكل 
رئـــيـــســـي مـــــع شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 

الاقتصادية. 

«غوغل» تسمح لطرف ثالث 
بفحص حسابات بريد «جي ميل»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت شركة خدمات الإنترنت 
الأمــيــركــيــة «غــــوغــــل» إنـــهـــا تسمح 
لمطوري التطبيقات التابعين لطرف 
ثــالــث بــفــحــص مــحــتــوى حــســابــات 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي «جــــي مــيــل»، 
بل ومشاركة البيانات مع شركات 
أخرى، وذلك وفقا لرسالة إلى نواب 
البرلمان الأميركي نشرتها صحيفة 

«وول ستريت جورنال». 
وتم نشر الرسالة قبل جلسة 
الأسبوع المقبل في لجنة التجارة 

بمجلس الشيوخ الأميركي التي 
تركز على خصوصية المستهلك، 
وســط مخاوف متزايدة من فشل 
عمالقة التكنولوجيا في حماية 

معلومات المستخدمين.
وقـــالـــت ســــــوزان مــولــيــنــاري، 
نـــــائـــــبـــــة رئــــــيــــــس شــــــركــــــة غــــوغــــل 
للسياسة العامة، في رسالتها إلى 
المشرعين: «قــد يــشــارك المــطــورون 
الــبــيــانــات مـــع أطـــــراف ثــالــثــة، ما 
دامـــــــــــوا يـــتـــصـــفـــون بـــالـــشـــفـــافـــيـــة 
مـــــع المـــســـتـــخـــدمـــين حــــــول كــيــفــيــة 

استخدامهم للبيانات».

مزاد بلندن يفشل 
في بيع سترة «هان سولو» 
بأحد أفلام «حرب النجوم»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــنــظــمــو مـــــزاد إن ســـتـــرة ارتــــداهــــا المــمــثــل 
هاريسون فــورد عندما كــان يــؤدي شخصية «هان 
سولو» في فيلم «الإمبراطورية تضرب من جديد»، 
أحد أفلام سلسلة «حرب النجوم» (ستار وورز)، لم 
تبع في المزاد المخصص لتذكارات الأفلام الذي أقيم 

في لندن الخميس.

والــــســــتــــرة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــــين الـــلـــونـــين الأزرق 
والــرمــادي هــي قطعة الأزيـــاء المهمة الــوحــيــدة التي 
تعرض في مزاد علني من بين تذكارات ثلاثية الأفلام 

الأصلية في سلسلة «ستار وورز».
المــقــدرة للسترة قبل العرض ما  وكانت القيمة 
بين ٥٠٠ ألف ومليون جنيه إسترليني (بين ٦٦٠ ألف 

دولار و١٫٣٣ مليون دولار).
لــكــن الــــعــــروض وصـــلـــت إلــــى ٤٥٠ ألـــفـــاً قــبــل أن 

تتوقف. وقالت متاجر «بــروب ستور» التي نظمت 
المزاد، في بيان، «سترة هان سولو لم تصل إلى الحد 
الأدنــى، لكن تلقينا بالفعل عــدداً من الاستفسارات 

لما بعد المزاد».
وحــصــل جامعو المقتنيات على فــرصــة لشراء 
قطع ديكور وملابس من أفلام أخرى مثل «إنديانا 
جونز» و«فورست جامب» و«العودة للمستقبل ٢» 

(باك تو ذا فيوتشر ٢).

تم تهريبها من معبد الكرنك وعرضت في لندن

«أمنحتب الأول» مصر تسترد قطعة حجرية نادرة لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اســتــعــادت مــصــر قــطــعــة حــجــريــة نـــــادرة للملك 
أمــنــحــتــب الأول، تـــم تــهــريــبــهــا مـــن المــتــحــف المــفــتــوح 
الــكــرنــك بمحافظة الأقــصــر (جــنــوب مــصــر)،  بمعبد 
بطريقة غير شــرعــيــة، وكــانــت مــعــروضــة فــي إحــدى 
المـــزادات بلندن، وقــال شعبان عبد الجواد،  صــالات 
المشرف على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أمس، 
إن «مصر نجحت في وقــف بيع القطعة الأثرية من 
إحدى صالات المزادات، وإنها سوف تصل مصر خلال 
أيام، حيث ستضعها وزارة الآثار في مكانها الأصلي 

بمعبد الكرنك».
وبحسب مصادر أثرية مصرية، فإن «أمنحتب 
الأول كان مهتماً بالفن والعمارة، وقد بدأ في بناء 
معبده في الكرنك وأبيدوس، وله كثير من الآثار في 
مصر العليا في (الفنتين) و(كوم أمبو) و(الكاب)، تقع 
على مسافة ٨٣ كم جنوب الأقصر على الشاطئ الأيمن 
للنيل، وكانت مركزاً دينياً مهماً وعاصمة الإقليم 
الثالث في مصر العليا». مضيفة: «مقبرة أمنحتب 
الأول وجدت في وادي الملوك بالأقصر، حيث دفن في 
دراع أبو النجا في أقدم قبر ملكي في طيبة؛ لكن تم 
نقل موميائه إلى خبيئة بالدير البحري في عصر 

الأسرة الواحدة والعشرين تقريبا».
وتـــولـــت وزارتـــــــا الــخــارجــيــة والآثـــــــار فـــي مصر 
اهتماماً كبيراً بملف استعادة الآثار المصرية المُهربة 
إلى الخارج، حفاظاً على التراث الثقافي والحضاري 

لمصر بوجه خاص، والتراث الإنساني بوجه عام.
وأعـــربـــت الــخــارجــيــة والآثــــــار أمــــس، عـــن جــزيــل 
الشكر لكل الجهات البريطانية التي أبــدت تعاوناً 
وتنسيقاً مع سفارة مصر في لندن، لاستعادة القطعة 
الــوطــن... كما  إلــى أرض  الأثــريــة المصرية وإعادتها 
أعربت الوزارتان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون 
والــتــنــســيــق الـــدائـــم لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي 
والحضاري لمصر بوجه خــاص والــتــراث الإنساني 

بوجه عام.
الــجــواد القطعة الأثــريــة المستردة  ووصــف عبد 
بأنها عبارة عن منحوتة من الحجر (أي خرطوشا) 
للملك أمنحتب الأول، وكانت معروضة في المتحف 
المفتوح داخل معبد الكرنك إلى أن سرقت وهربت من 

مصر بطريقة غير شرعية.
من جهته، ذكــرت المصادر الأثــريــة، أن أمنحتب 
لــوالــده أحــمــس الأول في  الأول شيد معبداً تكريماً 
العربة المدفونة، وله آثار بالقرب من جبل سلسلة بين 
الأقصر وأســوان، وكان أمنحتب أول من قام بفصل 
القبر، وذلــك لحماية قبره من  المعبد الجنائزي عن 
الــلــصــوص والمــخــربــين، وقـــد اعــتــبــر أمــنــحــتــب، وأمــه 

«جبانة طيبة». نفرتاري إلهين لـ
وأضــافــت المــصــادر نفسها، أن «أمنحتب الأول 
تزوج من اثنين من شقيقاته هما إعح حتب، وأحمس 
مريت آمون، وأنجبت له الأولى ابنه أمنمحات الذي 
مات في طفولته، وتوفي أمنحتب ولم يكن له وريث 

للعرش».

تسبب بفيضانات غمرت منشآته وأحد مدارجه
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